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مونديال 2026: تأهل تاريخي لمنتخبي مصر والرأس الأخضر
حقق منتخب مصر إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى الدور 
الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد تعادله في المباراة 
ى 

ّ
الأخيرة أمام إيران 1-1. وهي المرة الأولى التي يتخطّ

فيها »الفراعنة« دور المجموعات، ليثبتوا، بقيادة المدرب 
حسام حسن، قدرتهم على تحقيق نتائج جيدة. ويملك 
مــنــتــخــب مــصــر فــرصــة ذهــبــيــة لمــواصــلــة رحــلــة الحلم 
والوصول إلى دور الـ16، إذ يواجه منتخب أستراليا في 
دور الـــ32، لكن في حال تخطي هذا الــدور، من المتوقع 
أن يواجه بطل مونديال قطر 2022، منتخب الأرجنتين، 
الأفضلية  ولديه  الــرأس الأخضر،  يواجه منتخب  الــذي 

للتأهل إلى دور الـ16.
بــعــيــداً عـــن الإنـــجـــاز المـــصـــري الــكــبــيــر، حــقــق منتخب 
 تاريخياً لا يقل شأناً عن مصر 

ً
الرأس الأخضر تأهلاً

الآتــي مــن غربي  للمنتخب  أبـــداً، فهي المشاركة الأولـــى 
أفريقيا، الذي جمع ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات أتاحت 
له التأهل من المركز الثاني في مجموعته بعد إسبانيا 
المتصدر، وأمام أوروغواي والسعودية اللذين خرجا من 
المنافسة. ومع احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف 
منتخب  ينتظر  نقاط،  ثلاث  برصيد  ومصر،  بلجيكا 
إيران ختام دور المجموعات لحسم مصيره في التأهل 
من عدمه، إذ يتأهل إلى الدور الثاني عدا عن المتصدر 
ووصيفه أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث 

في المجموعات الـ12.
وفي ختام مباراته أمام مصر، ترك منتخب إيران رسالة 
شكر في غرفة الملابس في ملعب المباراة بسياتل، جاء 
فيها »نأتي من إيــران، من أرض وضعت الكرامة فوق 

لنا كرة  بالنسبة  السنوات.  دائــماً لآلاف من  الانتصار 
فقط،  نتيجة  تحقيق  أجـــل  مــن  منافسة  ليست  الــقــدم 
هــي اخــتــبــار للشخصية أيــــضاً. ربــمــا مــن المــمــكــن أن 
حصد النقاط بأكثر من طريقة، لكن الاحترام صعب. 

ُ
تُ

الروح  وربما نتأهل من هذه المجموعة، لكن فقط عبر 
الــريــاضــيــة والــكــرامــة يُُــمــكــن أن تــرفــع رأســــك فــي وجــه 
الــتــاريــخ«. أضــافــت الــرســالــة: »اللعب الــعــادل ليس جــزءاً 
من قوانين كرة القدم فقط، هو روح هذه اللعبة. شكراً 
 الإيرانيين الذين 

ّ
سياتل لحسن الاستضافة وشكراً لكلّ

عبّّروا عن حبهم وأصواتهم سُُمعت في أرجــاء الملعب 
دعماً لإيران. إيران دائماً برؤوس مرفوعة عالياً«.

)العربي الجديد، فرانس برس(

]التفاصيل ص. 17، 22ـ23، 27ـ31[

فرحة منتخب مصر بالتسجيل 
في مرمى إيران )فرانس 

)Getty/سانتياغو
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فانيسا فرايزر: الجيوش 
تنتهك حقوق الأطفال

تقول المسؤولة الأممية فانيسا فرايزر لـ»العربي 
الجديد« إنّّ الجيوش باتت المسؤولة الأولى عن 

انتهاك حقوق الأطفال في الحروب. ]6ـ7[

تطورت مراقبة الاحتلال 
للفلسطينيين إلى منظومة تعتمد 
على الذكاء الاصطناعي لتحويل 

الأصوات إلى بيانات بحثية. ]21[
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أدى الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد 
تــرامــب لإنــهــاء الــحــرب مــع إيـــران، أو مــا يعرف بمذكرة 
التفاهم بين الطرفين، إلى تراجع معدلات التأييد له في 
الولايات المتحدة، كما أثار انتقادات واسعة عبر مختلف 
الأطياف السياسية، حتى من بعض أنصاره. وأظهرت 
مقابلات أجريت أخيراً مع 18 أميركياً صوتوا لترامب 
عـــام 2024، وهـــي مجموعة  الــرئــاســة  انــتــخــابــات  فـــي 
تجري وكالة رويترز مقابلات شهرية معها منذ عودته 
إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2025، أن معظمهم 
يــســاورهــم الــشــك حــيــال الاتـــفـــاق. وكــشــف اســتــطلاع 
أجرته رويترز/ إبسوس أنه بشكل عام لا يرى سوى 
ربـــع الأمــيــركــيين أن الــحــرب مــع إيــــران كــانــت تستحق 
الهدنة  أن  مــن  بالقلق  معظمهم  يشعر  فيما  تكلفتها، 

معها قد لا تكون مستدامة.
ــاماً(، وهو  وفــي هــذا الــســيــاق، قــال تيري ألبرتا )65 عـ
طيار في ولاية ميشيغن: »نحتاج إلى إضعاف النظام 
القائم   من هذا الأسلوب 

ً
الإيراني بشكل حقيقي، بدلاً

عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــة مـــحـــدودة ثـــم الـــتـــراجـــع وتــركــهــم 
يعيدون البناء«.

ــى الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  ــ ــشــ ــ ــخــ ــ ــ وي
تــــؤدي  تــــرامــــب أن  نـــاخـــبـــي 
الــتــنــازلات لإيــــران، والــتــي لا 
تــحــظــي بــتــأيــيــد مـــن الــــرأي 
الـــعـــام، إلـــى تــقــويــض فــرص 
الاحتفاظ  في  الجمهوريين 
الكونغرس  بالسيطرة على 
ــابــــات الـــتـــجـــديـــد  ــتــــخــ ــي انــ ــ فـ
النصفي المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
رغم أن أشد المنتقدين للاتفاق كانوا قد بــدأوا بالفعل 
يفقدون الثقة بالرئيس حتى قبل اندلاع الحرب. ويرى 
أن  الاســتــطلاع  التي شملها  المجموعة  أفـــراد  مــن  ستة 
الإيرانية.  الحكومة  لديه خطط لإطاحة  تــزال  لا  ترامب 
وأبدى معظم الذين أجريت معهم المقابلات شكوكاً في 
اتــفــاق، معربين  الــوثــوق بطهران للالــتــزام بــأي  إمكانية 
الــدولارات  مليارات  منحها  احتمال  من  استيائهم  عن 
لإعادة الإعمار. وقال خوان ريفيرا )26 عاماً(: »انتقد 
ترامب أسلافه بسبب التفاوض مع الإرهابيين، لكنه في 

الأساس فعل الشيء ذاته تماماً«.
ــزم دعــــــم مـــعـــظـــم المــــرشــــحين  ــتـ ــعـ ــيــــرا يـ ــفــ ولا يـــــــزال ريــ
الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. لكنه قال 
إنــه عندما تــطــوع فــي الآونـــة الأخــيــرة لحشد الناخبين 
من أصــول لاتينية في منطقته قــرب ســان دييغو في 
كاليفورنيا، وجد أن العديد من مؤيدي ترامب يشعرون 
بخيبة أمل كبيرة من طريقة إدارته للحرب، إلى جانب 
قضايا أخرى، إلى حد أنهم فقدوا الحافز لدعم حزبه 
يــقــولــون: لماذا  المقبل. وأضـــاف: »كــثــيــرون  فــي نوفمبر 

أصوّّت إذا كان الرئيس لا يفعل ما وعد به؟«.

ــاماً(، وهـــو مــــوزع منتجات  ــ أمـــا ســتــيــف إيــغــان )65 عـ
تــرويــجــيــة فــي تــامــبــا )فـــلـــوريـــدا(، فــقــد بـــدأ يــفــقــد ثقته 
بترامب مطلع عام 2025، بعدما أضرت زيادات الأسعار 
الناجمة عن الرسوم الجمركية بنشاطه التجاري. ومنذ 
ــبــدايــة، أبــــدى إيــغــان شــكــوكاً بــشــأن مـــبـــررات تــرامــب  ال
رفع  فــي  أسهمت  أنــهــا  مــن  بالغضب  ويشعر  للحرب، 
أسعار الوقود وسلع أخرى. وقال: »في الوقت الحالي، 
لا يــبــدو أن الأمـــر كــان يستحق كــل ذلـــك«، مشيراً إلى 
أن الهدف المعلن المتمثل في تغيير النظام »لم يتحقق«. 
للرئيس تراجعت إلى حد أن تأييد  وأوضــح أن نظرته 
بالنسبة  المــوت«  ترامب لمرشح ما سيعد بمثابة »قبلة 
إليه عند اتخاذ قراره بشأن التصويت في الانتخابات.

أمــا بــرانــدون نويميستر )37 عــامــا(، وهــو موظف في 
الحرس  بنسلفانيا وعنصر سابق في  سجون ولايــة 
الوطني، فاعتبر أن الصراع يبدو وكأنه عاد بالنفع فقط 
على شركات النفط، موضحاً أنه حتى قبل اندلاع الحرب 
لم يكن ينوي التصويت في انتخابات نوفمبر، بسبب 
استيائه من السياسة. من جهته، أبدى روبرت بيلوبس 
 حــذراً بإمكانية 

ً
)35 عــاماً( من ولايــة واشنطن تفاؤلاً

صمود اتفاق الــسلام، لكنه اعتبر أن الحرب زادت من 
 مــن تعزيز أمننا. 

ً
الــعــداء تــجــاه الــولايــات المــتــحــدة بـــدلاً

فانس،  الرئيس جي دي  لنائب  تقديره  أن  إلــى  وأشــار 
المكلف بقيادة المفاوضات مع إيران، تراجع، مضيفاً أنه 
لم يعد يميل إلى تفضيل المرشحين الجمهوريين. وقال: 
»في نوفمبر، سأصوت لمن يملك الخطة الأفضل هذه 

المرة، بغض النظر عن انتمائه الحزبي«.
ــرار تــرامــب عــلــى رغــبــتــه فــي إنــهــاء الــحــرب،  ورغـــم إصــ
عــبّّــر ســتــة مـــن أكــثــر نــاخــبــيــه ولاء عـــن أمــلــهــم فـــي أن 
تــكــون لــديــه خطط ســرّّيــة لإخــضــاع إيــــران. ورأت كيت 
مــوتــل )63 عــــاماً(، مــن مــديــنــة شــيــكــاغــو، أن »تــدمــيــر« 
النظام في طهران يبدو السبيل الوحيد لتجنب صراع 
تــرامــب عــن مــزيــد من  أن إحــجــام  مستقبلي، مضيفة 
التدخل العسكري سيكون »مخيباً جداً«، مشيرة إلى 
اعتقادها بأن »هناك خطة أكبر في هذا الشأن«. واتفق 
ريتش سومورا )62 عاماً(، وهو مهندس في كارولاينا 
الشمالية، مع هذا الطرح، وأضاف: »لا أستطيع أن أتخيل 
أن ترامب خاض كل هذا دون أن يجد طريقة للتخلص 

من هؤلاء الملالي«، وفق تعبيره.
قــالــت جــويــس كيني )74  بــأريــزونــا،  وفــي بريسكوت 
استعادة  أن  معتبرة  العقوبات،  رفــع  تؤيد  إنها  عــاماً( 
قدرة إيران على التبادل التجاري مع الدول الأخرى من 
شأنه أن يضمن التزام قادتها بوقف إطلاق النار. ورداً 
على طلب »رويترز« التعليق، قال متحدث باسم البيت 
الأبيض إن إنجازات ترامب »في ساحة المعركة وعلى 
المقاييس، وستعزز  بكل  استثنائية  المفاوضات  طاولة 

أمن الولايات المتحدة لسنوات طويلة«.
)رويترز(
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ــــورات مـــنـــذ لــيــل  ــطـ ــ ــتـ ــ أعـــــــــادت الـ
ــى يــــــــوم أمــــس  ــ ــتـ ــ ــــجــــمــــعــــة وحـ ال
السبت في إيران، المخاوف على 
الاتفاق الأميركي الإيراني وسط سيطرة 
الــطــرفين، بعد قصف  الــحــرب بين  لهجة 
إيــران  جنوبي  مواقع  استهدف  أميركي 
رداً على هجوم من الأخيرة على سفينة 
الخميس  يــوم  شحن في مضيق هرمز 
الماضي، لترد طهران باستهداف ما قالت 
إنها »مواقع تمركز القوات الأميركية في 
المنطقة«، ليكون هذا التصعيد أول تبادل 
التفاهم  النار منذ توقيع مذكرة  لإطلاق 
فــي 17 يونيو/ بين واشــنــطــن وطـــهـــران 

حـــزيـــران الــحــالــي. ومـــع هـــدوء الأوضـــاع 
تصريحات  بقيت  السبت،  أمــس  نسبياً 
المتبادل، مع  التهديد  الطرفين في سياق 
تحذير واشنطن من أن »العنف سيقابل 
أن ردهــا على  بالعنف«، وإعلان طهران 
أي انـــتـــهـــاك لمــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم ســيــكــون 

»سريعاً وصارماً«.
البحرية  التجارة  عمليات  هيئة  وذكــرت 
لإصــابــة  تــعــرضــت  نــاقــلــة  أن  البريطانية 
بمقذوف في مضيق هرمز أمس السبت، 
ــال«  نــقــلــت »وول ســتــريــت جـــورنـ فــيــمــا 
ــم تــســمــه قــولــه  عـــن مـــســـؤول أمـــيـــركـــي لـ
إيــرانــيــة أصــابــت ناقلة نفط  إن مــســيّّــرة 
الخام  مــن  برميل  مليوني  تحمل  كانت 
القوات  أن  قــرب مضيق هرمز، مضيفاً 
مسيّّرتين  طــائــرتين  أسقطت  الأميركية 

كانتا تستهدفان سفناً تجارية.
جاء ذلك بعد أن تبادلت الولايات المتحدة 
وإيران الهجمات بين ليل الجمعة وصباح 
بــارز منذ توقيع  أمــس في أول تصعيد 
الاتفاق المؤقت بينهما. وتعرضت مواقع 
إيرانية في منطقة سيريك في محافظة 
هــــرمــــزجــــان جـــنـــوبـــي إيــــــــران لــهــجــمــات 
وقــالــت  الــســبــت،  ـــ  الجمعة  ليلة  أمــيــركــيــة 
)سنتكوم(  الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة 
ــة اســتــهــدفــت  ــيـ ــيـــركـ الــــضــــربــــات الأمـ إن 
مــواقــع لــتــخــزيــن الــصــواريــخ والــطــائــرات 
المسيّّرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية، 
وجــــاءت رداً عــلــى »الـــعـــدوان غــيــر المــبــرر 
ضد الشحن التجاري من جانب القوات 
الإيــرانــيــة الــتــي انــتــهــكــت بــوضــوح وقــف 
المركزية  القيادة  النار«. ووصفت  إطلاق 
العملية بأنها »رد قوي على هجوم أمس 
كانت  تــجــاريــة  اســتــهــدف سفينة  ــــذي  ال

تعبر مضيق هرمز«.
ــوري  ــثــ ــ ال ــــرس  ــحـ ــ الـ إعلان  ذلــــــك  ــب  ــقــ أعــ
الإيراني فجر أمس السبت شن هجمات 
على »مواقع تمركز القوات الأميركية في 
المنطقة«، مضيفاً أنها جاءت في أعقاب 
خـــرق الـــولايـــات المــتــحــدة بــإقــدامــهــا على 
شــن هــجــوم جـــوي عــلــى ســواحــل إيـــران 
بذريعة عبور سفينة مخالفة عبر مسار 
غير مصرح به في مضيق هرمز. وأكد 
الــحــرس الـــثـــوري فــي بــيــانــه أنـــه بحسب 
فإن  التفاهم،  مذكرة  من  الخامس  البند 
ــة فــي مضيق  ــ تــرتــيــبــات الــعــبــور والملاحـ
الولايات  إيـــران، متهماً  إلــى  هرمز تعود 
المــتــحــدة بــالــســعــي »عـــبـــر تــحــريــض من 
الــتــنــصــل مــن هــذا  إلـــى  جــهــات مختلفة، 
ــذراً مـــن أن »أي تــكــرار  ــحـ الالــــتــــزام«، ومـ
للاعــتــداء سيقابل بــرد أوســع من ذلــك«. 
ــيــــركــــي جـــاء  ــوم الأمــ ــجـ ــهـ وأوضـــــــح أن الـ
ــل الإيـــرانـــي ضــد سفينة 

ّ
بــذريــعــة الــتــدخّ

كــانــت تسير »فـــي مــســار غــيــر مصرح 
ــفاً الــغــارة  بـــه« فــي مضيق هــرمــز، واصــ
الأميركية بأنها تندرج ضمن خروقات 
للاتــفــاقــات الــقــائــمــة، عــلــى غـــرار انتهاك 
إسرائيل لاتفاقات وقف إطلاق النار في 

لبنان.
ــــوري شــن  ــثـ ــ الـ ــرس  ــحــ ــ ال إعلان  وبـــعـــيـــد 
هجمات، أعلنت البحرين أمس تعرضها 
للاستهداف بعدد من المسيّّرات الإيرانية، 
»تـــقـــويـــض مــســاعــي  ــــ ــهــمــة طــــهــــران ب

ّ
مــتّ

الــــسلام«. وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تعلن 
لهجمات  تعرضها  خليجية  دولــة  فيها 
بين  التفاهم  مــذكــرة  توقيع  منذ  إيــرانــيــة 
الخارجية  واشــنــطــن وطـــهـــران. وعــبّّــرت 
مملكة  »إدانــــة  عــن  بــيــان  فــي  البحرينية 
الــبــحــريــن بـــأشـــدّّ الـــعـــبـــارات لاســتــهــداف 
ــــس الــســبــت(  ــيـــوم )أمـ أراضـــيـــهـــا فــجــر الـ
بــعــدد مــن الــطــائــرات المــســيّّــرة الإيــرانــيــة، 
في انتهاك صارخ لسيادتها«. وأضافت 
النظام  استمرار  أن  »تؤكد  أنها  الـــوزارة 
الإيــرانــي فــي اعــتــداءاتــه، فــي الــوقــت الــذي 
والدولية  الإقليمية  الجهود  فيه  تمضي 

نحو التهدئة، يُُلقي على طهران وحدها 
ــــسلام،  مــســؤولــيــة تــقــويــض مــســاعــي الـ
ويكشف نهجاً قائماً على زعزعة الأمن 
وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار 

الإقليمي«.
وتـــبـــادل الــطــرفــان الأمــيــركــي والإيـــرانـــي 
الإيرانية  الخارجية  التهديدات، واعتبرت 
أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة 
الجمعة تشكل »انتهاكاً صارخاً« لمذكرة 
ــتــفــاهــم المـــبـــرمـــة بين الـــبـــلـــديـــن. وقــالــت  ال
فـــي بـــيـــان إن هــــذه الـــضـــربـــات »تــشــكــل 
ــارخاً لــلــفــقــرة الـــرابـــعـــة من  ــ انـــتـــهـــاكاً صــ
المتحدة،  الأمـــم  ميثاق  مــن  الثانية  المادة 
وانـــتـــهـــاكاً صـــــارخاً لــلــفــقــرة الأولـــــى من 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم« الــتــي جـــرى الــتــوصــل 
ــح أن  إليها مــع الــولايــات المــتــحــدة. وأوضـ
ته 

ّ
تزامنت مع هجوم شنّ الهجمات  هذه 

ــل عـــلـــى لـــبـــنـــان بــالــتــنــســيــق مــع  ــيـ ــرائـ إسـ
ذلــك يشكل  أن  المتحدة، مؤكداً  الــولايــات 
للبند الأول مــن مــذكــرة  »انــتــهــاكاً جــلــياً 
تفاهم إنهاء الحرب«. وشددت الخارجية 
ــران فــي الــدفــاع عــن النفس  عــلــى حــق إيــ
بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، 
عن  طاقتها  بكل  ستدافع  أنها  مضيفة 
الوطنية،  ومصالحها  وأمنها  سيادتها 
مــشــيــرة إلـــى الــهــجــمــات الــتــي وصفتها 
المسلحة  القوات  نفذتها  »دافعية«  بأنها 
الإيرانية ضد أهداف أميركية فجر أمس 
ــاءت بــنــاء عــلــى هـــذا المـــبـــدأ«،  ــ الــســبــت »جـ
والأطــــــراف  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مــحــمــلــة 
»المسؤولية  الهجمات  هذه  في  المشاركة 
الــوضــع«. كما  الكاملة عن تداعيات هــذا 
دعــــت الــــــدول الــعــربــيــة فـــي الــخــلــيــج إلــى 
الجوار، واحترام  »الالتزام« بمبدأ حسن 
التي  الدولي  للقانون  الأساسية  القواعد 
إمكانياتها  أو  أراضيها  استخدام  تمنع 
من قبل أي أطــراف معادية لشن أعمال 

عدائية ضد إيران.
وأكــد عضو مجمع تشخيص مصلحة 
رضائي،  محسن  اللواء  الإيراني  النظام 
أمـــس الــســبــت، أن الــــرد عــلــى انــتــهــاك أي 
»سيكون  التفاهم  مذكرة  بنود  من  بند 
سريعاً وصــارماً«. وذكر رضائي، الذي 
شغل سابقاً منصب القائد العام للحرس 
الثوري، في منشور له عبر منصة إكس 
البند  انتهكت  المتحدة  الولايات  أن  أمس، 
الــتــفــاهــم عــبــر دعمها  الأول مــن مــذكــرة 
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ لإجـــــــــــراءات وكـــيـــلـــهـــا الإســ
البند  إياها أيضاً بخرق  المنطقة، متهماً 
الــخــامــس مـــن المـــذكـــرة مـــن خلال إثـــارة 

التوتر في مضيق هرمز.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس لــجــنــة الأمــــن 
ــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  ال

الـــبـــرلمان الإيـــرانـــي إبــراهــيــم عــزيــزي، إن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب أثبت 
أنه لا يلتزم بمبادئ التفاوض أو بوقف 
النار. وفي تدوينة على »إكــس«،  إطلاق 
مساء الجمعة، ذكر عزيزي أن الولايات 
ــران مــرة أخـــرى في  المــتــحــدة هاجمت إيـ
ــاف أن هــذا  ــ خــضــم المـــفـــاوضـــات. وأضــ
»الانــتــهــاك المــتــهــور لــوقــف إطلاق الــنــار« 
ســيــؤدي كما فــي الــســابــق إلــى »تــراجــع 

الـــولايـــات المــتــحــدة وشــعــورهــا بــالــنــدم«. 
التلفزيون الإيراني في  من جهته، أعلن 
أمس  تقرير مصور من مضيق هرمز 
أنه عقب إطلاق الحرس الثوري الإيراني 
الــجــمــعــة عــلــى سفن  أمــــس الأول  الـــنـــار 
»مــخــالــفــة« بــســبــب عــبــورهــا مــن مسار 
غير المــســار الإيــرانــي، ارتــفــع أمــس عدد 
المسار  هــذا  لعبور  السفن  مــن  الطلبات 
ــثــــوري.  ــ ــــحــــرس ال ــع ال عـــبـــر الــتــنــســيــق مــ
وأكــــد نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب 
آبــــادي، أمـــس الــســبــت، أن الــعــبــور الآمــن 
فـــي مــضــيــق هــرمــز »لا يــمــكــن ضمانه 
موازية  مــســارات  أو  غامضة  بترتيبات 

اعتبارات  القرار خــارج  آليات لاتخاذ  أو 
إيران بصفتها الدولة الساحلية«. وكتب 
غريب آبــادي في منشور على »إكــس«، 
يــتــم  أن  يـــجـــب  مــــوثــــوق  »إطــــــــار  أي  أن 
بالتنسيق مع إيران ويستند إلى أحكام 
البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام 
تعليق  النتيجة ستكون  فــإن  وإلا  أبـــاد، 

المسار الموازي المحدد«.
الرئيس  نائب  وجّّــه  المقابلة،  الجهة  على 
الأميركي جي دي فانس تحذيراً مباشراً 
من أن »العنف سيُُقابل بالعنف«. وكتب 
عت إيران اتفاقاً 

ّ
فانس على »إكس«: »وقّ

الــتــزمــنــاه. إذا  لــقــد  الـــنـــار.  لــوقــف إطلاق 
كانت لديهم خلافات بشأن طريقة تنفيذ 
ــتــواصــل  ــرة الـــتـــفـــاهـــم، فــيــمــكــنــهــم ال ــذكـ مـ
هاتفياً. لكن العنف لن يولد إلا العنف«. 
وكان ترامب قد ندّّد في وقت سابق بما 
إيرانية  مسيّّرة  نفذتها  بضربة  وصفه 
ــــك »انــتــهــاكاً  عــلــى الــســفــيــنــة، مــعــتــبــراً ذل

أخرق« للتفاهم بين البلدين. 
البحرين  الإيــرانــي على  الــهــجــوم  ولاقـــى 
تنديداً عربياً واســـعاً. ودانــت دولــة قطر 
مملكة  على  الإيرانية  الاعــتــداءات  بشدة، 
الــبــحــريــن بــعــدد مــن الــطــائــرات المــســيــرة، 
لسيادتها،  انــتــهــاكاً ســافــراً  واعــتــبــرتــهــا 
الدولي.  القانون  لقواعد  وخرقاً فاضحاً 
في  القطرية،  الخارجية  وزارة  وشـــددت 
بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات 
المــبــررة، والاســتــمــرار في  الهجمات غير 
وخفض  والدبلوماسية،  الــحــوار  مــســار 
التي  المكتسبات  على  والبناء  التصعيد، 
تحققت فــي إطـــار مــذكــرة الــتــفــاهــم، بما 
يــســهــم فــي تــرســيــخ الأمــــن والاســتــقــرار 
ــــي.  ــدولـ ــ ــتــــويين الإقـــلـــيـــمـــي والـ عـــلـــى المــــســ
وجــــــددت الــــــــوزارة تــضــامــن دولـــــة قطر 
الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل 
مـــا تــتــخــذه مـــن إجــــــراءات لــلــحــفــاظ على 

سيادتها وأمنها.
كــمــا أعـــربـــت الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عن 
إدانتها واستنكارها للهجوم، مؤكدة أن 
»هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية 
الــرامــيــة لاســتــعــادة الأمــــن والاســتــقــرار 
ــقـــة«. وصـــــــدرت إدانـــــــة أيــــضاً  ــنـــطـ فــــي المـ
الــتــي  ــة،  ــيـ ــاراتـ الــخــارجــيــة الإمـ مـــن وزارة 
اعــتــبــرت فــي بــيــان، الــهــجــمــات »انــتــهــاكاً 
ــة، وتـــهـــديـــداً  ــلـــكـ ــمـ صــــــــارخاً لـــســـيـــادة المـ
لأمنها واســتــقــرارهــا«. وأعــربــت الـــوزارة 
عـــن »تـــضـــامـــن دولـــــة الإمــــــــارات الــكــامــل 
مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ودعــمــهــا لــكــل ما 
مــن شــأنــه حــفــظ أمــنــهــا واســتــقــرارهــا«. 
الكويتية  الخارجية  بدورها، قالت وزارة 
فــي بــيــان، إنــهــا تــديــن »بـــشـــدة، الاعــتــداء 
ــم عـــلـــى أراضــــــــي مــمــلــكــة  ــ ــ الإيـــــرانـــــي الآثـ
ــدت أن »اســـتـــمـــرار هــذه  ــ ــبــحــريــن«، وأكـ ال
الــجــهــود الإقليمية  ــتــــداءات، فــي ظــل  الاعــ
ــيــة الــرامــيــة إلـــى الــتــهــدئــة وخفض  والــدول
ــويــــضاً خــطــيــراً  ــقــ ــيـــد، يـــمـــثـــل تــ ــعـ ــتـــصـ الـ
وتهديداً  والاســتــقــرار،  الـــسلام  لمساعي 
ــا«. ودانــــت  ــقــــرارهــ ــتــ لأمــــن المــنــطــقــة واســ
»أشــد الــعــبــارات«  ـــ الــخــارجــيــة المــصــريــة ب
ــتــي اســتــهــدفــت الــبــحــريــن،  ــداءات ال ــتــ الاعــ
وأكــــدت فــي بــيــان دعــمــهــا الــتــام لــكــل ما 
للحفاظ  إجــــراءات  مــن  البحرين  تتخذه 

على أمنها واستقرارها.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

في طهران، 
25 يونيو 2026 
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خروقات أميركية 
وإيرانية للتفاهم

عودة التهديدات المتبادلة... ومضيق 
هرمز نقطة الخلاف

عراقجي في بغداد اليوم 

قال عضو لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس النواب 
العراقي، مختار الموسوي، إن 

وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي )الصورة( سيجري 

زيارة رسمية إلى بغداد اليوم 
الأحد، في إطار المشاورات 

السياسية والأمنية المستمرة 
بين البلدين، بهدف بحث عدد 

من الملفات الثنائية والإقليمية 
ذات الاهتمام المشترك. وأضاف 

أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ 
الأهمية، إذ ستشهد لقاءات مع 

كبار المسؤولين في الحكومة 
العراقية لبحث آفاق تطوير 
العلاقات وتعزيز التنسيق 

السياسي والأمني والاقتصادي.

)العربي الجديد(

الزيدي: مهمة قوات التحالف 
تنتهي في سبتمبر

أكد رئيس الحكومة العراقية علي 
الزيدي، أمس السبت، أن مهمة 
قوات التحالف الدولي القتالية 

في العراق ضد تنظيم داعش 
ستنتهي في سبتمبر/أيلول 
المقبل وتغادر العراق بصورة 

نهائية. وأضاف في مقابلة مع 
شبكة سكاي نيوز: »أجرينا 

حواراً معمقاً مع الفصائل، وأكدنا 
أن الدولة هي الإطار الجامع، ولا 

يمكن القبول بوجود سلاح خارج 
مؤسساتها ولا يمكن إنكار دور 

الفصائل في مواجهة الإرهاب، 
لكن المرحلة الحالية تتطلب 

انتقال الجميع إلى العمل عبر 
الدولة ومؤسساتها«.

)أسوشييتد برس(

اقتحامات واعتقالات 
في الضفة 

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمس السبت، اقتحامات وعمليات 

دهم واعتقال في مناطق عدة 
من الضفة الغربية. واقتحمت 
قوات الاحتلال مدينة نابلس 

وحاصرت منزلًاً واعتقلت شاباً، 
كما اقتحمت قرية تياسير شرق 

طوباس، وقرية الديرات شرق 
يطا حيث اعتقلت مواطناً، كما 
اعتقلت آخر عقب مطاردة رعاة 

الأغنام في منطقة واد رحيلة قرب 
قرية الركيز في مسافر يطا.

)العربي الجديد(

الاستئناف التونسي 
يقرّّ حكمين بحق قياديين 

في »النهضة«

أقرت محكمة الاستئناف في 
تونس، أول من أمس الجمعة، 

حكماً بالسجن مدة أربع سنوات 
في حق وزير العدل الأسبق 

والقيادي في حركة النهضة، نور 
الدين البحيري، ونائب رئيس 

الحركة منذر الونيسي، في قضية 
وفاة النائب السابق الجيلاني 

الدبوسي. وقال مصدر قضائي، 
لوكالة الأنباء الرسمية، إن الدائرة 

الجنائية بمحكمة الاستئناف 
بتونس أقرت، الحكم الابتدائي 

الصادر بحق جميع المتهمين في 
قضية وفاة الدبوسي.

)الأناضول(

مسؤول بحكومة الوحدة 
الليبية يلتقي لاندوا

قال المكتب الإعلامي لحكومة 
الوحدة الوطنية، أمس السبت، إن 

وكيل وزارة الدفاع في الحكومة 
عبد السلام زوبي، التقى نائب 

وزير الخارجية الأميركي 
كريستوفر لانداو )الصورة(، أول 
 

ّ
من أمس، في واشنطن التي يحلّ

فيها »في إطار زيارته الرسمية«. 
وتناول اللقاء، وفق المكتب، »سبل 

تعزيز التعاون الليبي الأميركي 
في المجالات الأمنية والدفاعية، 
وتطوير التنسيق في القضايا 

ذات الاهتمام المشترك«.

)العربي الجديد(

إدارات 
مستحدثة

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــي،  ــ ــة، الأســــبــــوع الماضـ الـــســـوريـ
عن تعيين عدد من المستشارين 
ومــديــري الإدارات فــي الـــوزارة، 
ــيّّـــنـــت ســـتـــة مــســتــشــاريــن  إذ عـ
جدد في شؤون مختلفة، وأحد 
أن  إلا  إدارة جديد،  عشر مدير 
المـــديـــريـــن الـــجـــدد الـــذيـــن جــرى 
تعيينهم لم يُُستبدلوا جميعاً 
ــــقين  ــابـ ــ سـ إدارات  بـــــمـــــديـــــري 
ــن قــــــرار الـــتـــعـــيين،  ـــهـــم مــ

ُ
كـــمـــا فُ

إدارات  ــرو  ــديــ مــ هـــنـــاك  ــا  ــمــ وإنــ
كــانــوا يــديــرون شـــؤون الإدارة 
تثبيتهم،  جــرى  وقــد  بالوكالة 
وهناك من نقلوا من إدارة إلى 
أخرى. كما تجرى بالتزامن مع 
قــــرار الــتــعــيين اســتــحــداث عــدد 
من الإدارات التي عُُنيّن عدد من 

الشخصيات لتولي شؤونها.
 المــســتــغــرب فـــي مــوضــوع 

ّ
لـــكـــنّ

 
ّ
أنّ الإدارات  تـــلـــك  ــتــــحــــداث  اســ
ــا لــــــم يــــــــأت نــتــيــجــة  ــلـــهـ ــيـ ــكـ تـــشـ
ـــمـــت عـــلـــى الـــــــوزارة 

ّ
حـــاجـــة حـــتّ

يلبي  إداري  جــســم  اســتــحــداث 
هــــذه الـــحـــاجـــة، كــمــا هـــو ســائــد 
الحكومية  المــؤســســات  كــل  فــي 
وغير الحكومية، التي قد ينتج 
فــي عملها احتياجاً  مــا  تــطــور 
إضـــافـــياً، فــتــقــوم بـــدراســـة هــذا 
الاحــــــتــــــيــــــاج وتـــــــؤســـــــس بــــنــــاء 
ــماً  ــك الــــــــدراســــــــة جـــسـ ــلــ ــى تــ ــلــ عــ
هذا  حجم  مــع  يتناسب  إدارياً 
الاحتياج قد يكون دائرة تتبع 
لقسم، أو قسم يتبع لمديرية، أو 
مديرية تتبع لإدارة بحسب ما 
الاحــتــيــاج.  هـــذا  تلبية  يتطلب 
كـــمـــا يـــجـــرى تـــوصـــيـــف الــعــمــل 
الذي يتوجب على هذا الجسم 
ــدّّد  ــحــ ــ

ُ
وتُ بـــــه،  الـــقـــيـــام  الإداري 

مـــهـــامـــه، بـــحـــيـــث لا يـــتـــعـــارض 
مــع عمل أجــســام إداريــــة أخــرى 

وإنما يتكامل معها.
هذا الأمر لا يبدو أنه قد حصل 
الإدارات  اســـــتـــــحـــــداث  خلال 
الخارجية،  وزارة  في  الجديدة 
لأســــبــــاب مــنــطــقــيــة تـــشـــي بـــأن 
اســتــحــدثــت  قــــد  الإدارات  تـــلـــك 
ــوصّّــف 

ُ
ــحــدد وتُ

ُ
تُ أن  حتى قبل 

ــــذي  ــاج الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ مــــهــــامــــهــــا والاحــ
ســتــغــطــيــه فـــي الــــــــوزارة. فعلى 
إدارة  حدثت 

ُ
استُ المثال،  سبيل 

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
ــودة فــي  ــ ــوجــ ــ الــــتــــي لـــــم تـــكـــن مــ
الـــوزارة بسبب وجــود إدارتين 
فــي ما  تــقــومــان بعمل متكامل 
والمعاهدات  الاتفاقيات  يخص 
الــقــانــون  إدارة  هــمــا  الـــدولـــيـــة، 
ــات  ــمـ ــظـ ــنـ المـ وإدارة  الـــــــدولـــــــي 
الــدولــيــة، الأمـــر الـــذي مــن شأنه 
الــتــضــارب  نـــوعاً مــن  أن يخلق 

في عمل تلك الإدارات.
أما إدارة التمثيل الدبلوماسي 
 اسمها 

ّ
المستحدثة أيضاً، فيدلّ

على عــدم وضــوح ما تقوم به، 
الــخــارجــيــة  وزارة  عـــمـــل  كـــــون 
ــيـــل  ــثـ ــمـ ــتـ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــــــه يــــــقــــــوم عـ

ل�
كــــــ

هنا  فالتسمية  الــدبــلــومــاســي. 
ــة  الـــزراعـ وزارة  ــداث  ــ إحــ تــشــبــه 
إدارة  اســـــــــــم  ــــت  ــحــ ــ تــ لإدارة 
الزراعة، وكذلك إدارة اللاجئين 
والـــــــــغـــــــــتـــــــــربين المــــســــتــــحــــدثــــة 
كـــانـــت  إذا  مـــــا  فـــــي  تــــحــــدد  لـــــم 
ــاللاجـــئين والمــغــتــربين  تــعــنــى بـ
الــســوريين فــي الــخــارج أم إنها 
ــــئين الأجـــانـــب في  تــشــمــل اللاجـ
وغيرها  الإدارات  هذه  سورية. 
مـــن المـــواقـــع الإداريـــــــة الــرفــيــعــة 
الـــتـــي تــســتــحــدث فـــي ســـوريـــة، 
استحداثها  يــكــون  أن  يخشى 
ــبــــب تــــــــــأمين مــــنــــصــــب مــــا،  بــــســ
لــشــخــص مــا لا يــقــبــل بــأقــل من 
مــديــر إدارة أو مــعــاون لمــعــاون 
ــيــــر، لا  ــبــ كــ مـــــســـــؤول  وزيــــــــر أو 
تفرض  الــتــي  لــلــحــاجــة  نتيجة 

هذا الاستحداث.

البحرين تتهم إيران 
بتقويض مساعي السلام بعد 

استهدافها بالمسيّرّات

بحث عن ضحايا 
في مدينة غزة، 

27 يونيو 2026 
)أحمد حسب 

)Getty/الله

الحدث

شرق ▼ غــرب

غزة ـ العربي الجديد

ــتلال الإســرائــيــلــي،  ــ ــ ــل جــيــش الاحـ ــ واصـ
أمـــس الــســبــت، عــدوانــه عــلــى قــطــاع غــزة، 
الشهداء،  إلــى سقوط مزيد مــن  أدى  مــا 
 جديداً وإزاحة لمكعباته 

ً
ذ توغلاً

ّ
فيما نفّ

جديد  توسيع  فــي  الصفراء  الإسمنتية 
ــه لــلــقــطــاع. واســتــشــهــد  ــ ــتلال لمــنــاطــق احــ
ــيــــب ســبــعــة  فــلــســطــيــنــيــان، أمــــــس، وأصــ
آخرون، جرّّاء غارة إسرائيلية استهدفت 
خــيــمــتين تــــؤويــــان نــــــازحين فـــي محيط 
ــــي بــمــنــطــقــة المـــواصـــي غــرب  ــارع رونـ ــ شـ

وذكر  القطاع.  جنوب  خانيونس،  مدينة 
ــد«، أن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــــ مـــصـــدر طــبــي ل
الــفــتــاة إسلام حسن  الــشــهــيــديــن، هــمــا 
والشاب  عـــاماً(   15( أبــو شمالة  موسى 
ــلــه حــســن مـــوســـى، فــيــمــا أوضـــح  عــبــد ال
الإسرائيلي  القصف  أن  ميداني  مصدر 
مــن خيم  منطقة تضم مجموعة  طـــاول 
ــراراً جسيمة  ــ ــ ــا ســـبََّـــب أضـ ــازحين مـ ــنــ ــ ال
ــي المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة حــيــث أطــلــقــت  فـ
المسيرة صاروخين على الأقل تجاهها. 
وفي وسط القطاع، أصيب 12 شخصاً 
ــغــــارة للاحـــــــــتلال، اســتــهــدفــت  ــراً بــ عـــصـ
خيمة للنازحين في شارع الجلاء، كانت 
سبقتها غــــارة مــمــاثــلــة فــي المــكــان ذاتــه 
قــبــل ســاعــات. وقــالــت مــصــادر ميدانية 
القصف  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل وطبية 
الإســـرائـــيـــلـــي طــــــاول بــــالأســــاس خــيــمــة 
للنازحين بالتزامن مع مرور مركبة نقل 
الفلسطينيين،  مــن  كــبــيــراً  عــــدداً  تــحــمــل 
تجاه  صـــاروخين  المسيرة  أطلقت  فيما 
المــــكــــان. وبــحــســب المــــصــــادر، فــقــد أدى 
الكبير من  الــعــدد  إلــى تسجيل  القصف 

الإصــابــات في صفوف المــواطــنين والتي 
تــركــزت فــي صــفــوف الــنــســاء والأطــفــال 
ــان، حــيــث  ــبــ ــــشــ إلـــــى جــــانــــب عـــــدد مــــن ال
الــســرايــا  إلـــى مستشفى  نــقــلــوا جــمــيــعاً 
الأحمر  الـــهلال  الــتــابــع لجمعية  المــيــدانــي 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي 
بــمــديــنــة غــــزة. وتــحــدثــت جمعية الـــهلال 
الأحــمــر عــن حــالــتــي إصــابــة وصفتهما 
ــى مــســتــشــفــى  ــ بـــالـــخـــطـــيـــرتين، نــقــلــتــا إلـ
كــمــا استشهد طفل  المــيــدانــي.  الــســرايــا 
مـــتـــأثـــراً  ســــــنــــــوات(،   10( فــلــســطــيــنــي 
بــجــراح أصيب بها فــي غــارة للاحــتلال 
الماضــي، واستهدفت غرب  الثلاثاء  يوم 
الصحة في  وزارة  خانيونس. وتحدثت 
غــزة، أمــس، عن وصــول 8 شهداء و20 
القطاع خلال  إلــى مستشفيات  إصــابــة 
ــــعــــدوان  ــرار ال ــمـ ــتـ ــراء اسـ ــ 24 ســــاعــــة، جــ
أن  الــقــطــاع، موضحة  الإســرائــيــلــي على 
مــن بين الــشــهــداء 6 جــــدداً، إضــافــة إلــى 
جرى  وشهيد  بــجــراحــه،  متأثر  شهيد 
انتشاله من تحت الأنقاض، مشيرة إلى 
أن عــدداً من الضحايا ما يــزالــون تحت 

الـــركـــام وفــــي الـــطـــرقـــات، فـــي ظـــل تــعــذر 
وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني 
إليهم حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات 
حصيلة  أن  وأوضـــحـــت  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
النار  الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق 
فــي الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
إلــــى 1038 شــهــيــداً  ارتـــفـــعـــت  الماضــــــي 
إجــمــالــي  أن  مــضــيــفــة  مـــصـــاباً،  و3329 
عـــدد الــشــهــداء فــي الــقــطــاع غـــزة مــنــذ 7 
أكتوبر 2023 بلغ 73051 شهيداً، فيما 

ارتفع عدد المصابين إلى 173437.
ــــتلال المستمرة  وضــمــن خـــروقـــات الاحـ
الــنــار، استهدفت مدفعية  لاتــفــاق وقــف 
ــتلال وآلــيــاتــه مــنــاطــق مــتــفــرقــة من  ــ الاحـ
ــع إطلاق  ــتـــزامـــن مــ ــالـ الـــقـــطـــاع، أمــــــس، بـ
ــات  ــيـ ــار كــثــيــف وتــــوغــــل مــــحــــدود للآلـ ــ نـ
الاحـــتلال  مدفعية  وأطــلــقــت  العسكرية. 
وآلياته النار باتجاه المناطق الشرقية من 
مخيم المغازي وسط القطاع. وبالتزامن، 
عيان  وشهود  محلية  مصادر  تحدثت 
ــن تـــوغـــل مـــحـــدود  لمـــوقـــع عـــــرب 48، عــ
آلــيــات عسكرية للاحـــتلال شرق  نفذته 

البلح وسط  دير  ومدينة  المغازي  مخيم 
الإسمنتية  المكعبات  إزاحـــة  مــع  القطاع، 
الصفراء نحو الغرب في توسيع جديد 
لمناطق الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. 
وذكرت المصادر أن دبابتين إسرائيليتين 
الغرب  نحو  تقدمت  عسكرية  وجــرافــة 
المغازي  شــرق  جنوب  متر   200 لقرابة 
ــط إطلاق نــار  ــر الـــبـــلـــح، وســ ــرق ديــ ــ وشـ
الإسمنتية  المــكــعــبــات  وأزاحـــــت  كــثــيــف، 
ــتــي تــرمــز إلـــى »الـــخـــط الأصـــفـــر«، في  ال

إشارة إلى الخط الذي يقسم القطاع، بين 
منطقة محتلة وأخرى غير محتلة.

ــلـــي عــلــى  ــيـ ويـــتـــمـــركـــز الـــجـــيـــش الإســـرائـ
»الخط الأصفر«، وهو  امتداد ما يعرف بـ
شــريــط أمــنــي فــرضــتــه إســرائــيــل داخــل 
قــطــاع غــــزة، وتــمــنــع الــفــلــســطــيــنــيين من 
الوصول إلى المناطق القريبة منه. ويوم 
ــوزراء  ــ الأربـــعـــاء الماضـــــي، أقـــر رئــيــس الـ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جيش 
ــياً عـــلـــى نــحــو  ــ ــال الاحــــــــتلال يــســيــطــر حــ
70% من مساحة قطاع غزة، في تأكيد 
يحتلها  الــتــي  المنطقة  توسيع  مــواصــلــة 
داخـــل الــقــطــاع، رغــم اتــفــاق وقــف إطلاق 
ــنــار. وتــعــنــي تــصــريــحــات نتنياهو أن  ال
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بـــات يــحــتــل نحو 
255 كيلومتراً مربعاً من مساحة غزة 
مــربــعاً.  كيلومتراً   365  

ً
إجــمــالاً البالغة 

رقعة  إسرائيل  نتنياهو، وسعت  ووفــق 
ســيــطــرتــهــا داخـــــل غــــزة مـــن 53% من 
اتفاق وقف  بــدء سريان  مساحته عند 
مـــايـــو/أيـــار   15 فــــي  إلـــــى %60  الــــنــــار، 

الماضي، ثم إلى 70% حالياً.

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره المصري 
بدر عبد العاطي القضايا الإقليمية. ووفــق منشور لعراقجي على »إكــس«، تناول 
الجانبان التطورات الإقليمية، إلى جانب المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. 
بدورها، أفادت الخارجية المصرية، بأن عبد العاطي أكد »أهمية مواصلة المباحثات 
الأميركية - الإيرانية وصولًاً إلى اتفاق نهائي«. وشدد الوزير المصري على »أهمية 
اجــراء حــوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لكافة الأطــراف، بما يراعي مصالح 

دول المنطقة«.

دعوة 
إلى حوار 

إقليمي

توغل إسرائيلي 
وسط غزة

يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع 
الخط الأصفر في غزة تدريجياً، مواصلاً 

عدوانه على القطاع بقصف يومي يخلّفّ 
مزيداً من الشهداء والمصابين

متابعة

إضاءة

ناخبو ترامب يائسون منه: 
الهدنة مع إيران محبطة

يفقد مؤيدو 
ترامب الحافز لدعم 

الحزب الجمهوري 
في نوفمبر

في أول تبادل واسع لإطلاق النار 
منذ توقيع التفاهم الأميركي 

الإيراني في 17 يونيو الحالي، 
شهد ليل الجمعة وصباح أمس 

السبت هجمات متبادلة بين 
الطرفين، وسط مخاوف من 

عودة لغة الحرب

الحرس الثوري: 
أي تكرار للاعتداءات 

سيقابل برد أوسع

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة
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سياسة

بيروت ـ العربي الجديد

بـــــعـــــد خـــــمـــــس جـــــــــــــولات مـــن 
الـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
أميركية،  برعاية  الإسرائيلية، 
في واشنطن على مدار الأشهر الماضية، 
جــرى التوقيع على »الاتــفــاق الإطــاري« 
بنوداً  الجمعة، متضمناً  أمــس  من  أول 
ــيــــاق تــقــديــم  يُُـــمـــكـــن إدراجـــــهـــــا فــــي ســ
ــازلات لــبــنــانــيــة مــجــانــيــة للاحـــــتلال،  ــنـ تـ
خصوصاً أنه تطرق إلى كل ما تريده 
بــسلاح حزب  يتعلق  ما  في  إسرائيل، 
لها، واشتراطاتها  الأمنية  والدوافع  الله 
التنسيق الأمــنــي، خصوصاً  في شــأن 
الإشــــراف الإســرائــيــلــي عــلــى منطقتين 
تجريبيتين في شمال الليطاني وجنوبه 
كذلك،  اللبناني.  الجيش  فيهما  ينتشر 
لن يتمّّم الاحتلال انسحابه الكامل من 
لبنان قبل سحب سلاح حزب الله، وهو 
الاحــتلال ففترة  لبقاء   

ً
يترك مجالاً ما 

مجهولة زمنياً، كما مهّّد الاتفاق لمسار 
أمــيــركــيــة.  الـــطـــرفين بــرعــايــة  سلام بين 
وما يؤكد سوء الاتفاق للبنان الاحتفاء 
واعتبار رئيس  به،  الواسع  الإسرائيلي 
نتنياهو  بــنــيــامين  الاحــــــتلال  حــكــومــة 
الاتفاق »إنجازاً كبيراً لدولة إسرائيل«، 
لم يتضمن بنوداً  علماً أن هذا الاتفاق 
في  جرائمها  على  إســرائــيــل  لمحاسبة 
لــبــنــان، بــل حــصــر أفــعــالــهــا فــي سياق 
د 

ّ
الله. في المقابل، أكّ »الــردّّ« على حزب 

ــبــنــان وعـــــدم وجـــود  ــفــــاق ســـيـــادة ل الاتــ
مطامع إسرائيلية فيه، رغم عدم تطرّّقه 
إلى ترسيم الحدود البرية، المفترض أن 
يكون أسهل بكثير من ترسيم الحدود 
ــي أكـــتـــوبـــر/  الـــبـــحـــريـــة الــــــذي حـــصـــل فــ
بدا  بيروت  وفــي   .2022 الأول  تشرين 
الانــقــســام واضــــحاً بين مــن يــدافــع عن 
هــذا الاتــفــاق ومــن يــرفــضــه، ففي وقــتٍٍ 
الجمهورية جوزاف  رئيسا،  فيه  رحّّب 
كـــان  نــــــواف سلام،  والـــحـــكـــومـــة  ــون  ــ عـ
ر 

ّ
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يحذّ

من الفتنة.
ــر أن الــــــــردّّ الأســــــــاس جـــــــاء، أمـــس  ــيـ غـ
السبت، من الأمين العام لحزب الله نعيم 
قاسم، الذي اعتبر أن »ربط الانسحاب 
الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة )حزب 
الــلــه( مــن كــل لــبــنــان، طـــرحٌٌ خطير جــداً 
الحمراء، ويجعل  الخطوط  يتجاوز كل 
الإســرائــيــلــي«.  الــعــدو  بيد  ألعوبة  لبنان 
ــاق الإطــــار  ــفـ وأضـــــاف فـــي بــيــان أن »اتـ
ــار وتــنــازل عن  فــي واشــنــطــن مــذلــة وعـ
الوجود«.  منعدم  الاتفاق  هذا  السيادة. 
بالقول:  اللبنانية«  »السلطة  إلى  وتوجّّه 
خطيئاتكم  عــن  تتراجعوا  أن  لكم  »آن 
حاضرون  ونحن  لبنان...  خرب 

ُ
تُ التي 

لنتعاون ونــكــون مــعاً مــن أجــل سيادة 

الفتنة«،  إنها  لبنان  لبنان كل  أهلي في 
ــام عــلــي بــن أبــي  مستعيراً عــبــارة للإمــ
طالب: »كن في الفتنة كابن اللبون )ولد 
الــنــاقــة الــصــغــيــر( لا ظــهــراً فــيــركــب ولا 
ضــــرعاً فــيــحــلــب«، فــي دعــــوة إلـــى عــدم 

الانجرار إلى القتال الداخلي.
اللبناني جـــوزاف عون  الــرئــيــس  وكـــان 
قــد شــكــر الإدارة الأمــيــركــيــة والــرئــيــس 
الجمعة، معتبراً  تــرامــب، مساء  دونــالــد 
نعتبره خطوة  مــا  »إنــجــاز  الاتــفــاق  أن 
ــبــنــان  ــادة ل ــعــ ــتــ ــريــــق اســ ــلـــى طــ أولـــــــى عـ
لسيادة دولته على أراضيه كاملة، غير 
اعــتــبــر سلام،  كــذلــك  ذرة«.  مــنــقــوصــة 
ــاق »هـــدفـــه  ــ ــفـ ــ مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، أن الاتـ
تــحــقــيــق الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي من 
كــامــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة واســتــعــادة 
ــــودة أبــنــائــهــا  ســـيـــادة الـــدولـــة عــلــيــهــا وعـ
إليها«. وأوضح أن »بالنسبة لما يتوجب 
عــلــى لــبــنــان، والمــتــمــثــل بــبــســط سلطة 
المسلحة  قــواتــهــا  عــبــر  اللبنانية  ــة  الــدول
ليس سوى  فهو  أراضيها،  كامل  على 
في  اللبنانيون  عليه  اتفق  أن  مــا سبق 
اللبنانية  الــحــرب  )أنــهــى  الطائف  اتــفــاق 
في 1990(، وهو الاتفاق الذي عاد وأكد 
قــرار مجلس الأمــن 1701 )وضــع حداً 
للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 

2006( على ضرورة تنفيذه«. 
باتصالين  بالاتفاق،  الإمـــارات  ورحّّــبــت 
ــد مع  لــرئــيــس الإمــــــارات مــحــمــد بـــن زايــ
وأكـــــد  ــت.  ــبــ ــســ ــ ال أمــــــس  وسلام  عــــــون 
ــبــنــان في  ل لمـــســـاعـــدة  اســـتـــعـــداد بلاده 
ــتـــصـــاديـــة  المــــجــــالات الــســيــاســيــة والاقـ
والاجتماعية. كما جدد وزير الخارجية 
ــاطــــي، مــســاء  ــعــ ــ المــــصــــري بـــــدر عـــبـــد ال
للحكومة  الــكــامــل  دعـــم بلاده  الــجــمــعــة، 
اللبنانية وسياساتها الرامية إلى بسط 
ــة عــلــى كــامــل أراضــيــهــا،  ــدولـ ســـيـــادة الـ
اللبناني في  بما في ذلك نشر الجيش 
جميع أنــحــاء الــــبلاد، وحــصــر الـــسلاح 
تحت سلطة الدولة، بما يعزّّز أمن لبنان 
واستقراره، وذلك في اتصال مع سلام. 
وأعرب وزير الخارجية الألماني يوهان 
فاديفول، أمس السبت، عن تفاؤله إزاء 
ولبنان،  إسرائيل  بين  الإطــاري  الاتفاق 
ــياً جــمــيــع الأطـــــراف إلـــى الــتــصــرف  ــ داعـ

بشكل بناء.
ــشــر الــنــص الــكــامــل 

ُ
ومـــســـاء الــجــمــعــة نُ

ــــذي تــضــمــن 14 بــنــداً، الــذي  للاتـــفـــاق ال
للبنان  المــشــتــرك  الـــهـــدف  أن  فــيــه  جــــاء 
»تحقيق سلام  فــي  متمثل  وإســرائــيــل 
ــمين... ومــن خلال الاتــفــاقــات  ــ وأمـــن دائـ
البلدان  يعلن   ،

ً
مستقبلاً ــبــرم 

ُ
ســتُ الــتــي 

بينهما،  الـــنـــزاع  إنــهــاء  إلـــى  طموحهما 
ــل مــنــهــمــا،  ــادة وأمــــــن كــ ــيــ ــان ســ ــمــ وضــ
ــة علاقـــــــات جــــــوار ســلــمــيــة بين  ــ ــامـ ــ وإقـ
أنه  على  الأول  البند  ونـــصّّ  الـــدولـــتين«. 
»تــؤكــد إســرائــيــل ولبنان حــق كــل دولــة 
في الوجود بسلام، ورغبتهما المتبادلة 
فـــي الــعــيــش بــأمــن بــوصــفــهــمــا دولـــتين 
ذواتـــــي ســـيـــادة ومـــتـــجـــاورتين. ويــعــلــن 
عزمهما  الإطـــار  هــذا  بموجب  الطرفان 
عـــلـــى إنــــهــــاء الــــنــــزاع بــيــنــهــمــا بـــصـــورة 
نــهــائــيــة، ومــعــالــجــة أســـبـــابـــه الــكــامــنــة، 
وإنـــهـــاء أي حــالــة حـــرب قــائــمــة بينهما 
رســـمـــياً«، مــع الاعــتــمــاد عــلــى الــولايــات 
 هذا البند 

ّ
المتحدة وسيطاً بينهما. ويدلّ

»دولة إسرائيل«،  على اعتراف لبناني بـ
الــحــدود  ترسيم  لاتــفــاق  استكمال  فــي 

تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  بينهما  البحرية 
من  نسخة  أودعــــت  حين   ،2022 الأول 
الاتفاق في الأمم المتحدة. وتحدث البند 
الثاني من »الاتفاق الإطاري« على بسط 
اللبنانية، عبر تحديد »تفاصيل  الدولة 
يُُعد بدعم  أمني  هذا المسار في ملحق 
الولايات المتحدة ويُُكمل هذا  كامل من 
ــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل  الإطــــــــار«. ولــــم يُُ
ــعـــت عــنــاويــن  ــل وُُضـ ــي بـ ــنـ المــلــحــق الأمـ
ــا جـــاء  ــأنـــه، وتـــحـــديـــداً مــ عـــريـــضـــة بـــشـ
نــصّّ على تولي  الــذي  الثالث،  البند  في 
ــقـــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة تــدريــجــياً  »الـ
في  والفعالة  الكاملة  الأمنية  المسؤولية 
ذ 

ّ
نفّ

ُ
مناطق تجريبية، تشكل الآلية التي تُ

مــن خلالــهــا إعـــادة الانــتــشــار المرحلية 
لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة،  والمــتــحــقــق منها 
الــقــوات المسلحة  انتشار  بــالــتــوازي مــع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. وأضـــــــاف الـــبـــنـــد »اتــفــقــت 
المسلحة  والــقــوات  الإسرائيلية  الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى مــنــطــقــتين تــجــريــبــيــتين 
مناطق  أي  على  فق 

ّ
يُُتّ أن  على  أولـــيين، 

الطرفين.  بالتوافق بين  تجريبية لاحقة 
وعــنــد الــتــحــقــق مـــن نــجــاح عــمــلــيــة نــزع 

الـــ11  الــدولــة في كل لبنان، كــرّّس البند 
والولايات  اللبنانية  »الجمهورية  التزام 
ــوال إلـــى أي  المــتــحــدة بمنع وصـــول الأمــ
كــيــان أو مــنــظــمــة أو فـــرد مــرتــبــط بــأي 
ــة،  ــلــدول جــمــاعــة مــســلــحــة غــيــر تــابــعــة ل
المتاحة  القانونية  التدابير  كل  وباتخاذ 
لــحــظــر أنــشــطــة أي مـــن هـــذه الــكــيــانــات 
تــلــتــزم  أو الأفــــــــراد. كــمــا  المــنــظــمــات  أو 
 
ً
صراحةً اللبنانية  الجمهورية  حكومة 

بمنع وصــول أمــوال إعــادة الإعمار إلى 
للدولة  التابعة  غير  المسلحة  الجماعات 
الــكــيــانــات المرتبطة بــهــا«. وجــاء  أو إلــى 
التوقيع على  »فـــور  أنــه  الــــ12  البند  فــي 
ــار، ســيــعــمــل الـــبـــلـــدان )لــبــنــان  ــ هــــذا الإطــ
ــيـــل( عــلــى إنـــشـــاء مــجــمــوعــات  ــرائـ وإسـ
عمل تتولى إعداد اتفاق شامل للسلام 
والأمن. كذلك، ومن أجل تحقيق أهداف 
ــار، تنشئ الــحــكــومــتــان فــوراً  ــ هـــذا الإطـ
مـــســـارات مـــوازيـــة لــلــتــواصــل المــبــاشــر 
ــات  ــ ــــولايـ ــن الـ ــ ــتــــمــــر، بــتــيــســيــر مـ والمــــســ
بمواصلة  الحكومتان  وتلتزم  المتحدة. 
العمل بحسن نية إلى حين التوصل إلى 

سلام كامل ودائم«.
ــمّّـــن الـــبـــنـــد الــــــــ13 »انــــســــجــــاماً مــع  وتـــضـ
هــدفــهــمــا المـــشـــتـــرك المــتــمــثــل فـــي إقــامــة 
ــة، تــلــتــزم  ــيـ ــمـ ــلـ علاقـــــــــات مـــســـتـــقـــرة وسـ
ــيــــل ولـــبـــنـــان بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات  إســــرائــ
الإيجابية،  نواياهما  تعكس  نية  بحسن 

التابعة  المسلحة غير  الجماعات  سلاح 
للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه 
المناطق، تتولى القوات المسلحة اللبنانية 
ــيــة الأمــنــيــة الــكــامــلــة والــفــعــالــة  المــســؤول
فيها، وتبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم 
دولي، ويتمكن المدنيون اللبنانيون من 
الـــعـــودة الآمــنــة إلـــى تــلــك المــنــاطــق تحت 
السيطرة الحصرية للسلطات الشرعية 
ــــولايــــات المــتــحــدة  الــلــبــنــانــيــة. وتــعــتــزم ال
الأمــيــركــيــة الــعــمــل بـــصـــورة وثــيــقــة مع 
البلدين للتحقق من تنفيذ هذه العملية 

ودعمها«.
في السياق، يُُظهر البند الثالث إشرافاً 
إسرائيلياً على المنطقتين التجريبيتين، 
وهـــو مــا بـــدا مــن كــلــمــة رئــيــس الــــوزراء 
ــلـــي بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو بــعــد  ــيـ الإســـرائـ
الــجــمــعــة،  الاتـــفـــاق مــســاء  الإعلان عـــن 
حين حدّّد جغرافية المنطقتين في كلمة 
مــصــورة بـــالإشـــارة إلـــى أنــهــا »منطقة 
صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال 
الليطاني(«،  الأمني )في جنوب  الحزام 
مؤكداً أن »انسحاب القوات الإسرائيلية 
مــن لــبــنــان لــن يــتــم إلا بــعــد نـــزع سلاح 
حـــزب الـــلـــه«. وتــطــرق الــبــنــد الـــرابـــع إلــى 
بدعم  سلطتها  اللبنانية  الــدولــة  بسط 
ــــيين، ســيــمــا الــشــركــاء  ــــدول »الـــشـــركـــاء ال
العرب، بقيادة الولايات المتحدة«. وفيما 
ــاء سلطة  تــطــرقــت بــنــود عـــدة إلـــى إرســ

بما فــي ذلــك وقــف كــل الأعــمــال العدائية 
أو الـــضـــارة فـــي المــحــافــل الــســيــاســيــة أو 
القانونية الدولية، والعمل على البحث عن 
الرفات وإعادته، والإفراج عن المحتجزين 
ــيـــل،  )الأســــــــرى الــلــبــنــانــيــون فــــي إســـرائـ
ــا يــعــنــي  ــ وعـــــددهـــــم 37 شــــــخــــــصاً(«، مـ
احــتــمــال عـــدم قــــدرة لــبــنــان قـــانـــوناً على 

محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية. 
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
أنـــشـــأ  ــاق  ــ ــفــ ــ ــ الـــجـــمـــعـــة، أن الات مــــســــاء 
ــة بـــاســـم »مــجــمــوعــة  ــيــ ــ مـــجـــمـــوعـــة ثلاث
الــتــنــســيــق الــعــســكــري بـــشـــأن لــبــنــان« 
ــــولايــــات  ال تـــتـــولـــى  ــي  ــتـ الـ  ،)MCG4L(

المتحدة تيسير أعمالها.
قــطــع  الإطـــــــــــاري،  الاتـــــفـــــاق  ــلـــى  عـ ورداً 
الجمعة،  مساء  الله،  لحزب  مناصرون 
ــرقاً فـــي بـــيـــروت احـــتـــجـــاجاً، قــبــل أن  طــ
الــطــرقــات.  فتح  اللبناني  الجيش  يعيد 
للإعلام  الـــوطـــنـــيـــة  الــــوكــــالــــة  وذكـــــــــرت 
ــنــائــب  ــــس الـــســـبـــت، أن ال الــلــبــنــانــيــة، أمـ
الــقــاضــي أحــمــد رامــي  التمييزي  الــعــام 
ـــر اســتــنــابــة قــضــائــيــة إلــى 

ّ
الـــحـــاج ســـطّ

اتخاذ  بموجبها  فهم 
ّ
كلّ أمــنــيين،  قـــادة 

التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع 
أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات 
وإعاقة  الطرق  وقطع  والخاصة،  العامة 
تحركات المــواطــنين، ومــنــع كــل الأفــعــال 

التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.

تنازلات 
الاتفاق مع 

إسرائيل

طموحات الكتلة 
الإسلامية

انقسام لبناني حول التسوية... 
وحزب الله يرى »السلطة تشرعن بقاء 

الاحتلال سنوات طويلة«

سعي لتثبيت الحضور 
السياسي في الانتخابات الجزائرية

البند الـ13 يعني احتمال عدم 
قدرة لبنان على محاسبة إسرائيل 

في المحاكم الدولية

أنصار لحزب الله 
يقطعون طريقاً 

في بيروت، 26 يونيو 
2026 )إبراهيم عمرو/

فرانس برس(

الدوحة ـ بيروت حمود

ــام مــن المــفــاوضــات بين لبنان  أربــعــة أيــ
ــهـــت،  ــتـ ــن، انـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وإســـــرائـــــيـــــل فـــــي واشـ
مــســاء الــجــمــعــة، بــتــوقــيــع اتــفــاق إطـــاري 
الجيش  مباشرة  ويتابعه  عليه  يُُشرف 
الزمني  الــجــدول  يــزال  الأميركي. وإذ لا 
الآن،  إلــى  المعالم  واضـــح  غير  التنفيذي 
المناطق  عــلــى حـــدود  والــضــبــابــيــة تخيم 
يُُــفــتــرض أن ينسحب  الــتــي  الــتــجــريــبــيــة 
بيروت  شـــددت  الاحــــتلال،  منها جيش 
وتل أبيب على رغبتهما في بدء »عملية 
تــضــع حـــداً لــعــقــود مــن الــصــراع المسلح 
وتـــؤســـس لــــلــــسلام«، بــحــســب مـــا جــاء 
البيت  الــصــادر عــن  الرسمي  البيان  فــي 

الأبيض.
لــكــن الاحــتــفــاء الإســرائــيــلــي بــالاتــفــاق 
ــان حــــاضــــراً، فــبــعــد وقـــت  ــ الإطــــــــاري كـ
قصير من توقيع الاتفاق، اعتبر رئيس 
حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن 
من  ينسحب  لــن  الإسرائيلي  »الجيش 
الــشــريــط الأمــنــي فــي لــبــنــان«. ووصــف 
ــة  ــدولـ ــه »إنـــــجـــــاز كـــبـــيـــر لـ ــأنــ الاتـــــفـــــاق بــ
إسرائيل«، معلناً أن المفاوضات الطويلة 
وأضاف  نتائج«.  »أثمرت  واشنطن  في 
أن »الأمــر الأهــم هو أن إسرائيل تبقى 
هذا  لبنان.  الأمني جنوب  الشريط  في 
دام  مــا  عليه  وسنحافظ  كبير،  إنــجــاز 
ــه، ومـــا دام  ــ ــلــه لـــم يُُـــنـــزع سلاحـ حـــزب ال
يــشــكــل خــطــراً عــلــى دولــــة إســـرائـــيـــل«. 
الإطـــاري  الاتــفــاق  أن  نتنياهو  واعــتــبــر 
»يمثل ضربة كبيرة لإيران التي تحاول 
فـــرض انــســحــابــنــا بــالــقــوة مـــن جــنــوب 
لبنان. وفي الواقع، فإن إسرائيل ولبنان 
والــولايــات المتحدة تقول لها: هــذا ليس 
شأنكم. لا دور لكم في لبنان، لا أنتم ولا 
حزب الله ولا أي تنظيم إرهابي. والأمر 
اللبناني  للجيش  نتيح  أنــنــا  هــو  الآخـــر 
على  للسيطرة  نفسه  تنظيم  في  البدء 

الأرض«. 
ــا قـــالـــه المــعــلــق  إلـــــى ذلــــــك، بـــــدا لافــــــتاً مــ
الــبــرامــج الإســرائــيــلــي الشهير  ومـــقـــدّّم 
رفــــيــــف دروكــــــــر عـــلـــى شــــاشــــة الـــقـــنـــاة 
13 الإســرائــيــلــيــة، مــســاء الــجــمــعــة، إن 

ــبــنــان هي  »الـــخـــطـــة الإســرائــيــلــيــة فـــي ل
تقسيم البلاد وإغراقها في حرب أهلية 
لإجـــبـــار حــكــومــة لــبــنــان عــلــى مــواجــهــة 
المراسل  ليقابله  عــســكــرياً«،  الله  حــزب 
العسكري للقناة ذاتها، ألون بن ديفيد، 
المعروف بصلاته الوثيقة بالمؤسستين 
الــقــرار،  وبــصــنــاع  والأمــنــيــة  العسكرية 
بــالــقــول إن »كـــان هـــذا هـــدف إســرائــيــل 
مــنــذ الــبــدايــة«، فــي إشــــارة إلـــى إشــعــال 

حرب داخلية في لبنان.
ــم تــرحــيــبــهــم بـــالاتـــفـــاق الإطـــــاري،  ــ ورغـ
الشمالية  المستوطنات  رؤســـاء  شكك 
نقلت  إذ  تنفيذه؛  أو  تحقيقه  بإمكانية 
صــحــيــفــة هـــآرتـــس، أمـــس الــســبــت، عن 
أيال  فراديم«،  »كفار  رئيس مستوطنة 
شموئيلي، قوله إن »التجربة أثبتت في 
الــقــريــب والــبــعــيــد، أن حكومة  الماضــــي 
لبنان لم تنفذ المسؤولية التي ألقيت على 
عاتقها بنزع سلاح حزب الله«. وأضاف 
أنـــه »يــجــب أن نــكــون واقـــعـــيين، فـــإن لم 
نــشــهــد تــغــيــيــراً حــقــيــقــياً عــلــى الأرض 
العسكرية  الله  حــزب  لقدرات  وتفكيكاً 
إلى جانب إنفاذ فعلي للاتفاق، سيكون 
إلى  أن نضطر  احتمال  صعباً تجاهل 
 
ً
جولة قتال أخرى في الشمال مستقبلاً

والـــغـــرق فــي المــســتــنــقــع الــلــبــنــانــي«. أمــا 
رئـــيـــس مــجــلــس مــســتــوطــنــة »المـــطـــلـــة«، 
أزولاي، فطالب جيش الاحتلال  ديفيد 
ــادة الــســيــاســيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــي والـ ــلــ ــيــ ــ ــرائ الإســ
إذ  مُُــراقــب؛  انسحاب  بتنفيذ  بــالالــتــزام 
قال إنه »لا ينبغي أن ينسحب الجيش 
الإسرائيلي بالكامل إن لم يُُنزع سلاح 

حزب الله«.
ــيــــس المــجــلــس  ــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئــ مـ
الإقليمي »ماطيه آشر«، ورئيس منتدى 
دافيدوفيتش،  المواجهة«، موشيه  »خط 
بتحقيق  سيكون  الاتــفــاق  »اختبار  أن 
ــنــــات خــط  ــتــــوطــ الأمــــــــــن لــــســــكــــان مــــســ
ــح رئــيــس  ــ ــك، أوضــ ــ ــ ــــى ذل ــة«. إلـ ــهــ ــواجــ المــ
المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي لــلــجــلــيــل الأعـــلـــى، 
الجليل  مستوطني  أن  َـنــغــلبن، 

ل
� أســـاف 

»تعلموا أن الوعود غير كافية«، مشدداً 
على أن »وجوداً أمنياً قوياً ونزع سلاح 
فقط  )للاتفاق(   

ً
فعالاً وإنفاذاً  حقيقي، 

هو ما سيسمح بإعادة شعور الأمن«.
ويـــشـــمـــل الاتـــــفـــــاق الإطــــــــــاري مــلــحــقاً 
ــذي يحدد  عــســكــرياً لــم يُُــنــشــر، وهـــو الـ
الملحق بحسب  التنفيذ. ويتضمن  آلية 
»وايـــــنـــــت« الـــــتـــــزاماً لـــبـــنـــانـــياً بــمــحــاولــة 
تحديد أماكن رفات أو بقايا المفقودين 
آراد  رون  الطيار  وأوّّلــهــم  الإسرائيليين 
الذي فقدت آثاره منذ ثمانينيات القرن 
ــع إصــــــرار إســـرائـــيـــل على  الماضـــــــي، مـ

إدراج هذا البند.
ــلـــيـــة، ســيــبــقــى  ــيـ ــادر إســـرائـ طـــبـــقاً لمــــصــ
جيش الاحــتلال في الوقت الحالي على 
»الخط الأصفر« )الخط الذي احتله منذ 
ــــي ويــضــم 55 قــريــة  مـــــــارس/آذار الماضـ
من  ينسحب  لن  وكذلك  لبنانية(  وبلدة 
قلعة الشقيف، ولن يعود اللبنانيون إلى 
السابق،  في  الحال  كان  وكما  منازلهم. 
أيضاً  المــرة  اللبناني هــذه  الجيش  يلتزم 
في  العسكرية  التحتية  البنية  بتفكيك 
إذا نجح  التجريبية، بحيث  المناطق  تلك 
تــنــفــيــذ ذلـــــك وفـــــق شــــــروط إســـرائـــيـــل، 

ضاف مناطق أخرى إلى الاتفاق.
ُ
ستُ

ومن بين المناطق التي سينسحب منها 
جيش الاحتلال منطقة تقع شمال نهر 
الــلــيــطــانــي وشـــمـــال »الـــخـــط الأصـــفـــر«. 
وبالنسبة للمنطقة الثانية، فمن المحتمل 
عليها  التي سيطر  المناطق  إحــدى  أنها 
الجيش أخــيــراً خــارج »الــخــط الأصــفــر«، 
بــــهــــدف تـــوســـيـــع المـــســـاحـــة الــخــاضــعــة 
ــون ورقــــــة  ــكــ ــتــ ــ ــيــــطــــرة إســـــرائـــــيـــــل ل ــــســ ل
يمكن  أراضٍٍ  شــكــل  عــلــى  تـــفـــاوضـــيـــة، 
»واينت«. الانسحاب منها لاحقاً، وفقاً لـ

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو 
ــو، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، أن الــــولايــــات  ــيــ ــ روب
المتحدة ستحول إلى لبنان 130 مليون 
 إن بلاده »تشيد بشجاعة 

ً
دولار، قائلاً

الـــحـــكـــومـــتين فـــي اتـــخـــاذ هــــذه الــخــطــوة 
ــرة الــعــنــف نــهــائــياً. وستظل  ــ لــكــســر دائـ
الولايات المتحدة منخرطة بشكل كامل، 
كــبــيــرة،  ــــوارد  مـ بتخصيص  وســتــلــتــزم 
فورية  إنسانية  ذلــك مساعدات  في  بما 
بالتنسيق  دولار  مــلــيــون   100 بــقــيــمــة 
أنــه »وزارة  مع الأمــم المتحدة«. وأضــاف 
 30 مــن  أكــثــر  لتقديم  الــحــرب مستعدة 
ضمن  اللبناني،  للجيش  دولار  مليون 
الصلاحيات والاعتمادات المالية القائمة، 
دعـــماً لــرؤيــة الــرئــيــس )دونـــالـــد تــرامــب( 

لتحقيق سلام دائم في لبنان«.

ملصقات انتخابية 
في العاصمة 
الجزائرية، 16 يونيو 
2026 )بلال بنسالم/
)Getty

دبابات الاحتلال 
في العديسة 
جنوبي لبنان، 

13 مايو 2026 
)تسافرير أبايوف/

الأناضول(

احتفاء إسرائيلي ونتنياهو 
يتحدث عن »إنجاز كبير«

التزم لبنان 
بمحاولة تحديد 

أماكن رفات 
الإسرائيليين مثل 

رون آراد

الغلاف

تقرير

رصد

لــبــنــان وتــحــريــر أرضــــه وطــــرد المحتل 
الإسرائيلي، واستعادة الأسرى، وعودة 
الأهــالــي، وإعـــادة الإعــمــار، وبــنــاء البلد، 
والـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن 
ــــم نــتــرك  الـــوطـــنـــي«. وشـــــدّّد عــلــى أنــــه »ل
الميدان في أصعب الظروف ولن نتركه«، 
ــتــــزام بــمــذكــرة الــتــفــاهــم  ــ ــــى الال داعـــــياً إل
ــذا بــأن  الإيـــرانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــلـــل هــ
المــذكــرة »وضــعــت إيــقــاف الــحــرب على 
رفض  وعــنــدمــا  الأول،  البند  فــي  لبنان 
العدو الإسرائيلي الالتزام أوقفت إيران 
الاتــفــاق واســتــمــرت فــي إغلاق مضيق 
وألزمت  أميركا  أن ضغطت  إلــى  هرمز 
وقال  الــنــار«.  بوقف  الإسرائيلي  العدو 
إن »السلطة تشرعن بقاء الاحتلال إلى 
سنوات طويلة وقد تصل إلى ضمّّ هذه 
الصهيوني! هذا  الكيان  إلــى  الأراضـــي 
اتفاق حرمان اللبنانيين من العودة إلى 

أرضهم«.
واكــتــفــى رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
السبت،  أمس  مقتضب  بتصريح  بري 
تعليقاً على الاتفاق الإطاري بالقول »يا 

نقطة  إلى  وإسرائيل،  لبنان  بين  واشنطن،  في  الموقّّع  الإطاري  الاتفاق  تحوّّل 
خلافية في بيروت، باعتبار تقديمه تنازلات للاحتلال، بما يتعلق بعدة بنود، مثل آلية 
الانسحاب والإشراف الإسرائيلي على عمل الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين 

وعدم قدرة لبنان على محاسبة إسرائيل على جرائمها في المحاكم الدولية

تسعى الكتلة الإسلامية في الانتخابات الجزائرية إلى تثبيت حضورها 
في  المقبل،  الخميس  المقررة  التشريعية،  الانتخابات  في  السياسي 
ظلّّ قبول رسمي لها وتطلع شعبي لمسارها. ويشارك العديد من 

الأحزاب الإسلامية في الاستحقاق

»البناء  الاغــتــراب، وحــركــة  فــي  الجالية 
الــوطــنــي« )حــــزب مــنــشــق عــن الــحــركــة 
ــدّّمـــت نفس  قـ الـــتـــي  ــام 2012(  عــ مــنــذ 
»جبهة  قدّّمت  كذلك  اللوائح.  من  العدد 
الشيخ  يقودها  التي  والتنمية«  العدالة 
عبد الله جاب الله، أحد أبرز مؤسسي 
التيار الإسلامي في البلاد، 12 لائحة، 
لائحة   11 النهضة  قدّّمت حركة  فيما 

في الولايات ولائحة في الخارج.
وضـــمـــن المــشــهــد الانــتــخــابــي الـــراهـــن، 
اختفت حركة إسلامــيــة واحـــدة تماماً 
عــن الــســاحــة، وهـــي حــركــة »الإصلاح 
ــان يــقــودهــا السفير  الــوطــنــي« الــتــي كـ
الــســابــق فــي مــســقــط فــيلالــي غــويــنــي، 
مفاجأة  أحــدثــت  كــانــت  الــتــي  فالحركة 
ــام 2002،  ســيــاســيــة فــي انــتــخــابــات عـ
بــصــعــود لافـــت فــي الــســلــم الانــتــخــابــي 
وتصدّّرت الأحزاب الإسلامية في تلك 
تقديم  عــن  تــمــاماً  عجزت  الانتخابات، 
أي قائمة في الانتخابات الحالي، كما لم 
تحصل على أي مقعد في البرلمان في 
انتخابات عام 2021، ما يعني إمكانية 
للحركة،  أفــول تنظيمي كامل  حصول 
الذي  الهيكلي  الضعف  مع  خصوصاً 

تعاني منه منذ فترة.
الماضــيــة  النيابية  الانــتــخــابــات  وخلال 
حــصــلــت قــــوى الــتــيــار الإسلامــــــي في 
المجموع على 106 مقاعد في البرلمان 
 .)%27( مـــقـــاعـــد   407 مـــجـــمـــوع  مــــن 
السياسية  الــتــحــولات  مــجــمــوع  ــم  ورغــ
الــجــزائــر، وسلسلة  والاجــتــمــاعــيــة فــي 
التي  والهيكلية  الداخلية  الانقسامات 
شهدتها أحزاب التيار الإسلامــي، فإن 
الأخـــيـــر مـــا زال حـــاضـــراً فـــي المــشــهــد 
عــدة.  عــوامــل  بفعل  المحلي،  السياسي 
وترتبط هذه العوامل بمرونة سياسية 

ملاحــظــة  يمكن  إذ  للسلطة،  بالنسبة 
وجـــود أحـــزاب إسلامــيــة مــوالــيــة تضع 
ــزام الـــحـــكـــومـــي،  ــ ــحـ ــ نــفــســهــا ضـــمـــن الـ
ــة  ــيـ ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ ــلــــســ ــ وداعـــــــمـــــــة ل
وللرئيس عبد المجيد تبون، على غرار 
حــركــة »الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي« الــتــي تعتبر 
ثابتاً،  استراتيجياً  موقفها هذا خياراً 
في  »الإصلاح«.  حـــركـــة  إلــــى  ــة  ــافـ إضـ
ى أحــزاب إسلامية أخرى 

ّ
المقابل، تتبنّ

مــثــل حـــركـــة »مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، وهــي 
أكــبــر أحــــزاب الــتــيــار، وحــركــة النهضة 
مــوقــف المــعــارضــة، وتــبــدي فــي الكثير 
مـــن المـــســـائـــل اعـــتـــراضـــهـــا الــســيــاســي 
والــقــوانين  الاقتصادية  الــخــيــارات  على 

والتشريعات.
الــتــي كانت  الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  خلال 
بـــدأت فــي الــتــاســع مــن يــونــيــو/حــزيــران 
الحالي، بدا خطاب قــادة أحــزاب الكتلة 
البرنامج  على  تركيزاً  أكثر  الإسلامية 
الاقتصادي وقضايا التنمية وتحسين 
التعليم  القطاعات  وإصلاح  الخدمات 
ــا. وهــــــذا الــخــطــاب  ــيــــرهــ والـــصـــحـــة وغــ
السياسي يمثل جــزءاً من تحوّّل مهم 
الإسلامــيــة  الكتلة  وأدوات  أدبــيــات  فــي 
في الجزائر في العقد الأخير، إذ يبرز 
ــن الـــخـــطـــاب الأيـــديـــولـــوجـــي  تــخــلــيــهــا عـ
والابــــتــــعــــاد عــــن الاســـتـــقـــطـــاب وعــــدم 
الــصــلــة  الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــســـائـــل ذات 
بــالــديــن ومـــشـــروع المــجــتــمــع وخلافــهــا 
مــــن الـــقـــضـــايـــا المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل. أكــثــر 
ــك، بـــدت الـــقـــوى الإسلامـــيـــة في  ــ مـــن ذل
ــابـــي، أكــثــر  ــتـــخـ ــذه الاســـتـــحـــقـــاق الانـ ــ هـ
انفتاحاً من ذي قبل، حيث قدمت في 
لــوائــحــهــا الانــتــخــابــيــة، مـــرشـــحين من 
خارج حاضنتها السياسية والفكرية، 
ــيين لـــيـــســـت لـــهـــم نــفــس  ــراطــ ــوقــ ــنــ ــكــ وتــ

لافــتــة تــبــديــهــا قـــوى الــتــيــار الإسلامــــي 
ــاع والــتــطــورات  فــي التكيّّف مــع الأوضــ
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، واســتــفــادتــهــا 
وطالبية  وأهــلــيــة  روافـــد مجتمعية  مــن 
الإطــارات والكوادر،  تعمل على تكوين 
وتساعد على قربه من الشارع، إضافة 
إلــى الأداء الإيــجــابــي الـــذي قــدمــه نــواب 
الــتــيــار الإسلامـــــي فـــي الـــبـــرلمان خلال 
الـــولايـــات الماضـــيـــة، خــصــوصاً الــولايــة 
الأخـــيـــرة الــتــي تنتهي فــي الــثــامــن من 

يوليو/تموز المقبل.
ــيــــس حـــركـــة  ــد رئــ ــؤكــ ــي الــــســــيــــاق، يــ ــ فـ
حساني  العالي  عبد  السلم«  »مجتمع 
»العربي الجديد«،  شريف، في حديثٍٍ لـ
ــي قائمة  ــ الــتــيــار الإسلامــ أن »حـــظـــوظ 
التي  الانتخابية  في كل الاستحقاقات 
يخوضها، وهو يملك قدرة دائمة على 
التنافس بما يمتلك من كوادر وإطارات 
وأدوات تساعد على التكيف ومواجهة 

كل الإكراهات«. 
ويــضــيــف أن »الـــتـــيـــار الإسلامـــــــي هو 
السياسي،  للمجتمع  أســاســي  مــكــون 
وهذا المكون له قدرته السياسية ليكون 
عــضــداً وداعـــــماً أســـاســـياً للاســتــقــرار 
للبلد، وهذا  والتقدم والصعود الوطني 
المـــكـــون يــحــظــى بــحــضــور شــعــبــي ولا 
كــانــت من  طــريــقــة  بـــأي  تقزيمه  يمكن 
الأســالــيــب الــبــالــيــة«. ويــــرى أن »الــتــيــار 
ــي مــكــون قــريــب مــن المجتمع،  الإسلامــ
خـــصـــوصاً بــالــنــســبــة لــحــركــتــنــا الــتــي 
الوطن،  حيال  كبيرة  إسهامات  قدمت 
ــة ســيــاســيــة  ــورة رؤيـــ ــلـ ــي بـ ونــجــحــت فـ

مرتبطة بالمرجعية الوطنية«.
ومـــا يميز قـــوى الــتــيــار الإسلامــــي في 
الأساسية،  مرجعيتها  رغــم  الــجــزائــر، 
ــــف والــــخــــيــــارات  ــواقــ ــ ـــي الــ ــا فــ ــهــ ــوزعــ تــ

المرجعية السياسية والفكرية.
ــز الأمـــــــــــة لـــــلـــــدراســـــات  ــ ــركــ ــ ــــس مــ ــيــ ــ ــ رئ
الاســتــراتــيــجــيــة الــبــاحــث خــالــد حسن، 
الــــــذي يـــتـــابـــع الـــحـــالـــة الإسلامـــــيـــــة فــي 
الجزائر، يؤكد وجــود »تطور مهم في 
خـــطـــاب الــكــتــلــة الإسلامــــيــــة ورؤيــتــهــا 
لمــشــروع الـــدولـــة«. ويــوضــح فــي حديثٍٍ 
»العربي الجديد«، أن »هناك نمواً للعقل  لـ
الإسلامية من حيث  للكتلة  السياسي 
السياسي  والــزمــن  الــظــروف  استيعاب 
الكثير  الإقليمي،  للظرف  فهماً  وأكثر 
ــن الــجــيــل الـــجـــديـــد في  ــن الـــشـــبـــاب مـ مـ
الــتــيــار الإسلامـــــــي، والـــذيـــن يــشــكــلــون 
غــالــبــيــة المــــرشــــحين فـــي لـــوائـــح الــكــتــلــة 
المشاركة  بخيار  يؤمنون  الإسلامــيــة، 

مــــع المـــؤســـســـات ويـــتـــمـــيـــزون بــعــقــلــيــة 
الــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي والـــقـــبـــول بــالــعــمــل 
تحت سقف الدولة«. لكن حسن يلفت 
النظر إلى مسألة مهمة تتعلق بكون أن 
»المؤسسة الرسمية في الجزائر تبدي 
من جانبها مرونة كبيرة في استيعاب 
ــة مـــن خلال الــحــقــل  ــيــ الــكــتــلــة الإسلامــ
ــابـــي، وهــــي أكــثــر  ــتـــخـ الــســيــاســي والانـ
انــفــتــاحاً على الإسلامــــيين مقارنة مع 
الإسلامـــيين مثل  تجارب صدامية مع 
مصر، بل إن السلطة واجهت ضغوطاً 
ــة لاســـتـــيـــعـــاد الإسلامــــــــــيين،  ــيــ ــارجــ خــ
السياسي  وجــودهــم  احــتــرام  لت 

ّ
وفضّ

كــمــكــون قــائــم وحــقــيــقــي، وحــضــورهــم 
في الانتخابات يؤكد ذلك«.

أكد وزير الخارجية 
اللبناني يوسف رجي 

)الصورة(، أمس السبت، 
أن الاتفاق الإطاري مع 

إسرائيل يجسّّد انتصار 
الحلّّ الدبلوماسي 

وتغليب منطق الدولة 
ومؤسساتها، وذلك في 
اتصال هاتفي مع نظيره 

الأردني أيمن الصفدي 
الذي تمنى أن يصبّّ هذا 

الاتفاق في مصلحة 
لبنان.

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة مــمــثــلــة في  ــيــ تـــدخـــل الــكــتــلــة الإسلامــ
ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ ــزاب الانـ ــ ــ أربــــعــــة أحـ
الــجــزائــريــة، المـــقـــررة الــخــمــيــس المــقــبــل، 
بــخــطــاب أكـــثـــر تـــركـــيـــزاً عــلــى قــضــايــا 
الاقــتــصــاد والــتــنــمــيــة، فــي تــحــوّّل لافــت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاوز الـــكـــتـــلـــة الإسلامـ ــ ــــجـ يـــعـــكـــس تـ
خطاب الاستقطاب السياسي وقضايا 
المستقبلية  )الرؤية  المجتمع«  »مشروع 
ــادة الـــجـــدل  ــ ــتـــي تــثــيــر عــ لــلــمــجــتــمــع( الـ
السياسي في البلاد، لكنها تسعى إلى 

تحقيق حضور أكبر للتيار الإسلامي 
فــي الـــبـــرلمان مــقــارنــة بــانــتــخــابــات عــام 
تمثل  الكتلة  هــذه  ظلت  بعدما   ،2021
قدّّمت  البرلمان.  ربع مقاعد  الغالب  في 
الأحـــزاب الإسلامــيــة في المجموع 159 
انتخابية  لائــحــة   789 بين  مــن   

ً
لائــحــةً

ــن 
ّ
ــابــــات، وتــمــكّ ــتــــخــ ــي الانــ تـــتـــنـــافـــس فــ

ــيــــار الإسلامــــــــــي مــن  ــتــ ــ حــــزبــــان مــــن ال
المنافسة في غالبية الدوائر الانتخابية، 
ــم« الــتــي  ــلـ هـــمـــا حـــركـــة »مــجــتــمــع الـــسـ
قدّّمت 68 لائحة من مجموع 77 دائرة 
انتخابية، بينها خمس لوائح في دوائر 

القوات الإسرائيلية على تلة علي  السبت، سيطرة  الله، أمس  نفى حزب 
التلة  أن  بيان  في  النبطية، مؤكداً  لمدينة  الشرقية  الأطـــراف  عند  الطاهر 
للتصدي  كاملة  »جهوزية  في  الحزب  عناصر  وأن  الاحـــتلال،  من  خالية 
لأيّّ مــحــاولــة تــقــدم أو تــوغــل لــلــعــدو«. وكــانــت المــتــحــدثــة بــلــســان الجيش 
الإسرائيلي للإعلام العربي، إيلا واويــة، قد ذكرت مساء الجمعة أن »تلة 

علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا«.

حزب الله: 
تلة علي الطاهر بعهدتنا

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة



نيويورك ـ ابتسام عازم

ــدء  ــذ بــ ــنــ ــرة الأولـــــــــــى مــ ــمــ ــلــ ¶ لــ
ــة مــكــتــبــكــم، قبل  الــعــمــل بـــولايـ
الـــجـــهـــات  ــإن  ــ فــ عــــــــاماً،  ثلاثين 
المسؤولة عن أكبر عدد من الانتهاكات 
ــزاعـــات  ــنـ ــد الأطــــفــــال فــــي الـ ــقـــة ضــ المـــوثـ
تــكــون حــكــومــات ولــيــس جــمــاعــات غير 
حــكــومــيــة. مـــا الـــــذي تــغــيــر عــلــى مـــدار 
العقود الثلاثة الماضية وأدى إلى هذا 

الوضع؟
إنه تضافر لعدد من العوامل، إذ تتزايد 
الــعــقــاب. ونــتــوقــع  حــــالات الإفلات مـــن 
ســلــوكاً كــهــذا مــن الــجــمــاعــات المسلحة 
التي  الــدول  ليس من  والإرهابية، ولكن 
الــدولــي  الــقــانــون  الــتــزامــات بحسب  لها 
وتــقــع عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة حماية 
المدنيين، بمن فيهم الأطفال. هذا تطور 
ــو نـــاجـــم عــــن تـــزايـــد  ــ ــلــقــلــق، وهـ مــثــيــر ل

الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.
ــظ تــغــيــيــراً فــي طبيعة الــحــروب  ــ لاحـ

ُ
ونُ

تــدار بشكل متزايد في  التي أصبحت 
مــنــاطــق مــأهــولــة بــالــســكــان. فلا يمكن 
اســتــخــدام الأســلــحــة ذاتــهــا فــي ساحة 
في  المستخدمة  وتلك  المفتوحة  المعركة 
المــنــاطــق المــكــتــظــة بــالــســكــان، ومـــع ذلــك، 
فــإن هــذا الأمـــر يــحــدث للأســـف. بــل إن 

7 6
سياسة

 تنسحب من اتفاقيات بالغة 
ً
هناك دولاً

الأهمية تتعلق بالأسلحة، مثل »اتفاقية 
حظر  و»اتفاقيات  العنقودية«  الذخائر 
الألغام الأرضــيــة«، وهــذا يعني رغبتها 
في استخدام هذه الأسلحة في النزاعات 
الراهنة. لا يجوز أن تنضم دولة ما في 
وقت السلم إلى اتفاقية تحظر استخدام 
أسلحة معينة، ثم تنسحب وقت الحرب 

لتستخدم تلك الأسلحة.
كما نشهد تزايداً في استخدام الأسلحة 
بــالــذكــاء الاصطناعي. ورغــم  المــدعــومــة 
إمكانية استخدام هذه الأسلحة لضمان 
في  الخسائر  وتقليل  الاستهداف  دقــة 
صفوف المدنيين، إلا أن الواقع يُُظهر أن 
الرقابة البشرية عليها تتسم بالضعف 
والــتــهــاون، كــمــا أن المــعــايــيــر والــبــيــانــات 
الدقة  إلــى  تفتقر  أنظمتها  فــي  ــدخــلــة 

ُ
المُ

والــصــرامــة أو تــكــون فــضــفــاضــة، مما 
قــد يــــؤدي إلـــى وقــــوع خــســائــر بشرية 
 من الاقتصار على 

ً
واسعة النطاق بدلاً

استهداف أهداف محددة.

¶ هل تعتقدين أن هذه الفضفضة في 
الرقابة متعمدة؟

ليست بالضرورة متعمدة أو مقصودة، 
ولــكــنــهــا تـــنـــدرج ضــمــن وضــــع لـــم يعد 
مــدنــيين،  ضحايا  لسقوط  فيه  يُُكترث 
اع القرار والقادة 

ّ
ونتيجة لذلك، فإن صنّ

ــدانــــيين والمـــــســـــؤولين الــعــســكــريين  ــيــ المــ
يعطون  لا  للعمليات  يخططون  الــذيــن 
أهمية قصوى لاحتمال وقوع إصابات 
البنية  المــدنــيين. مهاجمة  فــي صــفــوف 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة والمـــــواقـــــع المــحــمــيــة، 
كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، 
مخالفة للقانون الدولي الإنساني. لكننا 
لا نرى أن أحداً يُُحاسََب على ذلك، ومن 
ثم، لم يعودوا يشعرون بأنهم ملزمون 

بمراعاة هذه الاعتبارات.

¶ في ما يخص المحاسبة، إلى أي مدى 
يؤثر كون بعض هذه الدول المنخرطة 

مــــبــــاشــــر،  غــــيــــر  بــــشــــكــــل  أو  ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
لإسرائيل  ودعمها  المتحدة  كالولايات 
أو روســيــا واجــتــيــاحــهــا أوكــرانــيــا، في 
العضوية  دائمة  دولًاً  الصراعات،  تلك 
فــي مجلس الأمــــن، المــســؤول عــن الأمــن 
 عــــن قــيــام 

ً
والـــســـلـــم الــــــدولــــــيين، فــــــضلاً

الــعــديــد مــن الــــدول الأخـــــرى، بــمــا فيها 
دول أوروبـــيـــة، بــتــوريــد الأســلــحــة إلــى 

تلك الحكومات؟
لــديــنــا تــســع جــهــات حــكــومــيــة مــدرجــة 
الــعــام والمــلــحــق حول  فــي تقرير الأمين 
ــراع المـــســـلـــح كــجــهــات  ــ ــــصـ الأطــــفــــال والـ
العار(.  )قائمة  انتهاكات  عن  مسؤولة 
هناك 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، 
ومحاسبتهم،  أصــواتــهــا  رفــع  يمكنها 
لم  إن  فــقــط،  ولــو بشكل معنوي  حتى 
يــكــن عــن طــريــق المــحــاكــم، حــتــى تلتزم 
وبطبيعة  الحرب.  بقوانين  الجهات  تلك 
إلى  ندعو  متحدة،  كأمم  فإننا،  الــحــال، 
النار والحلول التفاوضية  وقف إطلاق 
 من الحروب. لكن إذا لجأ 

ً
والحوار بدلاً

طرف ما إلى الحرب، فعلى الأقــل عليه 
يتماشى  وما  الحروب  بقواعد  الالتزام 

القانون  الجسيمة،   بسيادة  الانتهاكات 
ــتـــحـــدة. وثـــمـــة آلــيــات  ومـــيـــثـــاق الأمـــــم المـ
للدول  يمكن  الهيئة  هــذه  داخــل  متاحة 
إلى  بالاستناد  استخدامها  الأعــضــاء 
هذا التقرير. لذا فإننا نضع الكرة الآن 
بينما  مسؤوليتهم،  فهذه  ملعبهم،  في 
عــامــة(  )كــأمــانــة  مسؤوليتنا  تقتصر 
ــبــيــانــات الــتــي تــتــيــح لهم  عــلــى إعـــــداد ال

اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الــدول  ¶ الحقيقة على الأرض أن هــذه 
لا تفعل شيئاً؟

هـــذا ســـؤال ينبغي طــرحــه عــلــى الـــدول 
ــن، بــمــا فيها  ــ الأعـــضـــاء ومــجــلــس الأمــ
أســئــلــة حـــول الــســبــب وراء عـــدم وجــود 
قرارات، على سبيل المثال، لفرض وقف 
فــــوري وغــيــر مـــشـــروط لإطلاق الــنــار. 
أخــــرى تفرض  قـــــرارات  تــوجــد  لماذا لا 

عدم استخدام أسلحة معينة؟

الــعــقــاب  مــــن  الإفلات  ســـاهـــم  كـــيـــف   ¶
عــلــى الــجــرائــم المــرتــكــبــة بــحــق الشعب 
الفلسطيني، ولا سيما في غزة أخيراً، 
العقاب  مــن  الإفلات  مشكلة  تفاقم  فــي 

على مستوى العالم؟
الإفلات من  النوع من  هــذا  لقد شهدنا 
العقاب في حروب وصراعات أخرى، إذ 
للمساءلة  الحكومية  القوات  تخضع  لم 
ــدد مــــن المـــنـــاطـــق. فـــقـــد انــدلــعــت  ــ فــــي عـ
الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وشهدنا 
ــة الــكــونــغــو  ــهـــوريـ ــمـ صـــــراعـــــات فــــي جـ
الــديــمــقــراطــيــة والـــــســـــودان، بــالإضــافــة 
إلــى حــالات أخــرى وردت في تقريرنا، 
عد واحدة من أكبر الجهات 

ُ
فميانمار، تُ

ــتــــهــــاكــــات. إنـــهـــا لــيــســت  المـــرتـــكـــبـــة للانــ
ظاهرة تقتصر على هذه المــرة أو على 
صــراع أو حــرب بعينها، بــل هــي دائــماً 
نتاج تراكمات، وهناك صراعات جديدة 
تزيد من تفاقم هذا الوضع. ينبغي على 
مجلس الأمن، في بداية أي نزاع يندلع، 
أن يـــحـــرص عــلــى الأقـــــل عــلــى ضــمــان 
ــــي والـــقـــانـــون  ــــدول ــلــقــانــون ال الامـــتـــثـــال ل
الدولي الإنساني. غير أن هــذا الأمــر لا 

يقتصر على حرب أو نزاع بعينهما.

¶ على الرغم من مذكرة الاعتقال التي 
الدولية  الجنائية  المحكمة  أصــدرتــهــا 
بحق نتنياهو وغالانت، إلا أن نتنياهو 
تمكّّن من زيارة أراض أوروبية، المجر، 
وكــذلــك الـــولايـــات المــتــحــدة. هــل يقلقك 

ذلك؟
الــولايــات المــتــحــدة دولـــة غير طــرف في 
نــظــام رومـــا الأســاســي، لا يمكن توقع 
الاعــتــقــال. ما  مــذكــرة  بتنفيذ  قــيــامــهــا 
يــثــيــر قــلــقــي بــشــكــل أكــبــر هـــو حقيقة 
وجود عقوبات أميركية أحادية الجانب 
الجنائية  المــحــكــمــة  فـــي(  )قـــضـــاة  ضـــد 
الدولية. اتخاذ إجراءات تهدف إلى خنق 
وآلية  قضائية  آلية  عد 

ُ
تُ التي  المحكمة، 

للمساءلة تتمتع بالاستقلالية، هو أمر 
يبعث في نفسي قلقاً بالغاً.

مــع الــقــانــون الــدولــي، لأنــه حتى الحرب 
لها قواعد.

أكــثــر من  ¶ تتحدثون فــي تقريركم عــن 
38 ألــــف انــتــهــاك حــــول الــعــالــم ارتــكــبــت 
ــفــــال فـــي مــنــاطــق الـــصـــراعـــات  ضـــد الأطــ
الجيش  يــتــحــمــل  الماضـــــي.  الـــعـــام  خلال 
الإســرائــيــلــي المــســؤولــيــة عــمــا يــقــرب من 
25% من إجمالي هذه الانتهاكات عالمياً، 
أي أكثر من 12 ألف انتهاك ضد الأطفال 
ــــت إســرائــيــل،  درجـ

ُ
الــفــلــســطــيــنــيين. كــمــا أُ

لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، ضــمــن ما 
فهل  الــعــار«.  »قائمة  بـ الصحافة  تصفه 
هـــذا الإدراج؟  عــلــى  عـــواقـــب  تــرتــبــت أي 
وما هو دور الأطراف الثالثة وعمليات 

توريد الأسلحة في هذا السياق؟
يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة وخزة 
ضــمــيــر جــمــاعــي. نــعــد الــتــقــاريــر الــتــي 
للمساءلة.  كــأداة  ستخدم 

ُ
تُ أن  يُُفترض 

الـــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة هي 
المسؤولة عن البت في العواقب، ونتوقع 
مــنــهــا أن تــضــمــن الــــتــــزام نــظــيــراتــهــا، 
هذه  ارتكاب  بسبب  أسماؤها  المدرجة 

فرايزر في نيويورك،
8 أكتوبر 2023 )إدواردو 
)Getty/مونوز ألفاريز

جندي أوكراني في 
دنيبروبتروفسك، 23 يونيو 

2026 )رويترز(

سجّّل تقرير صادر عن الأمم 
المتحدة، ارتكاب أكثر من 38 ألف 
انتهاك ضد الأطفال في الحروب 

حول العالم في 2025، وهو 
ما تشرحه وكيلة الأمين العام 

والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال 
والنزاعات المسلحة فانيسا فرايزر

نشهد تزايداً في 
استخدام الأسلحة 

المدعومة 
بالذكاء 

الاصطناعي

الحروب أصبحت 
تدار بشكل متزايد 

في مناطق 
مأهولة 
بالسكان

¶ يتضمن جدول أعمالكم للعام المقبل، 
طري 

ُ
من بين أمور أخرى، إعداد تقرير قُ

للقيام  فــلــســطين. هــل تخططون  حــول 
بزيارة تشمل قطاع غزة؟

لتلك  قبل  بزيارة  القيام  المهم  نعم، من 
طري.

ُ
المنطقة قبل صدور التقرير القُ

¶ هــل أنــتــم مــتــفــائــلــون بـــأن السلطات 
ــلـــيـــة ســتــســمــح لـــكـــم بـــزيـــارة  الإســـرائـــيـ
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في 

ذلك قطاع غزة؟
ســـأقـــوم بـــواجـــبـــي وأبـــلـــغ عـــن رغــبــتــي 
فـــي الــســفــر إلـــى هــنــاك والــتــنــســيــق مع 
لم  إذا  المعنيين.  الحكوميين  المــســؤولين 
بوسعهم  يــكــون  فــلــن  بــذلــك،  يسمحوا 
الاعتراض على ما سيرد في التقرير. 
معنا،  للتفاعل  الــفــرصــة  لــهــم  ســتــتــاح 
وعـــرض وجــهــة نظرهم أثــنــاء وجــودنــا 
المــيــدانــي. أمـــا إذا اخـــتـــاروا عـــدم القيام 

بذلك، فلا يمكنهم التذمر.

¶ هـــل أبـــــدت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تعاوناً حتى الآن؟

نحن نجري حواراً مستمراً مع جميع 
نعم  الــحــكــومــة...  الأطـــــراف، ولا سيما 
نحن في حوار مع الجانب الإسرائيلي

¶ ولــكــن هــل كـــان ذلـــك مــفــيــداً فــي منع 
وقوع الجرائم؟

نــدور في حلقة مفرغة عند  أننا  يبدو 
الحديث عن الوقاية.

الفاعلة  الـــدول الأعــضــاء  ¶ لا يبدو أن 
معنية بذلك ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه، هل النظام الدولي القائم حالياً، 

بما في ذلك الأمم المتحدة، فعال؟
الأمم المتحدة تقدم الكثير والاستثنائي، 
ومن جانب الأمانة العامة نقوم بإصدار 
ــــجــــهــــات المــنــتــهــكــة  تــــقــــاريــــر تـــســـمـــي ال
وبشكل  الانــتــهــاكــات  ونــوثــق  باسمها 
محايد تماماً. أود التذكير بأن ولايتنا 
ليست مــوجــهــة ضــد الــــدول الأعــضــاء، 
بل هي ولاية مكرسة لحماية الأطفال. 
وهذا هو محور تركيزنا، بغض النظر 
عن هوية الطرف المنتهك، وبغض النظر 
عــمــا إذا كـــان الــطــرف المــعــنــي يتعرض 

لهجوم ويقوم بالدفاع عن نفسه.
ــلـــق فــقــط  ــعـ ــتـ ــا، الأمـــــــــر يـ ــ ــنـ ــ ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــعــــد خـــطـــط الـــعـــمـــل أمــــراً  ــ

ُ
ــفــــال، وتُ بــــالأطــ

ــــكــــن مــــجــــرد تــوقــيــع  ــة، ول ــيــ ــمــ ــــغ الأهــ ــال بــ
الــــــدول الأعــــضــــاء عــلــيــهــا لا يــكــفــي. إذ 
فعلياً.  تنفيذها  ضــمــان  عليها  يــتــعين 
بــالــقــول،  مــا منتهكة  ــة  دولـ فــقــد تكتفي 
معهم  ونوقع  نسكتهم  دعونا  »حسناً، 
ــافٍٍ. أعتقد  ــ ــذا غــيــر كـ خــطــة عـــمـــل«، وهــ
لا  والأمـــر  غائبة،  السياسية  الإرادة  أن 
ذاتها.  المتحدة(  )الأمــم  بالمنظمة  يتعلق 
ــالـــقـــوانين الـــدولـــيـــة مـــوجـــودة بــالــفــعــل،  فـ
إلــى قـــوانين جــديــدة؛ بل  ولسنا بحاجة 
الــدول  لــدى  إرادة سياسية  إلــى  نحتاج 
الأعضاء لاستخدام الأدوات المتاحة لها

¶ تــتــحــدثين فـــي تــقــريــرك عـــن رغــبــتــك 
فــي رؤيــة تــطــورٍٍ فــي ولايــة مكتبك بما 
يــضــمــن تــوفــيــر حــمــايــة أكــبــر للفتيان 
والفتيات. كيف تعتزمون تحقيق ذلك؟
ــــن ســتــة انــتــهــاكــات  ــدّّد مــجــلــس الأمـ ــ حـ
جسيمة ضد الأطفال، ونحن مكلفون 
ــــؤدي  ويــ ــا.  ــنـــهـ عـ والإبلاغ  بـــرصـــدهـــا 
ارتكاب أي من هذه الانتهاكات الستة، 
في خمس حالات منها، إلى إدراج الجهة 
المعنية في الملحق المرفق بتقرير الأمين 
العام )قائمة الــعــار(. ولكن للأســف، لا 
يترتب على »عرقلة وصول المساعدات 
الجهة  إدراج  الآن،  حــتــى  الإنــســانــيــة«، 
أمــر يبعث على  القائمة. وهــو  تلك  فــي 
ــراء يُُعد خطوة  اتــخــاذ هــذا الإجـ القلق، 
ضـــروريـــة. نلاحــــظ تـــزايـــداً فــي حــالات 
إنه  منع وصول المساعدات الإنسانية. 
ثالث أكبر انتهاك نرصده، وهو انتهاك 
الــغــالــب جــهــات حكومية.  تــرتــكــبــه فــي 
إلـــى تضرر  تــقــريــرنــا يشير  ورغـــم أن 
24 ألف طفل، فإن هذا الرقم لا يشمل 
بمنع  فعلياً  المــتــأثــريــن  الأطــفــال  جميع 

وصول المساعدات.

¶ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
المجلس،  مــن  تــفــويــض  بــمــوجــب  نعمل 
وتــتــحــدد جــمــيــع أنــشــطــتــنــا مـــن خلال 
قــراراتــه. ثمة حاجة لإصــدار قــرار عن 
مــجــلــس الأمــــن. غــيــر أن الأمــــر مــتــروك 

للدول الأعضاء.

¶ لقد ذكرتم أنكم تعتمدون في عمليات 
الرصد والتحقق، على منظمات أخرى 
تابعة للأمم المتحدة تعمل على الأرض، 
من بين جهات أخــرى. وتواجه العديد 
المنظمات استقطاعات هائلة  من هذه 
ــــدول المانــحــة  فـــي تــمــويــلــهــا مـــن قــبــل الـ
كيف  المتحدة،  الــولايــات  رأسها  وعلى 
يؤثر ذلك على عملكم؟ وإذا نظرنا إلى 
، فتقريركم يرصد قرابة 

ً
السودان مثلاً

ـــكـــبـــت هــنــاك، 
ُ
1900 انــتــهــاك مــوثــق ارتُ

وهذا رقم عالٍٍ. ولكن إذا نظرنا للوضع 
على الأرض في السودان، فيبدو أنه لا 
يعكس الواقع. هل يمكنكم الحديث عن 
التحديات القائمة هناك في ما يخص 

جمع المعلومات والتحقق منها؟
الظروف.  باختلاف  التحديات  تختلف 
فـــفـــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق، تـــرتـــبـــط هـــذه 
ــول أو  ــ ــــوصــ ــ ــة ال ــعـــوبـ ــديــــات بـــصـ ــتــــحــ ــ ال
بالوضع الأمني   الميداني، ونحن نعتمد 
ــا مــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــنـ ــائـ ــلـــى شـــركـ عـ
فــي عمليات جمع  ميدانياً  المــوجــوديــن 
في  شهدنا  منها.  والتحقق  الــبــيــانــات 
السنوات الأخيرة استقطاعا هائلا في 
الأممية  الإنسانية  للمنظمات  التمويل 
العاملين  على نطاق واســع، مما يضع 
في الميدان أحياناً أمام قرارات مصيرية. 
ففي بلد شاسع المساحة مثل السودان، 
أي  أو  يـــونـــيـــســـف،  مـــنـــظـــمـــة  تـــضـــطـــر 
منظمة أخــرى، إلى اتخاذ قــرارات بناء 
عــلــى المــيــزانــيــة المــتــاحــة، مــثــل الاخــتــيــار 
إلى  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات  تقديم  بين 
شمال شرق البلاد أو التوجه للتحقق 
الجنسي في شمال  العنف  من مزاعم 
غرب البلاد، وعليهم حينها تحديد أي 
 منقذا 

ً
من هذين الإجــراءيــن يُُعد عــملاً

للجهات  نشير  السبب  ولــهــذا  للحياة. 
بحاجة  الميدانيين  شركاءنا  أن  المانحة 

إلى تمويل مضمون ومؤمَّّن.

¶ ما هي التداعيات التي تترتب على 
هذه الاقتطاعات، على الأطفال عموماً، 
برصد  المتعلقة  تقاريركم  سياق  وفــي 

الانتهاكات ضدهم؟
 عــــمــــا ذكــــــــرت ســــــابــــــقاً، فـــإنـــه 

ً
فــــــــضلاً

تترتب على ذلــك تداعيات أخــرى، فإذا 
ــادراً  ــة الـــعـــالمـــي قــ ــان بـــرنـــامـــج الأغــــذيــ كــ
فــي الــســابــق عــلــى إيــصــال المــســاعــدات 
ــــى دارفــــــــور خـــمـــس مــــرات  الـــغـــذائـــيـــة إلـ
، وأصبح الآن قادراً على 

ً
أسبوعياً مثلاً

القيام بذلك مرتين فقط، فإن هذا يعني 
ــال يــصــبــحــون أكــثــر عــرضــة  ــفـ أن الأطـ

للانتهاكات.

فانيسا فرايزر

الحدث

إضاءة

ــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة تــصــعــيــداً  ــ تــشــهــد ال
ــام الأخــــيــــرة،  ــ ــ ــعاً فــــي الأيـ ــ ــ ــدانـــياً واسـ مـــيـ
مــع إعلان كــيــيــف، أمـــس الــســبــت، مقتل 
شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين 
ليل  الــبلاد  بضربات روسية استهدفت 
أفــادت موسكو  بينما  السبت،  ـ  الجمعة 
أراض  عــلــى  غــــارات شنتها كييف  بـــأن 
مــحــتــلــة وأخــــــرى فـــي روســـيـــا أســفــرت 
عن مقتل شخص وإصابة عشرة. في 
الأوكــرانــيــة،  دنيبروبيتروفسك  منطقة 
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية 
تيلغرام  تطبيق  عبر  غانجا  أولكسندر 
اثــنين، موضحاً  مقتل شخص وإصابة 
أن »الـــــعـــــدو اســــتــــهــــدف مـــنـــطـــقـــتين فــي 
دنــيــبــروبــيــتــروفــســك أكــثــر مــن 30 مــرة 
بــاســتــخــدام مــســيــرات وقــنــابــل جــويــة«. 
في منطقة سومي في شمال أوكرانيا، 
تل رجل في ضربة بمسيرة استهدفت 

ُ
قُ

العسكري  الحاكم  أعلن  ما  وفق   ،
ً
منزلاً

أشار  الذي  أوليغ غريغوروف،  الإقليمي 
أيــضاً في بيان ثــانٍٍ إلى »هجوم واسع« 
على جزء آخر من هذه المنطقة المتاخمة 
ــة عــشــرة  ــابــ ــن إصــ ــيــــا، أســـفـــر عــ لــــروســ
أشخاص. وأسفرت ضربات على مدينة 
زابــوريــجــيــا فــي جــنــوب شــرق أوكــرانــيــا 
ــة أشـــــخـــــاص عــلــى  ــعـ عـــــن إصـــــابـــــة تـــسـ
الأقــل، بينهم طــفلان، بحسب السلطات 
الأوكــرانــيــة. وأشــــارت فـــرق الإنــقــاذ إلــى 
أن »هجوم العدو ألحق أضراراً جسيمة 
بالبنية التحتية المدنية للمدينة«، مشيرة 
إلى أن مبنى سكنياً »دُُمّّــر جزئياً« وتم 

إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض.

بــلــديــة هورليفكا  أعــلــن رئــيــس  بـــــدوره، 
الموالي لروسيا، عبر  إيفان بريخودكو، 
»تليغرام«، أمس السبت، مقتل امرأة في 
وهي  هورليفكا،  على  أوكــرانــيــة  ضربة 
بلدة تقع في منطقة دونيتسك الأوكرانية 
ــا. وأعــلــنــت  ــيـ الــخــاضــعــة لــســيــطــرة روسـ
تليغرام  عبر  الروسية  الإقليمية  الإدارة 
إصـــابـــة عـــشـــرة أشـــخـــاص فـــي ضــربــة 
فولغوغراد  منطقة  استهدفت  أوكرانية 
فــي جــنــوب غـــرب روســيــا، مــشــيــرة إلــى 
تضرر منشآت صناعية. وقال الرئيس 
عبر  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي السبت 
بــي 5 فلامينغو  »نجحت صــواريــخ اف 
تيتان-باريكادي  مجمّّع  استهداف  في 
فـــي فـــولـــغـــوغـــراد«، مــشــيــراً إلـــى أنّّ هــذا 

المجمّّع هو منشأة عسكرية.
ــه  ــ ــدريـ ــ ــم فـــــولـــــغـــــوغـــــراد، أنـ ــ ــاكـ ــ وقـــــــــال حـ
بـــوتـــشـــاروف عــبــر قــنــاتــه عــلــى تطبيق 
ــبــــت، إن عـــشـــرة  ــــســ ال أمــــــس  ــيــــغــــرام،  ــلــ تــ
أشخاص على الأقل أصيبوا وتضررت 
ــع.  ــانــ ــد المــــصــ ــ ــأحـ ــ ــاج بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــآت الإنـ ــشــ ــنــ مــ
وأضــــاف أنـــه جـــرى اســتــخــدام »أجــســام 
على  إشــارة  في  السرعة«  فائقة  طائرة 
ــروز. وتـــابـــع  ــ ــ ــخ كـ ــواريــ ــــى صــ ــح إلـ ــ ــ الأرجـ
أن عـــدة حــرائــق انــدلــعــت مــحــلــياً وجــرى 
إخمادها. من جهة أخرى، أفادت وزارة 
بإسقاط  السبت،  أمس  الروسية،  الدفاع 
أوكرانية في أجواء  175 طائرة مسيرة 

مقاطعات روسية ليل الجمعة ـ السبت.
ومساء الجمعة، أفاد الرئيس الأوكراني 
ــأن بلاده  ــ بـ فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، 

لــلــمــشــاركــة بقمة  تـــواصـــل الــتــحــضــيــر 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( المــقــرر 
في  أنقرة  التركية  العاصمة  في  عقدها 
المقبل،  يوليو/تموز  من  والثامن  السابع 
مشدّّداً في كلمة مصوّّرة على أن تعزيز 
ولفت  لكييف.  أولــويــة  الجوية  الــدفــاعــات 
إلى أن الجانب الأوكراني سيعقد لقاءات 
»ناتو«.  قمة  هامش  على  عديدة  ثنائية 
من ناحية أخرى، أشار زيلينسكي إلى 
أن روسيا وأوكرانيا نفذتا، أول من أمس 
الجمعة، عملية تبادل شملت 160 أسير 
الجهود  حرب من كل جانب، مؤكداً أن 
ــل الإفـــــراج عــن جميع  مــســتــمــرة مــن أجـ

الأسرى.
في سياق آخر، بدأ الرئيس البيلاروسي 
ألكسندر لوكاشينكو زيارة غير معلنة 
لــروســيــا، أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، حيث 
ــداي، حيث  ــالـ إلـــى فـ انــتــقــل مــن مينسك 
مقر بوتين المنعزل، الواقع بين العاصمة 
مـــوســـكـــو ومـــديـــنـــة ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ. 
الـــزيـــارة، واكتفى  يــتــم الإعلان عــن  ولـــم 
ــكــرمــلين بـــالإشـــارة أمـــس الــســبــت إلــى  ال
الــرئــيــسين  بين  المغلقة  الاجــتــمــاعــات  أن 
للإعلام  الــســمــاح  دون  مـــن  مــتــواصــلــة، 
زيــارة  أهمية  وتكمن  الــصــور.  بالتقاط 
لوكاشينكو، في أنها الأولى من نوعها 
ــيـــس  ــدات الـــرئـ ــديــ ــهــ ــتــ ــ بــــعــــد خــــضــــوعــــه ل
ــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي  ــ ــ ــران ــ الأوكــ
وتفكيك  أســـبـــوعاً لإغلاق  مــنــحــه  ــــذي  ال
أربـــــع مــحــطــات روســـيـــة مــنــصــوبــة في 
منطقتي غوميل وبريست البيلاروسية 
المحاذية للحدود الأوكرانية، المخصّّصة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــات الـــــصـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــه الـ ــيــ ــوجــ ــتــ ــ ل
ــاهـــد« الانــتــحــاريــة ضد  ومــســيــرات »شـ
ــيين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأوكـــرانـــيـــة.  ــدنـ المـ
كـــذلـــك، فـــإن لــوكــاشــيــنــكــو نــفــســه تــوجــه 
مينسك،  فـــي  اجــتــمــاع  الــخــمــيــس خلال 
بيلاروسيا  لــدى  الــروســي  السفير  إلــى 
ــزلـــوف وحـــاكـــم مــقــاطــعــة  ــريـ بـــوريـــس غـ
ــدري فـــوروبـــيـــوف، بــالــقــول:  ــ مــوســكــو أنـ
ــــحــــرب، ولا  »لا داعـــــي للانــــجــــرار إلــــى ال
داعــي لدفعنا هنا إلى الحد الــذي يجعل 
)السفير  فياتشيسلافوفيتش  بوريس 
غـــريـــزلـــوف( يــنــظــم عــمــلــيــة لــجــرنــا إلــى 

الحرب« مع أوكرانيا.
)الأناضول، فرانس برس،
أسوشييتد برس(

ــفــعــلــي بين فــرنــســا  ــل الابـــتـــعـــاد ال ــ دخـ
ومستعمرتها السابقة بوركينا فاسو 
الجمعة،  أمـــس  مــن  أول  الــتــنــفــيــذ  حــيّّــز 
الحاكم  العسكري  المجلس  إعلان  مــع 
الساحل  الــواقــع بمنطقة  البلد  فــي هــذا 
الدبلوماسية  الــعلاقــات  قطع  الأفريقي 
مع باريس التي اتهمها بدعم »شبكات 
ويأتي  الــبلاد.  في  وإرهابية«  تخريبية 
القرار ليتوّّج تراجعاً في العلاقات بين 
 ،2022 سبتمبر/أيلول  منذ  الــطــرفين، 
تاريخ الانقلاب العسكري في بوركينا 
فــاســو، الـــذي أوصـــل إبــراهــيــم تـــراوري 
لــتــولــي الــســلــطــة، فـــي وقــــت مـــن شــأن 
بــوركــيــنــا فاسو  أن يحمل  الــقــطــع  هـــذا 
بــاتــجــاه الــتــمــوضــع أكــثــر مــع الــتــكــتلات 
والتحالفات والدول الجديدة التي باتت 
بينها  ومــن  المنطقة،  فــي  نــفــوذاً  تمتلك 
روسيا وتركيا والــصين، على حساب 

القوى المستعمرة التقليدية السابقة. 
في  الحاكم  العسكري  المجلس  وأعــلــن 
بــوركــيــنــا فــاســو، أول مــن أمــــس، قطع 
ــــعلاقــــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع فــرنــســا،  ال
ــقــوة الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة، متهماً  ال
المستمر ضد مصالح  بالعمل  باريس 
التلفزيون  ه 

ّ
بثّ بيان  وأفــاد  واغــادوغــو. 

ــي غـــرب  ــــواقــــعــــة فــ ــة ال ــدولـ ــلـ ــي لـ ــمـ الـــرسـ
فاسو  بوركينا  »حكومة  بــأن  أفريقيا 
تــحــيــط المــجــتــمــعين الـــوطـــنـــي والـــدولـــي 
ــات  ــعلاقــ ــ عـــلـــماً بـــأنـــهـــا قـــــــرّّرت قـــطـــع ال
الدبلوماسية مع فرنسا، وذلك اعتباراً 
 .»2026 يــــونــــيــــو/حــــزيــــران   26 مـــــن 
واتــهــم المــجــلــس فــرنــســا بــأنــهــا تضمر 
تتجلى  جديدة  استعمارية  »طموحات 
للشبكات  النشط  دعمها  في  بوضوح 
يغرقون  الذين  والإرهــابــيين  التخريبية 
الــحــداد«.  الساحل في  بلادنــا ومنطقة 
وتعاني بوركينا فاسو مثل العديد من 

جاراتها، من بينها مالي والنيجر، من 
أعمال عنف دامية يرتكبها مسلحون 
متطرفون مرتبطون بتنظيمي القاعدة 
و»داعش«. ووفقاً للبيان، فإن هذا القرار 
»يــتــعــلــق حـــصـــراً بــــالإطــــار المــؤســســي 
الــدولــتين على المستوى  لــلــعلاقــات بين 
الدبلوماسي«، إذ شدّّد المجلس على أن 
ذلــك »لا يشكك بــأي حــال من الأحــوال 
ــط الــتــاريــخــيــة والإنــســانــيــة  ــروابــ ــ فـــي ال
والثقافية والاجتماعية التي تجمع بين 

الشعبين«.
مـــن جــهــتــهــا، وصــفــت فــرنــســا الــقــرار 
بأنه »عــدائــي ولا أســاس لــه«، قائلة إنه 
للسلطات  المــقــلــق  الانـــحـــراف  »يــعــكــس 
»التدابير  أن  مضيفة  الــبــوركــيــنــابــيــة«، 
ــــدرس«. وذكــر  المــتــبــادلــة اللازمــــة قــيــد الـ
الفرنسية،  الــخــارجــيــة  بــاســم  المــتــحــدث 
باسكال كونفافرو، في بيان، أن بلاده 
تأسف إزاء القرار، لافتاً إلى أن باريس 
اتــخــاذ تدابير  »تــجــري حــالــياً مراجعة 
ــة«. وتــابــع أن فرنسا  مــمــاثــلــة ضـــروريـ
»تــــراقــــب سلامــــــة مـــوظـــفـــي الــحــكــومــة 
ــنين فـــي بــوركــيــنــا  ــ ــواطـ ــ الــفــرنــســيــة والمـ
فـــاســـو وتــحــثــهــم عــلــى تـــوخـــي الــحــذر 

الشديد«.
ــــذي ســيــعــقــب قــطــع  ــ ــم يــتــضــح مــــا ال ــ ولـ
العلاقات الدبلوماسية ولا كيف ستتأثر 
السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو. 
وتتزايد المشاعر المناهضة لفرنسا في 
السابقة  الأفريقية  المستعمرات  بعض 
في ظل تحول القارة مجدداً إلى ساحة 
للصراع الدبلوماسي وتنامي النفوذين 
ــذ أشــهــر  ــنــ الـــــروســـــي والـــصـــيـــنـــي. ومــ
واغــادوغــو لهجتها ضد  عــدة، تصّّعد 
ــت تــؤكــد أنــهــا غير 

ّ
بـــاريـــس، لكنها ظــلّ

معنية بقطع العلاقات، علماً أن تراوري 
كــــان حــصــل بــعــد قــلــيــل مـــن وصــولــه 

ــى الــســلــطــة عــلــى انـــســـحـــاب لــلــقــوات  ــ إل
الــفــرنــســيــة المـــوجـــودة فــي الــــبلاد. وفــي 
ذلك الوقت، جرى الضغط على باريس 
ــــضاً، عــبــر حــظــر صــحــف فــرنــســيــة  أيــ
عـــدة فــي بــوركــيــنــا فــاســو عــلــى سبيل 
المثال. وفي عام 2023، طلبت السلطات 
الــعــســكــريــة فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، من 
ــاء ســـفـــيـــرهـــا فــي  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ فــــرنــــســــا، اسـ
واغادوغو، لوك هــالادي، الذي وصفته 
بــه«، ولم  بأنه لم يعد »محاوراً موثوقاً 
في  ترغب  البوركينابية  الحكومة  تعد 

العمل معه.
إلى  لم تصل  المتدهورة  الــعلاقــات  لكن 
ارتفع  إذ  الــيــوم،  قبل  القطيعة،  مرحلة 
الـــطـــرفين خلال  الــتــوتــر بين  مــنــســوب 
ــام الماضـــيـــة، عــلــى خــلــفــيــة اعــتــمــاد  ــ الأيـ
البرلمان الأوروبي في 18 يونيو الحالي 
 سلطات بوركينا 

ّ
انتقد فيه حلّ قــراراً 

فـــاســـو الأحــــــزاب الــســيــاســيــة وتــعــلــيــق 
نـــشـــاط مـــئـــات مـــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
الــقــرار على أن »حرية  المــدنــي. وشـــدّّد 
ــة مــــهــــددة بـــشـــكـــل خــطــيــر«  ــافـ الـــصـــحـ
ــياً إلـــى »رفــع  فــي بــوركــيــنــا فــاســو، داعــ
القيود المفروضة على وسائل الإعلام 
بحرية  بالعمل  للصحافيين  والسماح 
وأمان تامين«. ورداً على ذلك، استدعت 
فاسو،  بوركينا  فــي  الخارجية  وزارة 
الاثـــنين الماضــــي، رئــيــس بعثة الاتــحــاد 
ـــي المــعــتــمــد فـــي الـــــبلاد فيليب  ــ ــ الأوروب
برونشين، لإبلاغه باستياء واغادوغو 
 
ً
من القرار، والذي رأت أنه يمثل تدخلاً
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــدولــة »تــمــارس 
قضاياها  إدارة  في  الكاملة  سيادتها 
المــــدنــــي«. وتعتبر  الأمــنــيــة وفــضــائــهــا 
وراء  تقف  فرنسا  أن  فاسو  بوركينا 

القرار الأوروبي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا 
على بنى تحتية

بوركينا فاسو تقطع آخر خيوطها مع فرنسا

مقابلة

إفلات من العقاب في حروب عديدة

تزايد في حالات منع وصول المساعدات 
الإنسانية

محطات

العام  الأمــيــن  وكيلة  منصب  ــزر  ــراي ف فانيسا  تشغل   ¶

المسلحة  والنزاعات  بالأطفال  المعنية  الخاصة  والممثلة 
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025. ¶ لها باع طويل في العمل 
مالطا  سفيرة  منصب  شغلت   ¶ والسياسي.  الدبلوماسي 
فيها  بما   ،2025  -2020 بين  نيويورك  في  المتحدة  للأمم 
عاما 2023 – 2024، خلال عضوية بلادها في مجلس الأمن. 
المركزية  العواصم  من  عدد  في  لبلادها  سفيرة  كانت   ¶

كواشنطن وروما وبروكسل. ¶ تبوأت عدداً من المناصب 
المستوى في مالطا منها منصب مديرة شؤون  رفيعة 

الدفاع في مكتب رئيس وزراء مالطا بين 2006 و2012.

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة
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بكين ـ علي أبو مريحيل

ــيــــس الــــــــوزراء  ــم رئــ ــديـ ــقـ ــد تـ ــعـ بـ
ــر ســـتـــارمـــر  ــيــ ــانــــي كــ ــطــ ــريــ ــبــ ــ ال
يـــونـــيـــو/  22 فـــــي  اســـتـــقـــالـــتـــه 

آنــــدي  ــم  ــ اســ وبــــــــروز   ،2026 حـــــزيـــــران 
 لــخلافــاتــه، 

ً
بــيــرنــهــام مـــرشـــحاً مــحــتــملاً

ــاؤل حـــــول مــســتــقــبــل أحـــد  ــســ ــرح تــ ــطــ ــ يُُ
البريطانية،  الخارجية  السياسة  جوانب 
ــات بين بــريــطــانــيــا  ــ ــعلاقــ ــ ــ ال مــــن بــيــنــهــا 
ــات  والـــــــصين. فــقــد شـــهـــدت هــــذه الـــعلاقـ
سلسلة من الخلالفات والتوترات خلال 
العقد الماضـــي. وأثـــارت زيـــارة ستارمر 
إلى بكين في الفترة بين 28 إلى 31 يناير/

بأن  عــاماً  انطباعاً   2026 الثاني  كانون 
تتجه  والــــصين  بريطانيا  بين  الـــعلاقـــات 
عليها خلال  البناء  يمكن  انفراجة  نحو 
الــســنــوات المــقــبــلــة. وأكــــد ســتــارمــر أثــنــاء 
الــزيــارة أن الــعلاقــة مــع بــكين متينة، في 
إشــارة إلــى إعــادة ضبطها بعد فصول 
بين  السياسية  والمناكفات  التوترات  من 
بــريــطــانــيــا والـــــصين. ولــكــن بــعــد خمسة 
أشــهــر مــن زيــارتــه بـــكين، بـــات ستارمر 
أعلن  فقد  مــغــادرة منصبه.  على وشــك 
الاثــنين 22 يونيو 2026،  يــوم  استقالته 
مــســتــســلــماً لــلــضــغــوط المـــتـــزايـــدة داخـــل 
حزب العمال الذي ينتمي إليه مع تراجع 
شعبيته. وبعد فترة وجيزة من استقالة 
ســتــارمــر، أكـــد بــيــرنــهــام فــي 22 يونيو 
الــعــمــال  2026 تــرشــحــه لــزعــامــة حــــزب 
بعد عــودتــه إلــى الــبــرلمان بــفــوزه بمقعد 
الـــبلاد، في  عن ميكرفيلد شمال غربي 
الانتخابات الفرعية التي أجريت في 19 
انتخابات ميكرفيلد،  يونيو 2026. قبل 
ــان بـــيـــرنـــهـــام يــشــغــل مــنــصــب عــمــدة  ــ كـ
مانشستر الكبرى منذ عام 2017. وإذا 
رئيساً  يصبح  فقد  منافسة،  يــواجــه  لــم 
قال  إذ  تموز 2026،  يوليو/  للوزراء في 
رئيس الــوزراء البريطاني في 22 يونيو 
الــحــالــي إنـــه سيطلب مــن حـــزب الــعــمــال 
له  تحديد جــدول زمني لاختيار خليفة 
يوليو   9 فــي  الترشيحات  بــاب  فتح  مــع 
2026، على أن تغلق في 16 يوليو 2026.
الــــصين  زار  بـــيـــرنـــهـــام  أن  إلـــــى  يـــشـــار 
في  الكبرى،  مانشستر  عمدة  بصفته 
أيلول  إلــى 20 سبتمبر/  الفترة بين 17 
2018. وســبــق لــه أن تــحــدث عــن أهمية 
التعاون بين بريطانيا والــصين. وكانت 
إعــــــادة ضــبــط الــــعلاقــــات بين الــبــلــديــن 
موضع ترحيب بالنسبة له، لذلك يسود 
بأنه على  الصينية  الساحة  اعتقاد في 
ــن أن رحـــيـــل كـــيـــر ســتــارمــر  ــم مــ ــرغــ ــ ال
يثير حــالــة مــن عـــدم الــيــقين، فــمــن غير 
المـــرجـــح أن يــطــرأ أي تــغــيــيــر عــلــى نهج 
يُُعد  لا  الــصين.  تجاه  العملي  بريطانيا 
آندي بيرنهام، وفق هذا الاعتقاد، عدواً 
يستمر  أن  المتوقع  من  وبالتالي  لبكين، 

ــــرغــــم مــن  الـــتـــواصـــل والـــــحـــــوار، عـــلـــى ال
التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً. 
استناداً إلى تصريحات سابقة أدلى بها 
بين  الــعلاقــات  إلــى  ينظر  فإنه  بيرنهام، 
المــقــام الأول من  بريطانيا والـــصين فــي 
منظور التنمية الاقتصادية، على عكس 
بــعــض نــظــرائــه الأكــثــر تـــشـــدداً. وخلال 
في  العامة  القنصلية  فــي  عقد  اجتماع 
ــل/ نــيــســان  ــريــ مــانــشــســتــر يــــوم 17 إبــ
2026، مع القنصل الصيني تانغ روي، 
دعا بيرنهام إلى تعاون أعمق مع بكين 
فـــي مـــجـــالات مــثــل الــتــنــمــيــة الــخــضــراء 
ــافلات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــتــصــنــيــع  ــ ــحــ ــ ــ وال
نقلت  كذلك  الطبيعية.  والعلوم  المتقدم 
تــصــريــحــات  صــيــنــيــة  إعلام  ــل  ــائــ وســ
زيــارة  بها خلال  أدلـــى  بيرنهام  لأنـــدي 
رسمية إلى الصين في سبتمبر 2018، 
الحديدية  السكك  تطوير  إن  فيها  قــال 

عــالــيــة الـــســـرعـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
الصين، قد ترك انطباعاً قوياً. وشهدت 
تقلبات  البريطانية  الصينية  الــعلاقــات 
حادة في السنوات الأخيرة قبل 2026. 
»عصر ذهبي« قبل نحو  فبينما رُُوّّج لـ
عقد مــن الــزمــن، تجمدت الــعلاقــات بين 
ــــصين بــعــد احــتــجــاجــات  ــ بــريــطــانــيــا وال
هــونــغ كــونــغ فــي الــفــتــرة مــا بين 2019 
في  الاحتجاجات  تلك  اندلعت  و2020. 
9 يــونــيــو 2019 ضـــد مـــشـــروع قــانــون 
للجدل،  المثير  الفارين  تسليم المجرمين 
كونغ  هونغ  المطلوبين من جزيرة  لنقل 
ومحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني. 
علماً أن مشروع القانون سُُحب لاحقاً 
 .2019 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ ــي  فــ
كذلك بــرزت سلسلة من الخلافات بين 
بكين  اقتراح  والــصين شملت  بريطانيا 
إنشاء سفارة عملاقة في لندن، وسط 
التجسس.  بــشــأن  بــريــطــانــيــة  مــخــاوف 
علماً أن الحكومة البريطانية وافقت، في 
20 يناير 2026، على بناء أكبر سفارة 
للصين في أوروبــا في لندن، بعد تعثر 
ــة أعــــوام، بسبب  خــطــط الــبــنــاء مـــدة ثلاثـ

مــعــارضــة ســكــان مــحــلــيين ومــشــرعين 
ونـــاشـــطين مــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة في 
شملت  كما  بريطانيا.  في  كونغ  هونغ 
اعتقال ومحاكمة  لندن  إدانــة  الخلافات 
قطب الصحافة في هونغ كونغ، جيمي 
نــشــطــاء  جـــانـــب  إلــــى   ،2020 فـــي  لاي، 
الديمقراطية في  عــن  الــدفــاع  فــي مجال 
الجزيرة. وفي 9 فبراير/ شباط 2026، 
حُُكم على جيمي لاي بالسجن 20 عاماً، 
ونشر  أجنبية  قــوى  مع  التواطؤ  بتهمة 
التي  الــضــغــوط  رغـــم  تحريضية،  ــواد  مـ
ومدافعون  وواشــنــطــن  لــنــدن  مارستها 
ــان مـــن أجــــل إطلاق  عـــن حــقــوق الإنـــسـ
سراحه. ومع ذلك، سعى كير ستارمر 
إلى إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا 
والصين بعد توليه منصبه في 5 يوليو 
لــنــدن  مــصــلــحــة  مـــن  أن  بــحــجــة   ،2024
الانخراط )في العلاقات( مع بكين. وفي 
الصين  ستارمر  كير  زار   2026 يناير 
لمدة ثلاثة أيام، في زيارة دولة هي الأولى 
لرئيس وزراء بريطاني منذ عام 2018. 
وتـــلـــت ذلـــــك رحـــلـــة إلـــــى بـــــكين لـــوزيـــرة 
ــن 1 إلـــى  ــة إيـــفـــيـــت كـــوبـــر مــ ــيـ ــارجـ الـــخـ

ـــ11  ــ الـ الــــــــدورة  لــعــقــد   ،2026 يـــونـــيـــو   3
مـــن الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــصــيــنــي-

البريطاني.
ــك أســـبـــاب  ــ تــحــضــر فــــي خـــضـــم كــــل ذلـ
ــــكين. فــقــد رأى أســتــاذ  ــــدى بـ لــلــتــفــاؤل ل
ــات الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة جــنــوب  ــــعلاقــ ال
»الــعــربــي  ـــ الــــصين، يـــاو بين، فــي حــديــث ل
الجديد«، أن سبب إطاحة كير ستارمر 
بالاقتصاد  تتعلق  داخلية  أزمــات  »هــي 
ومــســتــوى المــعــيــشــة وقــضــايــا الــهــجــرة 
النظامية«. واعتبر ياو بين أن هذه  غير 
الأزمات هي »تحديات ستواجه المرشح 
المــحــتــمــل لـــخلافـــتـــه«، مـــوضـــحاً أنـــه »مــا 
دامــت جميع هــذه العوامل لا علاقــة لها 
بالسياسة الخارجية التي انتهجها كير 
ستارمر، فمن المؤكد أن مسار التقارب 
مع بكين لن يتأثر بهوية رئيس الوزراء 
الـــجـــديـــد«. لـــذلـــك، بــحــســب يــــاو بين، من 
المهم أن يستمر الزخم في العلاقات بين 
الحوار  تعميق  »لأن  والـــصين  بريطانيا 
ــــي مـــصـــلـــحـــة كلا  ــب فـ ــاون يـــصـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
يــاو بين أن »معالجة  البلدين«. وأضــاف 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة وحـــل الأزمــــات 
الداخلية، ستظل الأولوية الأكثر إلحاحاً 
لأي زعــيــم جــديــد )فـــي بــريــطــانــيــا(، لأن 
خيار المواجهة مع الصين لا يتناسب مع 
العكس،  هذه المرحلة الحرجة«. بل على 
ــة، بــحــســب يــاو  ــنـ ــراهـ ــإن الــتــحــديــات الـ فــ
في  براغماتية  »سياسة  تستدعي  بين، 
التعامل مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في 
اقتصاد  إنــعــاش  فــي  للمساعدة  الــعــالــم، 
ــور، وتـــــــأمين رافـــعـــة  ــدهــ ــتــ بـــريـــطـــانـــيـــا المــ
اقتصادية عبر حزمة من المشاريع التي 
ع بالفعل على 

ّ
كان كير ستارمر قد وقّ

الأخيرة  زيارته  منها خلال  كبير  جزء 
إلى بكين مطلع 2026«.

في المقابل، لا يمكن رفع سقف التوقعات 
الـــعلاقـــات بين بريطانيا  فــي مــا يــخــص 
والصين. وقال جو فانغ، الباحث الزميل 
»الــعــربــي  ـــ ــوان(، ل ــايـ فــي جــامــعــة آســيــا )تـ
ــد«، إن »علاقـــــــة كـــيـــر ســتــارمــر  ــديــ ــجــ ــ ال
الأســاس  وليست  الاستثناء  هي  ببكين 
ــــذي تــقــوم عــلــيــه الــســيــاســة الــخــارجــيــة  ال
»مــن غير  أنــه  أوضــح  لذلك  البريطانية«. 
 فــي الــعلاقــات 

ً
المــرجــح أن نشهد تــحــوّّلاً

ــنــــدن تــمــر  ــ نـــحـــو الأفــــضــــل لمــــجــــرد أن ل
لأن  أو  واجتماعية،  اقتصادية  بــأزمــات 
بـــكين تــريــد الــلــعــب عــلــى وتـــر الــخلافــات 
المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا«.  ــات  ــ ــ ــولاي ــ ــ ال بين 
وأضــاف جو فانغ أنــه »حتى لو توفرت 
الـــرغـــبـــة لــــدى الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد )رئــيــس 
الوزراء البريطاني المقبل( بشأن توطيد 
ــع بـــــكين لــتــحــقــيــق مــكــاســب  الــــعلاقــــة مــ
اقتصادية آنية، فإنه سيصطدم برغبات 
 
ً
معاكسة مــن نـــواب المــعــارضــة«. فــضلاً
جو  وفــق  البريطانية،  السياسة  أن  عــن 
مع  »بالعلاقة  كبير  بشكل  تتأثر  فانغ، 
وأوضــح  الــغــربــيين«.  والحلفاء  واشنطن 
الأميركي  الاتفاق  توقيع  اقتراب  مع  أنه 
مــع طــهــران بــصــورة رســمــيــة، قــد تعود 
بتذليل  إلى مجاريها، وهــذا كفيل  المياه 
ــعــقــبــات وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــــام الـــصين  ال
الحرب  أحدثتها  التي  الــهــوة  لاســتــغلال 

الأميركية الإسرائيلية على إيران.

جنود كوريون 
جنوبيون في 

غويانغ،
29 إبريل 2026 

)جيون 
ييون ـ جي/
فرانس برس(

ستارمر في بكين، 
30 يناير 2026 )كين 

)Getty/تشيونغ

سياسة

مستقبل العلاقات بين بريطانيا والصين

ما بعد ستارمر 

اعتقلت الشرطة الإندونيسية عشرات 
المحتجين، أول من أمس الجمعة، عقب 

مسيرة مناهضة لسياسات الرئيس 
برابوو سوبيانتو في سورابايا، ثاني 

أكبر مدينة في البلاد، وفق ما أفادت 
منظمة »كونتراس« غير الحكومية، 

أمس السبت. وتجمع نحو 100 
شخص بالقرب من مبنى حكومي في 

سورابايا، وفق تقديرات مراسلي وكالة 
فرانس برس، للاحتجاج على ارتفاع 
أسعار الوقود غير المدعوم والمطالبة 

بوقف برنامج الوجبات المجانية الذي 
يُُعدّّ من أبرز مبادرات الرئيس برابوو. 

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس 
محتجين يرشقون الشرطة بالحجارة 

ويحرقون القمامة وسط الطريق، ما 
دفع بالسلطات إلى تنفيذ عمليات 

اعتقال. وصرح منسق »كونتراس« في 
سورابايا فاتكول خوير، لوكالة فرانس 

برس، أن 24 محتجاً أوقفوا، بينهم 
امرأة، عقب الاشتباكات. في المقابل، 
صرّّح قائد شرطة سورابايا لوثفي 
سوليستياوان للصحافيين، مساء 

الجمعة، أن الشرطة اتخذت »إجراءات 
حازمة« لإبعاد المحتجين، بعد أن 

رشق بعضهم مقذوفات. وأضاف أن 
السلطات اعتقلت »عشرات« الأشخاص، 

من دون تحديد العدد الدقيق. وتزايد 
الانتقادات الموجهة لإدارة برابوو 

سوبيانتو في أعقاب زيادة بنحو %30 
في أسعار البنزين غير المدعوم، وهي 

قفزة أثارت احتجاجات.
)فرانس برس(

رصد

جو فانغ: من غير المرجح أن 
نشهد تحوّّلاً في العلاقات نحو 

الأفضل

السبت،  أمــس  الجنوبية،  كــوريــا  أعلنت 
ــن عـــشـــر طـــائـــرات  أن دخــــــول أكـــثـــر مــ
حربية صينية وروسية منطقة دفاعها 
الجوي، دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى 
الأجـــواء على سبيل الاحــتــراز. وأفــادت 
الــهــيــئــة المـــشـــتـــركـــة لــــرؤســــاء الأركــــــان 
ــائـــرات الــصــيــنــيــة  ــأن الـــطـ ــيـــول، بــ فـــي سـ
ــادرت منطقة  ــ والـــروســـيـــة دخــلــت ثـــم غـ
تحديد هوية دفاع كوريا )كاديز( فوق 
بــحــر الـــشـــرق وبــحــر الــجــنــوب. وأشـــار 
بيانها إلى أنّّ »الجيش الكوري الجنوبي 
رصد الطائرات الصينية والروسية قبل 
دخولها المنطقة، ونشر مقاتلات تابعة 
لــــسلاح الــجــو اســـتـــعـــداداً لأي طــــارئ«، 
التفاصيل.  مــن  مــزيــد  تقديم  دون  مــن 
الصينية  الــطــائــرات  أنّّ  البيان  وأوضـــح 
ــة لـــم تــنــتــهــك المـــجـــال الــجــوي  ــيـ والـــروسـ
لكوريا الجنوبية، ويبدو أن هذا الدخول 
جوية  مـــنـــاورات  خلال  حـــدث  القصير 
كشفه  لما  وفــقاً  البلدين،  بين  مشتركة 
المشتركة  ــان  ــ الأركـ هيئة  فــي  مــســؤول 

لوكالة أسوشييتد برس.
الــدفــاع  ـــعََـــدّّ منطقة تــحــديــد هــويــة 

ُ
تُ ولا 

ــوياً ســـيـــادياً، لكنها   جــ
ً
الـــجـــوي مـــجـــالاً

ــوماً مــن  ــ ــمـ ــ ــع عـ ــوقــ ــتــ ــ ــة يُُ ــ ــازلـ ــ مـــنـــطـــقـــة عـ
الــدولــة  خطر 

ُ
تُ أن  العسكرية  الــطــائــرات 

ــــهــــا، رغـــــم أن هـــذا  المــعــنــيــة قـــبـــل دخــــول
دلِِ 

ُ
الإخطار ليس مطلوباً قانوناً. ولم تُ

الصين وروسيا بتعليق على الحادث.
وكــــانــــت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــيـــابـــان 
احــتــجــتــا بـــشـــدة عــنــدمــا دخـــلـــت تسع 
طـــائـــرات عــســكــريــة صــيــنــيــة وروســـيـــة 
ديسمبر/كانون  فــي  »كـــاديـــز«  منطقة 
ــل.  ــاثـ ــمـ مـ حــــــــادث  فـــــي   ،2025 الأول 
الجنوبية  الكورية  الدفاع  وقدمت وزارة 
احتجاجاً إلى بكين وموسكو على هذا 
الـــحـــادث، فــي حين أعــربــت الــيــابــان عن 
»قــلــقــهــا الــبــالــغ« حــيــال أمــنــهــا الــقــومــي، 
تلك  إنّّ  ــــصين وروســــيــــا  الـ وأوضــــحــــت 
دوريــة مشتركة  الطلعات كانت ضمن 
فوق بحر الشرق وغرب المحيط الهادئ. 
ومنذ عام 2019، دأبت روسيا والصين 
على إرســال طائراتهما العسكرية إلى 
منطقة تــحــديــد الـــدفـــاع الــجــوي مـــرة أو 
مرتين سنوياً خلال مناورات مشتركة، 

من دون إشعار مسبق.
ــيـــس لــي  فــــي ســـيـــاق آخــــــر، تــعــهــد الـــرئـ
بمواجهة  الجمعة،  مساء  ميونغ،  جــاي 
اتـــبـــاع  الـــعـــالمـــيـــة مــــن خلال  الـــتـــحـــديـــات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة تـــركـــز عــلــى 
المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
واليابان.  المتحدة  الــولايــات  مع  الــثلاثــي 

وجــاء ذلــك خلال »نـــدوة شبه الجزيرة 
الــتــي عــقــدتــهــا وكــالــة  ــكــوريــة 2026«  ال
بــالاشــتــراك مــع وزارة  يونهاب للأنــبــاء 
ــــوحــــدة ومــعــهــد اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن  ال
ــنـــدق لـــوتـــيـــه فــــي وســـط  الـــقـــومـــي فــــي فـ
ســـيـــول. وقـــــال لـــي فـــي رســـالـــة قــرأهــا 
سيونغ كي-هونغ، السكرتير الرئاسي 
لـــشـــؤون الـــعلاقـــات الــعــامــة والــتــواصــل 
نيابة عنه، إنّّ العالم يواجه حالياً أزمات 
متداخلة على جبهات متعددة، مشيراً 
إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق 
الأوسط، وحالة عدم اليقين في سلاسل 
الــعــالمــيــة، وتــزايــد المنافسة في  الــتــوريــد 
»ستسعى  وذكــــر:  المــتــقــدمــة،  التقنيات 

تقرير

الحكومة إلــى إيــجــاد حــلــول مــن خلال 
الاستجابة  في  الاستراتيجي  التفكير 
ــورات الـــعـــالمـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــطـ ــتـ ــلـ لـ
المصالح  على  تركز  التي  البراغماتية، 
الوطنية وتستجيب بسرعة للاتجاهات 
الحكومة  إنّّ  ــال  وقـ المــتــغــيّّــرة«،  الــعــالمــيــة 
ستعزّّز الــتــعــاون الــثلاثــي مــع الــولايــات 
ــابــــان، مـــع الـــحـــفـــاظ على  ــيــ ــ المـــتـــحـــدة وال
ــرام المـــتـــبـــادل والــتــعــاون  ــتــ ــبـــادئ الاحــ مـ
الأعــمــق مــع الـــدول المــجــاورة، كما تعهد 
بتقديم استثمارات واسعة النطاق لدعم 

الصناعات المتطوّّرة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

طائرات روسية وصينية 
في شبه الجزيرة الكورية

تحضر تساؤلات حول العلاقات بين بريطانيا والصين بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، 
خصوصاً وسط مساعي لندن لحل أزمات داخلية، من بينها الاقتصاد، مع استبعاد حصول تحوّّلات 

كبيرة بين البلدين

 24

قــنــاة  يـــربـــط بين  الـــعـــالمـــيـــة، إذ  الإمـــــــداد 
الــســويــس والمــحــيــط الـــهـــنـــدي، وتــعــبــره 
الــدولــيــة، ما  الــتــجــارة  نسبة كبيرة مــن 
البضائع  لــتــدفــق  حــيــوياً  مــمــراً  يجعله 
ــاقـــة بين آســـيـــا وأوروبـــــــــا. ويـــرى  والـــطـ
الحداد أن هذه الأهمية تجعل منه أحد 
لليمن،  الاســتــراتــيــجــيــة  الأصـــــول  أهــــم 
المتجهة  السفن  غالبية  أن  إلــى  مشيراً 
ــــصين وأوروبـــــــــا تـــمـــر عـــبـــر هـــذا  ــ بين ال
المضيق، الذي يؤثر، بحسب التقديرات، 
التجارة  إلــى 15% من  في نحو %12 
العالمية. بدوره، أوضح الخبير في علوم 
بجامعة  البحار  علوم  وأســتــاذ  البحار 
»الــعــربــي  ـــ الـــحـــديـــدة، يــحــيــى فـــلـــوس، ل
ــيــمــن يــمــتــلــك أفــضــلــيــة  ــد«، أن ال ــديـ ــجـ الـ
استراتيجية للإشراف على باب المندب، 
ومــوقــع جزيرة  طــول سواحله  بفضل 
ميون )بريم(، التي تقسم المضيق إلى 
ممرين: شرقي ضحل، وغربي عميق 

مخصص للملاحة الدولية.
غير أن هذه الأفضلية، بحسب فلوس، 
تــصــطــدم بــعــدد مــن الــعــقــبــات، أبــرزهــا 
الجانب القانوني، إذ إن القانون الدولي 
يصنف بـــاب المــنــدب »مــضــيــقاً دولـــياً« 
يــخــضــع لـــحـــق »الــــــــرور الـــــبـــــريء«، مــا 
الاستفادة  على  اليمن  قــدرة  مــن  يحدّّ 
كذلك  الجغرافي.  موقعه  من  المباشرة 
المنطقة  الأمــنــي وعــســكــرة  الــعــامــل  إن 
خلال السنوات الماضية شكلا عائقين 
إضافيين أمام أي استثمار اقتصادي 

واسع النطاق.

والأمـــنـــي. وأوضــــح أن الــيــمــن لا يعاني 
فــقــط مـــن تـــداعـــيـــات الـــســـنـــوات الــعــشــر 
أزمــات مزمنة ممتدة،  الأخيرة، بل من 
التحتية  الــبــنــيــة  إلـــى إضــعــاف  أدى  مــا 
ومنع بناء منظومة اقتصادية متكاملة 
الجغرافي  الموقع  استثمار  قــادرة على 
ــوارد المــتــاحــة عــلــى الــنــحــو الأمــثــل.  والــــ
لوجستية  منظومة  غياب  أن  وأضــاف 
متكاملة يمثل عائقاً إضافياً، موضحاً 
الــجــغــرافــي وحـــده لا يكفي،  المــوقــع  أن 
ــم يــتــحــول إلــــى قــيــمــة اقــتــصــاديــة  ــا لـ مـ
مــســتــدامــة عــبــر الاســتــثــمــار فــي البنية 

التحتية والخدمات.
وحــــــول كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة الـــتـــداعـــيـــات 
من  اليمن  لها  يتعرض  الــتــي  السلبية 
ــاب المــنــدب  ــراء الاضـــطـــرابـــات فـــي بــ ــ جـ
خصوصاً  الدولية،  التجارية  والمــمــرات 
ــــبلاد عــلــى الــــواردات  فــي ظــل اعــتــمــاد ال
لتأمين أكثر من 80% من احتياجاتها 
ــداد أن تــحــقــيــق  ــ ــحـ ــ الـ ــــغــــذائــــيــــة، يـــــرى  ال
ــرطاً أســــاســــياً  الاســــتــــقــــرار يـــمـــثـــل شـــــ
ــيـــات، وتــحــويــل  ــتـــداعـ لــتــخــفــيــف هــــذه الـ
الموقع الجغرافي إلى فرصة اقتصادية 
حــقــيــقــيــة لــلــيــمــن والمــنــطــقــة والـــتـــجـــارة 
الدولية، بما يؤهل البلاد لتصبح ممراً 
باب  ويُُعد  إقليمياً.  لوجستياً  ومركزاً 
المـــنـــدب حــلــقــة رئــيــســيــة فـــي سلاســـل 

صنعاء ـ محمد راجح

ــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة  فــتــحــت ال
الإيرانية، وما رافقها من واحدة 
ــراب  ــطـ ــن أكـــبـــر أزمــــــات الاضـ مـ
والتجارة  المائــيــة  المــمــرات  التي شهدتها 
متزايد حول  نقاش  أمــام  الباب  العالمية، 
فــرص الاســتــغلال الاقــتــصــادي لمضيق 
بــاب المــنــدب، ثاني أهــم المــمــرات البحرية 
إلى  المضيق  هــذا  قفز  فقد  المنطقة.  فــي 
والدولية،  الإقليمية  الاهتمامات  صــدارة 
الأمـــر الـــذي يــرجــح أن يــحــولــه إلـــى ملف 
رئيسي في الصراع بين مختلف القوى 
والسلطات المتعددة في اليمن، والمدعومة 

بدرجات متفاوتة من أطراف خارجية.
ــاق، قــــــــال الـــخـــبـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــ وفــــــــي هــــــــذا ال
الــجــيــولــوجــي الــيــمــنــي المــتــخــصــص في 
»الــعــربــي  ـــ الــنــفــط والـــغـــاز، فــي تــصــريــح ل
الجديد«، إن باب المندب ممر مائي دولي 
لا يستطيع اليمن فرض رسوم مباشرة 
على السفن العابرة فيه، لكنه قادر على 
ــات لــوجــســتــيــة وملاحـــيـــة  ــدمـ تــقــديــم خـ
النطاق، ســواء عبر موانئ عدن  واسعة 
والــحــديــدة، أو مــن خلال إنــشــاء موانئ 
غرار  على  اليمنية،  الجزر  في  مفتوحة 
الــعُُــمــانــيــة فــي عــهــد السلطان  الــتــجــربــة 
ميناءا  ــوِِّر 

ُ
طُ بن سعيد، عندما  قابوس 

ــيــــشــــكلا مــحــطــتــي  ــ ــم وصلالـــــــــــة ل ــ ــدقــ ــ ــ ال
والــغــرب. وأضــاف  الشرق  ترانزيت بين 
أن ميناء عدن كان يؤدي تاريخياً دوراً 
مـــحـــورياً كــمــحــطــة تـــرانـــزيـــت، إذ كــانــت 
ــا تعبر قناة  أوروبــ مــن  الــقــادمــة  السفن 
الــســويــس، ثــم تتوقف فــي عــدن قبل أن 
الهندي،  إلــى المحيط  تــواصــل رحلاتــهــا 

 إلى أستراليا واليابان.
ً
وصولاً

غـــيـــر أن الـــخـــبـــيـــر تـــوقـــف عـــنـــد نــقــطــة 
من  استخلصها  جــوهــريــة،  اعــتــبــرهــا 
الإيرانية  الإسرائيلية  الحرب  تداعيات 
ــا رافـــقـــهـــا مــــن اضــــطــــرابــــات غــيــر  ــ ومــ
الدولية،  الــتــجــارة  مــمــرات  فــي  مسبوقة 
بــإغلاق مضيق  التهديدات  ســواء عبر 
هــرمــز أو الــتــوتــرات الــتــي طــاولــت بــاب 
المـــنـــدب، والــــذي كـــان قــد شــهــد بالفعل 
على  الــحــرب  خلفية  على  كبيرة  أزمـــة 
ــــرورة أن ينتبه  ــدد عــلــى ضـ ــزة. وشــ غــ
ــلـــف خلال  ــذا المـ ــ ــى أهـــمـــيـــة هـ ــ الـــيـــمـــن إلـ
المــرحــلــة المــقــبــلــة، مـــن خلال اســتــثــمــار 
موقعها الجغرافي والإشراف على باب 
الدولية وتطوير  المندب لتعزيز الملاحــة 
الخدمات اللوجستية في الموانئ المطلة 
تــوجــه يتجاوز  أي  المــضــيــق، لأن  عــلــى 
هذه المعطيات قد يكون بعيداً عن الواقع 
اليمني  الخبير  أكد  العملي. من جهته، 
في سلاسل الإمداد والشحن البحري، 
»العربي الجديد«، أن  عبد الملك الحداد، لـ
اليمن يتمتع بموقع جغرافي استثنائي 
بالغ الأهمية، لكنه لا يستفيد اقتصادياً 
من هذا الموقع لأسباب عديدة، يأتي في 
السياسي  الاستقرار  غياب  مقدمتها 
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أسواق الصومال تدفع ثمن هرمز والمناخ

اقتصاد

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

تقف  الصومالية مقديشو،  العاصمة  في  هــودن  الخضار بحي  في ســوق 
بائعات الخضروات خلف أكوام من البامية والموز والطماطم، بينما ينشغل 
بعض  أسعار  ارتفعت  فقد  محافظهم.  في  تبقى  ما  بحساب  المتسوقون 
المنتجات الزراعية إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تتقاطع فيه آثار 

التغيرات المناخية المحلية مع الاضطرابات التجارية العالمية.
تقول حليمة إسحاق محمد، وهي بائعة خضروات في السوق، إن سعر 
أن سعر  الأخــيــرة، موضحة  الأســابــيــع  قــفــزة حـــادة خلال  البامية شهد 
ه يبلغ حالياً نحو أربعة 

ّ
الكيلوغرام الواحد كان لا يتجاوز 1.5 دولار، لكنّ

»العربي الجديد«، تعزو هذا الارتفاع إلى التغيرات  دولارات. وفي تصريح لـ
الموسمية، مشيرة إلى أن البامية من المحاصيل التي تتأثر بانتقال البلاد 
مــن مــوســم الــجــفــاف إلــى مــوســم الأمــطــار، الأمـــر الـــذي يقلص المــعــروض 

ويرفع الأسعار.
ولم تكن البامية وحدها المتأثرة. فقد ارتفعت أيضاً أسعار الموز، وهو أحد 
أكثر الأغذية استهلاكاً في الصومال. ويقول التاجر حسن خير محمد إن 
سعر مئة كيلوغرام من الموز وصل إلى نحو 70 دولاراً، بعدما كان يباع 
الغزيرة  الأمــطــار  أن  إلــى  التجار  السابق. ويشير  فــي  مــن 30 دولاراً  بأقل 
التي غمرت بعض الطرق وأعاقت عمليات النقل، إلى جانب تراجع الإنتاج 

الموسمي، أسهمت في تقليص الإمدادات ودفع الأسعار نحو الارتفاع.
وبالنسبة إلى أنيسة نور علي، وهي من سكان مقديشو الذين يعتمدون على 

الموز في وجباتهم اليومية، فإن ارتفاع الأسعار بات يشكل عبئاً ملموساً. 
»العربي الجديد«: »أحب الموز، ولا أشعر أن الطعام يكتمل من دونه.  وتقول لـ

لقد لاحظنا ارتفاع سعره منذ أشهر، لكننا ما زلنا نشتريه رغم الغلاء«.
وفــي زاويـــة أخـــرى مــن الــســوق، تشير الــتــاجــرة ديــقــة مختار أحــمــد إلــى أن 
ارتفع  إذ  زيــادة ملحوظة،  الأخــرى  المستورد شهدت هي  السمسم  أسعار 
سعر الكرتون من أقل من ثلاثة دولارات إلى خمسة دولارات خلال فترة 
قصيرة. وهي تربط الزيادة بالتوترات التي تشهدها حركة التجارة الدولية، 
ر في تدفق الواردات القادمة من دول 

ّ
مشيرة إلى أن إغلاق مضيق هرمز أثّ

مثل عُُمان وإيران، وهما من المصادر الرئيسية للسمسم في البلاد.
إذ تراجعت  الزراعية الاتجاه نفسه،  المنتجات  لم تشهد جميع  المقابل،  في 
الماضــيــة، بحسب سعدية مهدي عــدو، وهي  الأيــام  الطماطم خلال  أسعار 
بائعة خضروات في السوق، والتي تقول إن سعر الصندوق انخفض من 
نحو 30 دولاراً إلى أقل من 15 دولاراً. كما أكد التاجر علي محمد حسين 
أن أسعار الليمون الحلو تراجعت أيضاً، إذ يباع الكيلوغرام حالياً بأقل من 

دولار واحد، مقارنة بأكثر من دولارين في وقت سابق.
الــصــومــال، حيث  فــي  لــلــزراعــة  المــوســمــيــة  الطبيعة  التقلبات  هـــذه  وتــعــكــس 
خلال  الــخــضــراء  والــفــاصــولــيــاء  والفلفل  الطماطم  مثل  محاصيل  تــتــوافــر 
والزيتون  والبطيخ  البصل والكرنب  إمـــدادات  تــزداد  بينما  الأمــطــار،  موسم 
والثوم خلال موسم الجفاف. وبينما يواجه الصوماليون ضغوطاً معيشية 
متزايدة، تكشف أسواق مقديشو كيف أصبحت أسعار الغذاء المحلية أكثر 

ارتباطاً بعوامل تتجاوز حدود البلاد.

باب المندب يؤثر في نحو 12% إلى 
15% من التجارة العالمية

الــبــيــئــة  عـــن وزارة  الــــصــــادر  الـــرقـــم 3214  المــــرســــوم  يـــقـــدََّم 
اللبنانية فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة قــبــل عــشــرة أيــــام، تحت 
عنوان إصلاحي لافت هو »الملوِِّث يدفع«. غير أن التدقيق 
في بنوده يكشف سريعاً أن المسألة تتجاوز البُُعد البيئي 
تتحول  للدولة، حيث  المالــيــة  السياسة  فــي صلب  لتدخل 
إضافية  كلفة  لفرض  واسعة  أداة  إلــى  البيئية«  »الــرســوم 
 
ً
عـــلـــى اســــتــــهلاك المـــــواطـــــنين، فــــي اقـــتـــصـــاد يـــعـــانـــي أصلاً

اختلالات عميقة وانكماشاً حاداً.
فالمرسوم الذي يرفع الرسوم على المواد المنتجة للنفايات 
الصلبة من نحو 1% إلى ما بين 1% و3%، لا يكتفي بسلع 
محددة ذات أثر بيئي مباشر، بل يمدّّ نطاقه ليشمل طيفاً 
 تقريباً على الــغــذاء والـــدواء والملابـــس والسيارات 

ً
شــاملاً

ــواد الــصــنــاعــيــة. وبــهــذا المــعــنــى، لا  ــ والمـ
يــــعــــود الـــحـــديـــث عــــن ســـيـــاســـة بــيــئــيــة 
مــوجّّــهــة، بـــل عـــن ضــريــبــة اســتــهلاكــيــة 
ـــضـــاف إلــــى ســلــســلــة أعــبــاء 

ُ
مـــوسّّـــعـــة تُ

نهك اللبنانيين.
ُ
 تُ

ً
موجودة أصلاً

المفارقة الأساسية تكمن في التسمية. 
درج المحروقات والمواد الغذائية 

ُ
فحين تُ

والأدوية تحت خانة »الملوِِّث«، يصبح 
إلــى غطاء تقني  أقــرب  البيئي  المفهوم 
لسياسة جباية عامة. صحيح أن مبدأ 
»الملوِِّث يدفع« معتمد في دول عديدة، 
لــكــنــه هـــنـــاك يـــرتـــبـــط بـــأنـــظـــمـــة إنـــتـــاج 
صناعي متقدمة وقــدرة فعلية على فرز النفايات وإعادة 
الاستيراد  على  معظمه  في  يعتمد  باقتصاد  لا  التدوير، 

ويعجز حتى عن إدارة نفاياته الأساسية بشكل مستدام.
أمــا الأثـــر الاقــتــصــادي فلا يحتاج إلــى كثير مــن التحليل 
النظري. فأي زيــادة، ولو كانت محدودة نسبياً، على هذا 
الكم الهائل من السلع، لا تبقى في حدود نسبتها القانونية. 
فبفعل تداخل الرسوم مع كلفة النقل والتخزين وهوامش 
الـــربـــح، تــتــحــول الــنــســبــة الــصــغــيــرة إلـــى مــوجــة تضخمية 
الــســلــة الاســتــهلاكــيــة من  إلـــى كــل تفاصيل  أوســـع تتسلل 

البنزين إلى ربطة الخبز.
والأخطر أن هذه السياسة تأتي في سياق انهيار القدرة 
الــشــرائــيــة وتــآكــل الأجــــور، مــا يجعل مــن أي رســم إضافي 
لا مجرد  والفقيرة،  الوسطى  الطبقات  على  مباشراً  عبئاً 
أداة تــنــظــيــمــيــة لـــلـــســـوق. وهـــنـــا تـــحـــديـــداً يــفــقــد الــخــطــاب 
الرسمي توازنه، إذ يصعب إقناع المواطن بأن الهدف بيئي 
اليومية دون  الفاتورة  زيــادة  النهائية هي  النتيجة  فيما 
البنية  أو  النفايات  لتحسين خــدمــات  مــوازيــة  أي ضمانة 

التحتية البيئية.
كما يطرح المرسوم سؤالًاً جوهرياً حول مصير الإيرادات. 
ــقــدّّر الــعــائــدات بنحو 370 مــلــيــون دولار ســنــوياً، 

ُ
تُ فـــحين 

يصبح من المشروع التساؤل عن آليات الصرف والحوكمة 
والــشــفــافــيــة، خــصــوصاً فــي دولـــة لــم تنجح حتى الآن في 
بناء ثقة مستقرة بين المواطن والمؤسسات المالية العامة، 
فيما يجد المواطن نفسه من يدفع ثمن »الإصلاح« دون أن 

يلمس نتائجه.

حيدر عبدالله الحسينيرأي

حين تستحيل البيئة ذريعة 
لضرائب تُُنهك اللبنانيين

العائدات تُُقدّّر 
بنحو 370 مليون 

دولار سنوياً 
والتساؤل مشروع 

عن آليات الصرف 
والحوكمة 
والشفافية

خفر سواحل يمني 
في البحر الأحمر 
قرب مضيق باب 
المندب، 15 إبريل 
2024 )خالد زياد/ 
فرانس برس(

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة
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مصر
يعالج البلاستيك 

لاستخدامه 
في صناعات 
محلية، غزة، 
5 مايو 2026 

)مجدي فتحي/ 
)Getty

مهن اندثرت وأخرى ولدت من رحم الانهيار

طرابلس ـ أحمد الخميسي

في  يــومــياً  ليبيا  جنوبي  ســكــان  يقف 
الوقود،  على  للحصول  طويلة  طوابير 
فيما تتكرر ساعات انقطاع الكهرباء في 
مدنهم، في مشهد يعكس أزمة خدمات 
مزمنة باتت تثقل كاهل السكان وتؤثر 
في النشاط الاقتصادي في إقليم يمثل 
ــبلاد، في  ــ أقـــل مــن 10% مــن ســكــان الـ
وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من 
اليومية  حياتهم  على  الأزمـــة  تــداعــيــات 
ارتفاع  وسط  الاقتصادية،  وأنشطتهم 

درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وشهدت مدن ومناطق عدة في الجنوب، 
طوابير  وأوبــــاري،  وغـــات  بينها سبها 
طويلة أمام محطات الوقود، مع تراجع 
البنزين وظهور سوق موازية  إمــدادات 
ارتفعت فيها الأسعار بشكل ملحوظ، 
وفقاً لما أظهرته شهادات متداولة على 

منصات التواصل الاجتماعي.
ــدن الــجــنــوب إن  ــقـــول ســـكـــان فـــي مــ ويـ
بــــات يتطلب  ــود  ــوقــ ــ ال الـــحـــصـــول عــلــى 
ــار أمــــام  ــظــ ــتــ ــلـــة مــــن الانــ ســــاعــــات طـــويـ
مــحــطــات الــتــعــبــئــة، الأمـــر الـــذي انعكس 
سلباً على حركة النقل وإمدادات السلع 

دمشق ـ حسام رستم

في كل صباح، يتجمع عشرات الرجال 
فــي الــســاحــات الــعــامــة وعــلــى الأرصــفــة 
في  البناء  وورش  الأســـواق  من  القريبة 
فرصة  بانتظار  مختلفة،  سورية  مــدن 
عمل قد تأتي أو لا تأتي. يحمل بعضهم 
آخرون  يكتفي  فيما  البسيطة،  أدواتهم 
أن  أمــل  على  طويلة  لساعات  بالوقوف 
يــتــوقــف أحـــد أصـــحـــاب الــعــمــل ويطلب 
بأجر  واحــــد،  لــيــوم  إنــجــاز مهمة  منهم 
قد لا يكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية. 
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت أعمال 
المــيــاومــة إلــى مــصــدر الــدخــل الأســاســي 
لآلاف السوريين، في ظل تراجع فرص 
الـــعـــمـــل الــنــظــامــيــة وتــــدهــــور الأوضــــــاع 
ــتـــمـــرار ارتـــفـــاع  ــة. ومــــع اسـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
لليرة  الشرائية  الــقــدرة  وتآكل  الأســعــار 
اليومية عاجزة  الأجــور  باتت  السورية، 
عن تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات 
الطويلة  العمل  الأساسية، رغم ساعات 

والجهد الشاق الذي يبذله العمال.
أحمد شماط،  يقول  السياق،  هــذا  وفــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وهـــو عــامــل بــنــاء  ـــ ل
في اللاذقــيــة، إن يومه يبدأ قبل شروق 

إذ أعــلــنــت الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء، 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، فـــقـــدان جــزء 
مــن قــدراتــهــا الإنــتــاجــيــة بسبب نقص 
اللازم  الطبيعي والوقود  الغاز  إمــدادات 
من  محذرة  التوليد،  محطات  لتشغيل 
احــتــمــال اتـــســـاع نــطــاق طـــرح الأحــمــال 

وحدوث حالات إظلام جزئي أو كلي.
ويــــقــــول المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي بــشــيــر 
الجنوب  في  الخدمات  أزمــة  إن  مصلح 
ــة مـــنـــظـــومـــة الإمـــــــداد  ــاشـ تـــعـــكـــس هـــشـ
البلاد  امــتلاك  ليبيا، رغم  والتوزيع في 
أفريقيا،  فــي  نفطية  احتياطيات  أكــبــر 
ــــى أن الانـــقـــســـام الــســيــاســي  مــشــيــراً إل
والـــصـــعـــوبـــات الــلــوجــســتــيــة وعــمــلــيــات 
رئيسية  عوامل  تشكل  الوقود  تهريب 
ويـــضـــيـــف  الأزمـــــــــــة.  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ وراء 
المتكرر  النقص  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
في الوقود لا يؤثر فقط في قطاع النقل، 
محطات  تشغيل  إلـــى  أيـــضاً  يمتد  بــل 
الكهرباء والمرافق الحيوية، بما في ذلك 

وشروط عمل مجحفة، خوفاً من البقاء 
بلا دخل. ويضيف: »عندما يكون أمام 
صـــاحـــب الــعــمــل عـــشـــرات الأشـــخـــاص 
هو  الــعــامــل  يصبح  للعمل،  المستعدين 
الحلقة الأضعف، ولهذا السبب أصبحنا 
نقبل بما يُُعرض علينا، لأن البديل هو 

العودة إلى المنزل خالِِي الوفاض«.
وتتسم معظم أعمال المياومة بالقسوة 
والخطورة، إذ يعمل كثيرون في قطاع 

بــدرجــة  تعتمد  منطقة  فــي  الأســاســيــة 
كبيرة على المركبات للتنقل بين مدنها 
ــد المــــواطــــن عــلــي بن  ــؤكـ الـــشـــاســـعـــة. ويـ
ألقت بظلالها  الوقود  أزمــة  أن  سليمان 
على مختلف مناحي الحياة اليومية، إذ 
إلى تقليص تنقلاتهم  اضطر كثيرون 
وتأجيل أعمالهم، فيما ارتفعت تكاليف 

نقل البضائع والسلع بين المدن.
وقـــال أحـــد ســكــان مــديــنــة ســبــهــا، عبد 
الجديد«،  »العربي  لـ الحسناوي،  الــرزاق 
إن »الانتظار في طوابير الوقود أصبح 
جزءاً من الحياة اليومية، وقد يستغرق 
الأمــــر ســاعــات طــويــلــة لــلــحــصــول على 
الــبــنــزيــن«، مشيراً  مــحــدودة مــن  كمية 
تعطيل مصالح  سبََّبت  ــة  الأزمـ أن  إلــى 

المواطنين وأثرت على حركة التجارة.
من جهته، أوضــح مواطن من أوبــاري، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ ــبــكــاي، ل عــلــي ال
الانقطاعات المتكررة للكهرباء، بالتزامن 
ــمـــت مـــعـــانـــاة  ــاقـ ــود، فـ ــ ــوقــ ــ ــ مــــع نـــقـــص ال
السكان، خاصة في ظل ارتفاع درجات 
الحرارة واعتماد كثير من الأسر على 
المولدات الكهربائية التي تحتاج بدورها 
إلى الوقود بصورة مستمرة. وتزامنت 
أزمة الوقود مع تدهور خدمة الكهرباء، 

ــــس، حــــيــــث يــــتــــوجــــه إلــــــــى أحــــد  ــمـ ــ ــــشـ الـ
المــيــاومين  للعمال  المــعــروفــة  التجمعات 
فــي المــديــنــة. ويضيف: »أحــيــاناً أحصل 
على عمل مباشرة، وأحياناً أنتظر حتى 
الظهر ثــم أعــود إلــى المــنــزل مــن دون أي 
تستطيع  لا  الأســــرة  أن  المشكلة  مــبــلــغ. 
الانـــتـــظـــار حـــتـــى تــتــحــســن الــــظــــروف«. 
فــي هذه  اليومي  الأجـــر  أن  إلــى  ويشير 
ليرة سورية  ألــف  الأيـــام لا يتجاوز 75 
الأحـــوال )نحو 14 دولاراً(،  في أحسن 
وهو مبلغ بالكاد يكفي لتغطية تكاليف 
ــعـــض الاحـــتـــيـــاجـــات  ــيــة وبـ ــة مــنــزل ــبـ وجـ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــل ارتـ ــي ظــ ــة، فــ ــيــ ــاســ الأســ
والخدمات،  والمـــواصلات  الغذائية  المــواد 
فــيــمــا كـــانـــت الأجــــــور، وفــــق قـــولـــه، قبل 
سنوات تكفي لتأمين متطلبات الأسرة 

الأساسية.
ولا تــخــتــلــف مــعــانــاة مــجــد غــزيــل )21 
عاماً(، الذي يعمل في تحميل البضائع 
الــبــلــديــة بمدينة  وتــنــزيــلــهــا فـــي ســاحــة 
جبلة جنوبي اللاذقية، كثيراً عن غيره 
مــن الــعــمــال. ويــؤكــد مــجــد، فــي حديثه 
»العربي الجديد«، أن المنافسة الشديدة  لـ
بين الــبــاحــثين عــن فــرصــة عــمــل دفعت 
ــور منخفضة  ــ قـــبـــول أجـ ــى  ــ إل كــثــيــريــن 

ــار المـــيـــاه والأنــشــطــة  ــ المــســتــشــفــيــات وآبـ
الــتــجــاريــة، الأمـــر الـــذي يــزيــد الضغوط 
سكان  على  والاجتماعية  الاقتصادية 
الــســلــطــات في  ــم إعلان  الــجــنــوب. ورغــ
غــرب الـــبلاد وشرقها اتــخــاذ إجـــراءات 
الكهرباء  احــتــيــاجــات مــحــطــات  لــتــأمين 
ــــود، لا يــــزال  ــوقـ ــ وتــــحــــسين إمـــــــــدادات الـ
ــنــــوب يـــطـــالـــبـــون بــحــلــول  ــجــ ــ ــان ال ــكــ ســ
الخدمات  اســتــقــرار  تضمن  مستدامة 
الأساسية، بعيداً عن المعالجات المؤقتة 

التي تتكرر مع كل صيف.
ــتــــصــــادي أحــمــد  ويــــحــــذر الــخــبــيــر الاقــ
المـــبـــروك مــن أن اســتــمــرار اضــطــرابــات 
الــوقــود والكهرباء فــي جنوب  إمـــدادات 
الجانب  على  تــأثــيــره  يقتصر  لا  ليبيا 
ــل يــمــتــد لـــيـــطـــاول الــنــشــاط  الـــخـــدمـــي، بـ
تعتمد  منطقة  في  المحلي  الاقتصادي 
بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الـــتـــجـــارة الــبــريــة 
والــزراعــة والــرعــي والــخــدمــات المرتبطة 
ــي  ــربـ ــعـ »الـ ــــ ــنــــقــــل. وأوضـــــــــح ل ــ ــاع ال ــطـ ــقـ بـ
الــجــديــد« أن نــقــص الـــوقـــود يــــؤدي إلــى 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــنــقــل والــشــحــن بين 
مدن الجنوب والشمال، ما انعكس على 
أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية، 
فـــي وقــــت تــشــهــد فــيــه الـــــبلاد مــعــدلات 

الثقيلة  المـــواد  ونقل  والحفريات  البناء 
ــة المــوســمــيــة، وغـــالـــباً مــن دون  والـــزراعـ
مـــعـــدات حــمــايــة أو إجــــــــراءات سلامـــة 
ساعات  العمال  يقضي  كذلك  مهنية. 
أو  صيفاً  الشمس  أشعة  تحت  طويلة 
في البرد والأمــطــار شــتــاءًً، في ظروف 
ــى مـــن المــعــايــيــر  ــ ــ ــراعـــي الـــحـــد الأدن لا تـ

الإنسانية.
ويعمل سامر صباغ منذ سنوات في 
يومي  بأجر  والبضائع  الأثــاث  تحميل 
لا يتجاوز 75 ألف ليرة سورية. ويقول 
إن الغبار والإرهــاق أصبحا جــزءاً من 
حــيــاتــه الــيــومــيــة، لــكــنــه لا يــمــلــك خــيــاراً 
»الــعــربــي  ـــ ــر. ويــوضــح، فــي حــديــثــه ل آخـ
ــر كـــثـــيـــراً فــي  ــكــ : »أفــ

ً
ــد«، قــــــــائلاً ــديــ ــجــ ــ ال

الــعــثــور على  ــراراً  مـ المستقبل. حــاولــت 
أجــد،  ــم  ل لكنني  ــم،  ــ ودائـ عــمــل مستقر 
والواقع يفرض عليّّ التفكير في تأمين 

وجبة اليوم فقط«.
ولا تقتصر معاناة عمال المياومة على 
تدني الأجور، بل تمتد إلى غياب الحماية 
ــة. فــالــغــالــبــيــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــقـــانـــونـــيـــة والاجـ
الــعــظــمــى مــنــهــم تــعــمــل مـــن دون عــقــود 
أساسية،  حقوقاً  يحرمهم  ما  رسمية، 
مــثــل الإجــــــــازات المـــرضـــيـــة والــســنــويــة، 

الــقــدرة  فــي  وتـــراجـــعاً  متباينة  تضخم 
المــبــروك من  الشرائية للأســـر. ويــحــذر 
أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية 
في الجنوب قد يدفع مزيداً من السكان 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى المـــولـــدات الــخــاصــة، 
أعــبــاء مالية إضــافــيــة على  مــا يضيف 
الأســـر والــشــركــات الــصــغــيــرة، ويـــؤدي 
وانخفاض  الإنتاج  تكاليف  ارتفاع  إلى 
القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية 
المحلية. كما تضررت الأنشطة الزراعية 
نتيجة  الجنوب  في مناطق واسعة من 
ــلــكــهــربــاء، إذ  الانـــقـــطـــاعـــات المـــتـــكـــررة ل
ــة فــي  ــاقـ ــطـ ــون عـــلـــى الـ ــ ــزارعــ ــ يــعــتــمــد الــ
ــــري وحــفــظ  تــشــغــيــل الآبـــــار وأنــظــمــة الـ
المــنــتــجــات الــزراعــيــة، الأمـــر الـــذي يهدد 
سلباً  ويــؤثــر  مباشرة  مالية  بخسائر 
في الإنتاج المحلي، بحسب المزارع عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  ـــ الــرحــيــم شــهــوب، ل
ــة انــقــطــاع  ــ ــودة أزمـ ــ ــــك مـــع عـ وتـــزامـــن ذل
الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلـــى الــواجــهــة، حيث 
ــادة ســاعــات  ــ يــشــكــو مــواطــنــون مـــن زيـ
ــرار الانــقــطــاعــات  ــكــ ــال وتــ ــمــ طــــرح الأحــ
بـــالـــتـــزامـــن مع  الأيــــــام الأخــــيــــرة،  خلال 
ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم 

الذروة الصيفية.

والتعويض عن إصابات العمل، والتأمين 
ويوضح  التقاعد.  ومعاشات  الصحي، 
الله الرشيد، في  المحامي السوري عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــانــون  ـــ حــديــثــه ل
الـــســـوري يــوفــر بــعــض الحماية  الــعــمــل 
تبقى  منها  الاســتــفــادة  أن  إلا  لــلــعــامــل، 
محدودة بالنسبة إلى العمال المياومين، 
لــعلاقــات  المنظمة  غير  الطبيعة  بسبب 
التأمينات  فــي  تسجيلهم  وعــدم  العمل 
حقوق  ثقافة  أن  وأضـــاف  الاجتماعية. 
العمال في سورية لا تــزال ضعيفة، إذ 
يــجــهــل كــثــيــر مـــن الــعــمــال حــقــوقــهــم أو 
يتجنبون اللجوء إلى القضاء، خوفاً من 
خسارة مصدر رزقهم أو عدم قدرتهم 

على تحمّّل النفقات القانونية.
ورغم ذلك، يتيح القانون للعامل، بحسب 
الرشيد، إثبات العلاقة العمالية بوسائل 
الإيصالات  أو  الشهادات  مثل  مختلفة، 
أو الرسائل والمراسلات المتعلقة بالعمل، 
وهـــو مــا يــســاعــده فــي المــطــالــبــة ببعض 
حقوقه في حالات محددة، كالتعويض 
ــتــعــســفــي أو إصـــابـــات  ــن الـــفـــصـــل ال عــ
العمل. لكنه يؤكد، في ختام حديثه، أن 
هذه الشكاوى لا تزال محدودة جداً في 

ظل ضعف الوعي بحقوق العمال.

طوابير الوقود وانقطاع الكهرباء يعمّّقان معاناة جنوبي ليبيا عمال المياومة في سورية... أجور متآكلة وحقوق غائبة

ارتفاع الحرارة يكشف 
هشاشة الخدمات الأساسية 

في جنوب البلاد

الصناعة المصرية تواجه ضغوطاً 
متزايدة وتحديات هيكلية

اختيار المهن لم يعُُد مرتبطاً 
بالطموح بل بضرورات البقاء

في أسواق القاهرة، 
18 أكتوبر 2025 )ساندرين 
مارتي/ فرانس برس(

غزة ـ أحمد أبو قمر

امــتــدت تــداعــيــات الــحــرب على 
قطاع غزة لتعيد رسم خريطة 
بــصــورة جذرية،  العمل  ســوق 
الاقتصادية  القطاعات  انــهــارت  بعدما 
ــــت تـــســـتـــوعـــب  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة الـ
الــعــمــال، وفــي مقدمتها  عــشــرات آلاف 
الــبــنــاء والــتــجــارة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
الأزمة  فرضت  المقابل،  في  والخدمات. 
ــرز مــهــناً  ــ ــتـــصـــادياً جـــديـــداً أفـ واقـــــعاً اقـ
ــن قـــبـــل، ارتــبــطــت  ــم تــكــن مــــوجــــودة مـ لـ
بــالــنــقــص الــحــاد فــي الــســلــع والــســيــولــة 

النقدية واتساع نطاق السوق السوداء.
المـــعـــابـــر ومــنــع  ــتـــمـــرار إغلاق  ومــــع اسـ
إدخال مواد البناء وتعطل عجلة الإنتاج، 
وجد آلاف العمال أنفسهم خارج سوق 
الــعــمــل بين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، واضــطــر 
مؤقتة  أعــمــال  امتهان  إلــى  منهم  كثير 
أو هامشية لا تتناسب مع خبراتهم أو 
مستويات دخولهم السابقة. كما دفعت 
ابتكار  إلــى  الــغــزيين  المتراكمة  الأزمـــات 
وســائــل جــديــدة لكسب الـــرزق، فــي ظل 
غياب أي أفق اقتصادي واضح. ويرى 
التي يشهدها  مختصون أن التحولات 
سوق العمل في غزة ليست مجرد نتائج 
إعــادة  تعكس  وإنــمــا  للحرب،  مباشرة 
تــشــكــيــل قــســريــة للاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
انــتــقــل خلالـــهـــا المــجــتــمــع مـــن اقــتــصــاد 
حيوية  قــطــاعــات  على  يعتمد  إنــتــاجــي 
إلــــى اقـــتـــصـــاد قـــائـــم عــلــى المـــســـاعـــدات 

والأنشطة غير الرسمية.

تحوّّلات المهن
ــعــامــل بــكــر رمـــضـــان إن مهنة  ال يــقــول 
البناء، التي عمل بها لأكثر من 11 عاماً، 
اخــتــفــت تــمــاماً خلال الــســنــوات الـــثلاث 
الماضية، نتيجة المنع الإسرائيلي الكامل 
ــنـــاء وتــــوقــــف جــمــيــع  ــبـ لإدخـــــــال مــــــواد الـ
رمضان  ويضيف  الإنشائية.  المشاريع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أعــمــل يومياً  ـــ ل
ر لي 

ّ
في مواقع البناء، وكانت المهنة توفّ

 مستقراً، لأنها تعتمد على الخبرة 
ً
دخلاً

والمهارة، لكن مع توقف القطاع بالكامل 
لم يعد هناك أي فرصة للعمل«.

ويشير إلى أنه اضطر إلى تغيير مهنته 
لأول مرة منذ سنوات طويلة، إذ يعمل 
ى 

ّ
ويتولّ مركبة  لسائق  مساعداً  حالياً 

الركاب.  عن  والبحث  الأجــرة  تحصيل 
أكثر من 250  أتقاضى  ويقول: »كنت 

والمشترين يرفضون استلام العملات 
المــمــزقــة، لــذلــك أصــبــح الــنــاس يبحثون 
ر 

ّ
عمن يستطيع إصلاحها، وهذا ما وفّ

لي فرصة عمل أعيش منها«.
ويلفت إلى أن هذه المهنة لم تكن ضمن 
اهــتــمــامــاتــه، إذ كــــان يــعــمــل فـــي محل 
لــبــيــع الإكـــســـســـوارات ومــســتــحــضــرات 
ــزة، قــبــل أن  التجميل شــمــالــي قــطــاع غـ
ويــضــيــف:  الــكــامــل.  للتدمير  يــتــعــرض 
»خــــــســــــرت المـــــحـــــل ومــــــصــــــدر رزقــــــي 
الوحيد، واضطررت إلى البحث عن أي 
عمل أستطيع من خلاله إعالة أسرتي 
المكونة من خمسة أفراد«. ويشير إلى 
أن إصلاح العملات الورقية ليس مهنته 
إليها  الناس يحتاجون  الأصلية، »لكن 
ولذلك  الحالي،  الوقت  بشكل كبير في 

متها وبدأت أمارسها«.
ّ
تعلّ

 يــومــياً عندما كنت أعــمــل في 
ً
شــيــكلاً

ــا الــيــوم فــأحــصــل بصعوبة  ــبــنــاء، أمـ ال
، في ظل ارتفاع 

ً
على نحو 50 شــيــكلاً

جنوني في الأسعار، وأصبح الدخل لا 
يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية«. 
ــــدولار = 2.99 شــيــكــل(. ويــؤكــد أن  )الـ
الابــتــعــاد الــطــويــل عــن مهنة الــبــنــاء بــدأ 
 :

ً
قــائلاً العملية،  خبرته  في  حتى  يؤثر 

»أوشــــكــــت عـــلـــى نـــســـيـــان المـــهـــنـــة الــتــي 
احترفتها على مــدار 11 عــاماً بسبب 
إلى  نتطلع  العمل.  عن  الطويل  التوقف 
إعــادة فتح المعابر وإدخــال مواد البناء 
والبدء الفعلي بإعادة إعمار قطاع غزة 

حتى نتمكن من العودة إلى مهنتنا«.
وفــــي ســــوق الــصــحــابــة وســــط مــديــنــة 
غــــزة، يــجــلــس الــعــامــل خــالــد أبـــو مطر 
خلف بسطة صغيرة لإصلاح العملات 
المهترئة، وهي مهنة فرضتها  الورقية 
الأوراق  ونقص  الاقتصادية  الــظــروف 
الــنــقــديــة الــســلــيــمــة. ويـــقـــول أبــــو مطر 
الباعة  من  »الكثير  الجديد«:  »العربي  لـ

أزمة هيكلية
الشأن  في  المختصة  تقول  من جهتها، 
الاقتصادي سمر هارون إن قطاع غزة 
يمرّّ بمرحلة اقتصادية بالغة الصعوبة، 
ــوق الــعــمــل لانــهــيــار  بــعــدمــا تـــعـــرض ســ
 إلى أن نسبة البطالة 

ً
شبه كامل، مشيرةً

عــام 2025 وفق  تــجــاوزت 77% خلال 
ــارون  الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وتـــوضـــح هــ
ــذه الــنــســبــة لا  »الــعــربــي الــجــديــد« أن هـ ـــ ل
تعكس تراجعاً مؤقتاً، وإنما تشير إلى 
عميقة  هيكلية  أزمــة  إلــى  البطالة  تحول 
نتيجة الدمار الواسع الذي أصاب البنية 

التحتية والقطاعات الإنتاجية.
وتضيف: »الارتفاع القياسي في البطالة 
ترافق مع انهيار غير مسبوق في النشاط 
الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى 
الإجمالي في غزة  المحلي  الناتج  تراجع 
عــام 2024 مقارنة  بنسبة 84% خلال 
بــعــام 2023، مـــع اســتــمــرار الانــكــمــاش 
خلال عام 2025 بنسبة إضافية بلغت 
الــواقــع يعكس  أن هــذا  8.7%«. وتوضح 

توقفاً شبه كامل لدورة الإنتاج وانهيار 
قطاعات الإنشاءات والصناعة والزراعة 
انخفاض نسبة  إلــى جانب  والــخــدمــات، 
الــعــامــلــة نتيجة  الـــقـــوى  ــة فـــي  المـــشـــاركـ

الإحباط وفقدان فرص العمل.
وتؤكد هــارون أن البطالة لم تعد مجرد 
 
ً
مؤشر اقتصادي، وإنما أصبحت عاملاً
يهدّّد الاستقرار الاجتماعي والمعيشي، 
ــة مــن  ــعــ بـــعـــدمـــا انــتــقــلــت شـــريـــحـــة واســ
ــى الــعــمــل  ــلـ ــــن الاعــــتــــمــــاد عـ الــــســــكــــان مـ
المساعدات  على  الاعتماد  إلــى  والإنــتــاج 

الإنسانية.
الاقتصادي  المختص  يقول  جهته،  مــن 
غزة  في  الاقتصاد  إن  الدريملي  محمد 
دخـــل مــرحــلــة أكــثــر تــعــقــيــداً تمثلت في 
الانــهــيــار الــواســع لــســوق الــعــمــل وتفكك 
الــدخــل لآلاف الأســــر، مشيراً  مــصــادر 
والموظفين طاول  العمال  أن تسريح  إلى 
مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل 

توقف المنشآت وتدمير البنية التحتية.
»العربي الجديد« أن  ويضيف الدريملي لـ
الحرب  بــدأت خلال  التسريحات  موجة 
مـــع تـــوقـــف آلاف المــنــشــآت عـــن الــعــمــل، 
النار  إطلاق  وقــف  بعد  استمرت  لكنها 
مـــن خلال قــــــرارات اتــخــذتــهــا شــركــات 
ــة بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــة ومــــؤســــســــات دولـ ــاصــ خــ
ــغـــادرة المــوظــفين  ــة أو مـ ــيـ الــخــســائــر المالـ
التطورات  أن هذه  الحرب. ويؤكد  خلال 
ــل غــــيــــاب أي مــنــظــومــة  ــ ــي ظـ ــ جــــــــاءت فـ
أمــان  شبكات  أو  الاقــتــصــاديــة  للحماية 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب هــذه  ــ اجــتــمــاعــي قـ

الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل.
ويــلــفــت إلـــى أن المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
تعكس حجم الكارثة، إذ تجاوزت نسبة 
في  كامل  مــع شلل شبه  البطالة %77، 
قــطــاعــات الــبــنــاء والــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
والتعليم والخدمات، مؤكداً أن ما يجري 
في سوق العمل ليس أزمة مؤقتة، وإنما 
 
ً
 عــــاجلاً

ً
مــســار خــطــيــر يــتــطــلــب تـــــدخلاً

لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد 
وحماية ما تبقى من فرص العمل.

عجلة  تــوقــف  بفعل  اختفت  مهن  وبين 
ــرى فــرضــتــهــا ظـــروف  ــ الاقـــتـــصـــاد وأخــ
الحرب، يجد آلاف الغزيين أنفسهم أمام 
عرفوه  عمّّا  تماماً  ســوق عمل مختلف 
المهنة  اخــتــيــار  لــم يعد  إذ  قبل ســنــوات، 
بما  وإنما  الطموح،  أو  بالخبرة  مرتبطاً 
تتيحه ظروف البقاء. وتعكس التحولات 
التي يشهدها سوق العمل في قطاع غزة 
 مــن أعــمــق الأزمـــات الاقتصادية 

ً
واحـــدةً

ــدلاع الـــحـــرب،  ــ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــقــبــل انـ
كـــان الاقــتــصــاد الــغــزي يــعــانــي أســـاساً 
مـــن مـــعـــدلات بــطــالــة مــرتــفــعــة وحــصــار 
طويل الأمــد، إلا أن الحرب الأخيرة أدت 
إلــــى انـــهـــيـــار غــيــر مــســبــوق فـــي الــبــنــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــعـــدمـــا تـــعـــرضـــت آلاف 
المنشآت التجارية والصناعية والزراعية 

للتدمير أو الشلل.
وتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى 
أن إعادة إعمار الاقتصاد وسوق العمل 
واستثمارات  طويلة  ســنــوات  ستتطلب 
على  القيود  استمرار  ظــل  فــي  ضخمة، 
ــة والــــتــــجــــارة. كـــمـــا أن الــتــحــول  الـــحـــركـ
الرسمي  غير  الاقــتــصــاد  نحو  المــتــزايــد 
والمهن الطارئة يثير مخاوف من فقدان 
شــريــحــة واســعــة مــن الــعــمــال مهاراتهم 
ــافـــي  ــعـ ــتـ ــع فـــــــرص الـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــة، وتـ ــيــ ــنــ ــهــ المــ

الاقتصادي والاجتماعي.

اقتصاد الحرب في غزة

طاقة معيشة

أحوال الناس

عامل وسط أنقاض 
مخيم اليرموك قرب 

دمشق، 28 يناير 2025 
)أسعد الأسعد/ فرانس 

برس(

القطاع الخاص يتوقع تباطؤاً بسبب الحرب والتضخم

القاهرة ـ عادل صبري

في وقت تخطط الحكومة المصرية فيه 
لـــزيـــادة دور الــقــطــاع الــخــاص فــي دفــع 
تمويل  في  ومشاركته  النمو،  معدلات 
65% مــن الاســتــثــمــارات المـــدرجـــة في 
ــة الــعــامــة الــجــديــدة لــلــعــام المالـــي  ــوازنـ المـ
الأعــمــال  مجتمع  تــوقــع   ،2027-2026
المـــصـــري تــبــاطــؤاً جـــديـــداً فـــي الــنــشــاط 
الــثــانــي من  الـــربـــع  الاقـــتـــصـــادي خلال 
عام 2026، في ظل استمرار الضبابية 
في  الــحــرب  وتــداعــيــات  الجيوسياسية 
ــــى جــانــب ارتـــفـــاع مــعــدلات  المــنــطــقــة، إل
باتت  التي  الطاقة،  وتكاليف  التضخم 
ــام الــشــركــات  ــرز الــتــحــديــات أمـ تمثل أبـ
والقطاع الخاص، وفقاً لأحدث إصدار 
مــن »بــارومــتــر الأعـــمـــال« الــصــادر عن 
المركز المصري للدراسات الاقتصادية

وفــي هــذا  الصدد، قــال رئيس جمعية 
المــصــدريــن المــصــريين وعضو مجلس 
ــلــــدراســــات  ــ ل ــــري  ــــصـ المـ ــز  ــ ــركـ ــ المـ إدارة 
»العربي  لـ قــاســم،  محمد  الاقتصادية، 
عــلــى  ــب  ــلــ ــطــ ــ ال ــم  ــجــ إن حــ ــد«،  ــ ــ ــدي ــ ــجــ ــ ــ ال
ــر »يــــفــــوق فــي  الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــصـ
ــان قـــدرتـــنـــا الــحــالــيــة  ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
ــيــــعــــاب«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــتــ عـــلـــى الاســ
العقبة الأولى أمام اغتنام فرص إقبال 
المستثمرين تتمثل في ضرورة تهيئة 
تمتلك  لا  مصر  لأن  الاستثمار،  مناخ 
حالياً ما يكفي من الأراضي الصناعية 

المرفقة لاستقبال استثمارات جديدة.
وأوضح أن الأزمات المتلاحقة، بدءاً من 
الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً 
بــجــائــحــة كـــورونـــا والـــحـــرب الــروســيــة 
ــتـــوتـــرات  ــى الـ ــ  إلـ

ً
ــة، وصـــــــولاً ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

الــجــيــوســيــاســيــة الــحــالــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
أثــبــتــت أن سلاســـــل الإمـــــــداد الــعــالمــيــة 
الكافيتين، وهو  والمرونة  بالقوة  ليست 
ما دفع العديد من الشركات العالمية إلى 
وأكثر  إنتاج جديدة  مواقع  البحث عن 
أنّّ مصر أصبحت  إلى  تنوعاً، مشيراً 
المستثمرين  من  متزايد  اهتمام  محط 
 
ً
ــدةً ــاعــ ــا قــ ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ ــــي اسـ الــــــراغــــــبين فـ

للتصنيع.
وأضاف أن الاستثمارات تتركز حالياً 
في عدد محدود من المناطق الصناعية 
الــقــائــمــة، مــثــل الــعــاشــر مـــن رمــضــان، 
والإسكندرية،  أكتوبر،  من  والــســادس 
السويس،  لقناة  الاقتصادية  والمنطقة 
وهي مناطق أصبحت شديدة الازدحام 
ــشـــروعـــات الــجــديــدة  إلــــى درجـــــة أن المـ

 عــن 
ً
ــة المـــــســـــتـــــوردة، فــــــــضلاً ــشــ ــمــ الأقــ

اســتــمــرار اســتــيــراد نــســبــة كــبــيــرة من 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، وهـــو مـــا يفسر 
في  التجاري  الميزان  اخــتلال  استمرار 
نــحــو 12 قــطــاعاً إنــتــاجــياً تــصــديــرياً، 
تــســبــب عـــجـــزاً فـــي المـــيـــزان الــتــجــاري، 
بــيــنــمــا ســجــل قــطــاع تــصــديــري واحـــد 
الـــــــــــواردات  قـــيـــمـــة  ــــضاً بين  ــائـ ــ فـ فـــقـــط 

والصادرات.
وأشار قاسم إلى أن هذه النتائج تكشف 
الحاجة إلــى وجــود حــوار حقيقي بين 
الدولة، التي تنفق استثمارات ضخمة، 
والقطاع الإنتاجي، الذي يباشر النشاط 
على أرض الواقع، مؤكداً أن غياب هذا 
الكاملة  الاســتــفــادة  مــن  يحد  التنسيق 
ــــفــــت إلـــــى أن  ــة. ول ــتــــاحــ مــــن الـــــــــوارد المــ
مهماً  جانباً  فقدت  المصرية  الصناعة 
مــن وزنــهــا النسبي فــي الاقــتــصــاد، إذ 
تراجعت مساهمتها في الناتج المحلي 

الإجمالي من نحو 18.3% عام 2002 
إلى نحو 13% عام 2011، ثم استقرت 
ــلــبــيــانــات  ل وفـــــــقاً  ــد حـــــــدود %12  ــنـ عـ
بأنها  نسبة وصفها  وهــي  الــرســمــيــة، 

»متواضعة للغاية«.
وكشف التقرير عن تراجع مؤشر أداء 
الــعــام  الــربــع الأول مــن  الأعـــمـــال خلال 
الجاري )يناير/كانون الثاني - مارس/
السابق  بــالــربــع  مــقــارنــة   ،)2026 آذار 
والفترة المناظرة من العام الماضي، في 
الشركات  معاناة  لاســتــمــرار  انعكاس 
من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، 
وارتــفــاع أســعــار الطاقة والمـــواد الــخــام، 
واضــطــراب  الــخــارجــي،  الطلب  وتباطؤ 
حركة الملاحة الدولية، وارتفاع تكاليف 
الشحن والخدمات اللوجستية، وهو ما 
انعكس سلباً على الإنتاج والصادرات 
ــة  وتـــكـــالـــيـــف الــتــشــغــيــل، وهــــــدد بــإطــال
ــتـــي تــــواجــــه الــقــطــاع  ــد الـــتـــحـــديـــات الـ ــ أمـ
الخاص وتحد من قدرته على التوسع 

والاستثمار وتوفير فرص العمل.
ووفقاً للتقرير، الذي شارك في إعداده 
نخبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال 

الضغوط  الأســـواق، تصدرت  ومحللي 
التضخمية قائمة المعوقات التي تواجه 
ــة، لما تــســبــبــه من  ــريـ ــات المـــصـ ــركـ الـــشـ
ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية 
تكاليف  تلتها  المحلي،  الطلب  وضعف 
الـــطـــاقـــة والمـــــيـــــاه، ثــــم تـــحـــديـــات ســعــر 
الصرف التي زادت من أعباء الشركات 
المــعــتــمــدة عــلــى اســتــيــراد مــســتــلــزمــات 
النقل  الإنتاج، في حين برزت تحديات 
إضافي  كعبء  اللوجستية  والخدمات 
نـــتـــيـــجـــة اضــــــطــــــراب حــــركــــة الـــشـــحـــن 

وارتفاع تكاليف التأمين والنقل.
الصناعات  قطاع  أن  التقرير  وأوضـــح 
التحويلية سجل أضعف أداء بين جميع 
الإنــتــاج  بانخفاض  متأثراً  الــقــطــاعــات، 
والمبيعات والصادرات وارتفاع تكاليف 
التشغيل. وفي المقابل، واصلت قطاعات 
السياحة والاتصالات والخدمات المالية 
أداء إيجابي، مدعومة بارتفاع  تحقيق 
ــداد الــســائــحين وزيــــادة الــطــلــب على  أعــ
 عن 

ً
الـــخـــدمـــات الــتــكــنــولــوجــيــة، فـــــضلاً

ــداول فــــي ســـوق  ــ ــتـ ــ ــعــــدلات الـ ارتــــفــــاع مــ
الأوراق المالية.

بــاتــت تــتــنــافــس عــلــى الــعــمــالــة نفسها، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ارتــفــاع تكاليف 

التشغيل وتفاقم المشكلات القائمة.
ــى أنّّ مــصــر حــقــقــت خلال  ــ إل ــار  ــ وأشــ
فترات مختلفة معدلات نمو اقتصادي 
هــذه  أن  إلا  و%5،   %4 بين  ــراوحـــت  تـ
ــعـــدلات لـــم تــنــعــكــس بـــصـــورة كافية  المـ
فـــي شــكــل تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة، مــوضــحاً 
الناتج  زيـــادة  فقط  تعني  لا  التنمية  أن 
المــحــلــي الإجــمــالــي، وإنــمــا خــلــق فــرص 
عــمــل وتـــحـــسين مــســتــويــات المــعــيــشــة 

ورفع القيمة المضافة.
الـــهـــدف يتطلب  ــد أن تــحــقــيــق هـــذا  وأكــ
الـــتـــوجـــه نـــحـــو المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــمــتــلــك 
فائضاً في العمالة، خاصة في جنوب 
وتأهيل  تدريب  وإنشاء مراكز  مصر، 
فيها، إلى جانب إقامة مناطق صناعية 
جديدة قادرة على جذب الاستثمارات 
المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، مـــع حـــل مشكلة 
ــــق الـــتـــي تـــعـــد شــــــرطاً أســـاســـياً  ــرافـ ــ المـ
لتوسيع المناطق الصناعية واستيعاب 

الاستثمارات الجديدة.
ــذر قــاســم مـــن أن المـــرافـــق والــبــنــيــة  وحــ
ــا زالــــــت تــمــثــل أحـــــد أكــبــر  ــتــحــتــيــة مــ ال
ــام الــصــنــاعــة المــصــريــة،  ــ الــتــحــديــات أمـ
استثمارات  استثمرت  الدولة  إن   

ً
قــائلاً

ضــخــمــة فـــي مــجــال تــولــيــد الــكــهــربــاء، 
في  نفسه  بــالــقــدر  تستثمر  لــم  لكنها 
شبكات الــتــوزيــع، لافــتاً إلــى أن فائض 
بالضرورة  ينعكس  لا  الكهرباء  إنتاج 
لا  إذ  المــصــانــع،  احتياجات  تلبية  على 
تــــزال الــعــديــد مـــن المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة 
تعاني عدم حصولها على احتياجاتها 

الكاملة من الطاقة.
الــغــزل والنسيج،   بقطاع 

ً
وضــرب مــثلاً

الــذي تــراجــع دوره فــي الاقتصاد رغم 
الماديــة والبشرية  العوامل  توافر جميع 
قــطــاعاً  تجعله  الــتــي  الفنية  والــخــبــرات 
رائداً للصناعات التصديرية، موضحاً 
نـــحـــو 520  اســـتـــثـــمـــرت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
مليون يورو في تطوير مصانع الغزل 
والــنــســيــج الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الـــعـــام، لكن 
هـــذه الاســتــثــمــارات لـــم تــنــعــكــس حتى 
الآن بــصــورة واضــحــة على الإنــتــاج أو 
إقــامــة صــنــاعــات مغذية  أو  الــتــصــنــيــع 

جديدة.
وشدد على أن قطاع الملابــس الجاهزة 
لا يـــــزال يــعــتــمــد بـــدرجـــة كــبــيــرة على 

ثمة توقعات بتباطؤ الاقتصاد المصري مع تفاقم التضخم وغلاء 
فواتير الطاقة وتحذيرات من ضعف الصناعة وتراجع الاستثمارات الأجنبية

أدّّت الحرب على غزة 
إلى انهيار سوق العمل 

التقليدي وظهور مهن 
جديدة فرضتها الأزمة، 

وسط بطالة تجاوزت 
77% وتحول الاقتصاد 

من الإنتاج إلى المساعدات 
والأنشطة غير الرسمية

ناهز عجز ميزان المدفوعات 2.1 مليار دولار خلال 
النصف الأول )يوليو/تموز- ديسمبر/كانون الأول( 
من  الرغم  وعلى   .2026-2025 المالي  العام  من 
والمالية  الرأسمالية  المعاملات  حساب  تحقيق 
صافي تدفقات داخلة بنحو 6.5 مليارات دولار 
بحوالى  أقل  جاءت  فقد  نفسها،  الفترة  خلال 

.%27

عجز ميزان 
المدفوعات 

2.1 مليار 
دولار
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بيروت ـ العربي الجديد

لم يعد امــتلاك سيارة حديثة 
شـــــــــــــرطاً للاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن 
الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة المــتــقــدمــة 
داخل المركبات. ففي ظل ارتفاع أسعار 
الــســيــارات الــجــديــدة وتــزايــد الضغوط 
الاقــتــصــاديــة عــلــى المــســتــهــلــكين، يتجه 
عــدد مــتــزايــد مــن الــســائــقين إلــى خيار 
أنظمة  تــحــديــث  فــي  يتمثل  تكلفة  أقـــل 
سياراتهم  داخـــل  والمــعــلــومــات  الترفيه 
بالكامل.  استبدالها  مــن   

ً
بـــدلاً الحالية 

ــذا الــتــوجــه فـــي وقــــت تشير  ــأتـــي هــ ويـ
بيانات سوق السيارات إلى أن متوسط 
عــمــر الـــســـيـــارات الــعــامــلــة عــلــى الــطــرق 
عـــاماً، وهو   12.8 بلغ نحو  الأمــيــركــيــة 
الإطلاق،  على  مسجل  مستوى  أعــلــى 
فــيــمــا يــصــل مــتــوســط عــمــر ســـيـــارات 

الركاب إلى نحو 14.5 عاماً.
هـــذا الــواقــع دفـــع ســـوق أنــظــمــة الترفيه 
ملحوظ،  بشكل  النمو  إلى  والمعلومات 
حيث بــاتــت الــشــاشــات الــذكــيــة المـــزوّّدة 
ــة وتــقــنــيــات الــربــط مع  بــخــدمــات الملاحــ

الاقـــتـــصـــاديـــة والأنـــظـــمـــة المــتــقــدمــة في 
مــفــهــوم الــتــوافــق الــتــقــنــي. فــالــخــيــارات 
على شاشات  غالباً  تعتمد  الرخيصة 
عـــامـــة صــمــمــت لـــتـــنـــاســـب أكـــبـــر عـــدد 
ـــطـــوََّر 

ُ
مــمــكــن مـــن الـــســـيـــارات، بــيــنــمــا تُ

ــراً لــــتــــتلاءم مــع  ــعـ ــلــــى سـ ــة الأعــ ــمـ الأنـــظـ
طـــــــرازات مـــحـــددة مـــن المـــركـــبـــات، بما 
يضمن تكاملها مع المكونات الأصلية 

الموجودة في السيارة.
ــــحــــالات، لا يقتصر  ال وفــــي كــثــيــر مـــن 
الأمــــــر عـــلـــى تـــركـــيـــب شـــاشـــة جـــديـــدة 
داخل لوحة القيادة، بل يتطلب الحفاظ 
على عمل مجموعة من الوظائف التي 
وتشمل  يــومــياً.  السائق  عليها  يعتمد 

»أبـــل كــار بلاي«  الذكية مثل  الــهــواتــف 
البلوتوث  أوتـــو« وخــدمــات  و»أنـــدرويـــد 
والكاميرات الخلفية من أكثر المنتجات 
الــســيــارات القديمة  لـــدى مــالــكــي  طــلــباً 
نــســبــياً. والـــهـــدف الأســـاســـي مـــن هــذه 
ــو مــنــح الـــســـيـــارة تــجــربــة  الــتــرقــيــات هـ
إلــى  أقــــرب  اســتــخــدام حــديــثــة تجعلها 
المركبات الجديدة دون الحاجة إلى دفع 
عشرات آلاف الــدولارات لشراء سيارة 
أخـــرى. لكن الــخــبــراء يــحــذرون مــن أن 
يعكس  لا  الأنظمة  لهذه  المعلن  السعر 
دائـــــماً الــتــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــشــروع، 
حـــســـب المـــؤســـســـة الــبــحــثــيــة »فـــوكـــس 
تــــو مـــــــوف«. فــالــكــثــيــر مــــن المــشــتــريــن 
ينجذبون إلى الأجهزة منخفضة الثمن 
المــعــروضــة عــبــر المــتــاجــر الإلــكــتــرونــيــة، 
ليكتشفوا لاحقاً أن تشغيلها بالشكل 
الـــصـــحـــيـــح يـــتـــطـــلـــب شـــــــراء مــلــحــقــات 
وأحياناً  ربــط خاصة  وأدوات  إضافية 
الاســتــعــانــة بــفــنــيين مــتــخــصــصين، ما 
يرفع الكلفة النهائية إلى مستويات قد 

تتجاوز التوقعات الأولية.
الــفــارق الأســاســي بين الأنظمة  ويكمن 
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أجهزة حديثة تعزز التجربة وتحفظ القيمة

مشاهير جديد

هذه الوظائف أزرار التحكم المثبتة على 
الخلفية، وأجــهــزة  والــكــامــيــرات  المــقــود، 
الاســتــشــعــار الــخــاصــة بــالاصــطــفــاف، 
وحتى  الأصلية،  الصوت  ومضخمات 
بــعــض الــقــوائــم الإلــكــتــرونــيــة المــرتــبــطــة 

بأنظمة السيارة الداخلية.
ويــــرى مــخــتــصــون أن عـــدة مــشــكلات 
يــواجــهــهــا المــســتــخــدمــون بــعــد تركيب 
ترتبط مباشرة  الثمن  أنظمة رخيصة 
الجديد  الــجــهــاز  بين  الــتــوافــق  بضعف 
ــــرز هــذه  ومـــكـــونـــات الـــســـيـــارة. ومــــن أبـ
عــن  المــــقــــود  أزرار  تـــوقـــف  المــــشــــكلات 
العمل، أو تراجع جودة الصوت بشكل 
ملحوظ، أو ظهور تشويش وانقطاعات 
الــوســائــط، إضــافــة إلــى  أثــنــاء تشغيل 
أنظمة  أو  الــخــلــفــيــة  الــكــامــيــرات  تــعــطــل 
ــــي بــعــض  المـــســـاعـــدة عـــلـــى الــــركــــن. وفـ
الـــحـــالات الأكـــثـــر تــعــقــيــداً، قـــد تتسبب 
الرديئة في استنزاف بطارية  الأجهزة 

السيارة حتى أثناء توقفها.
الأداء، فتبرز اختلافات  أما من ناحية 
تستطيع  فبينما  الــفــئــتين.  بين  كــبــيــرة 
الــكــلــفــة تشغيل  الأجــــهــــزة مــنــخــفــضــة 
المــوســيــقــى وتــوفــيــر بــعــض الــوظــائــف 
الأساسية، فإنها غالباً ما تعاني بطئاً 
الاســتــجــابــة  فـــي  وتــــأخــــراً  الإقلاع  فـــي 
ــرراً لـــلـــبـــرمـــجـــيـــات. فــي  ــكـ ــتـ ــداً مـ ــمـ ــجـ وتـ
تجربة  المتطورة  الأنظمة  توفر  المقابل، 
ــات  ــجـ ــالـ ــعـ ــفـــضـــل المـ أكــــثــــر سلاســــــــة بـ
الأكــثــر  التشغيل  وبــرمــجــيــات  الأســــرع 
اســتــقــراراً، مــا ينعكس مــبــاشــرة على 

راحة المستخدم أثناء القيادة.
الهواتف  مع  الربط  ويكتسب موضوع 
الذكية أهمية متزايدة في هذا السياق. 
ــــســــائــــقين لا يـــبـــحـــثـــون عــن  فــمــعــظــم ال
ــا، بـــل عن  ــهــ شـــاشـــة جـــديـــدة بــحــد ذاتــ
الهاتف  تطبيقات  لاســتــخــدام  وســيــلــة 
بـــأمـــان داخــــل الـــســـيـــارة. لــذلــك ينصح 
ــتـــأكـــد مــــن طــبــيــعــة دعـــم  ــالـ ــراء بـ ــبــ ــخــ ــ ال
تقنيات »كــار بلاي« و»أنــدرويــد أوتــو«، 

ــا إذا كـــانـــت تــعــمــل بــشــكــل أصــلــي  ومــ
تــطــبــيــقــات  خلال  ــن  ــ مـ أو  ــر  ــاشــ ــبــ ومــ
تؤثر  قــد  ومــحــولات خارجية  وسيطة 
الجوانب  ومن  والاستقرار.  الأداء  على 
المشترين  مــن  كثير  عنها  يغفل  الــتــي 
أيضاً تأثير عملية الترقية على القيمة 
المنفذ  فالتحديث  للسيارة.  المستقبلية 
بــطــريــقــة احــتــرافــيــة، مـــع الــحــفــاظ على 
الــقــيــادة وعــدم  للوحة  الشكل الأصــلــي 
للمركبة،  الأســاســيــة  بـــالأسلاك  العبث 
يمكن أن يشكل نقطة جذب للمشترين 
عند إعادة البيع. كما أن وجود شاشة 
حديثة وكاميرا خلفية وأنظمة اتصال 
جاذبية  أكثر  السيارة  يجعل  متطورة 

في سوق السيارات المستعملة.
ــؤدي الــتــركــيــبــات  ــ ـــ ــابــــل، قــــد ت ــقــ فــــي المــ
الأسلاك  قــص  عمليات  أو  العشوائية 
ــتــــوصــــيلات غــيــر الاحـــتـــرافـــيـــة إلــى  ــ وال
المشترون  ينظر  حيث  عكسية،  نتائج 
ــــديلات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــون إلـــــــى هـــــــذه الـ ــتــــمــ المــــحــ
ــمـــشـــكلات  ــلـ ــدراً لـ ــ ــــصــ ــا مــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
المــســتــقــبــلــيــة، مـــا يــنــعــكــس ســلــباً على 

سعر السيارة وقابليتها للبيع.
ولــتــفــادي الــوقــوع فــي هـــذه المــشــكلات، 
من  بالتحقق  المــتــخــصــصــون  يــوصــي 
السيارة وسنة  نــوع  مع  الجهاز  توافق 
ــيـــق،  تــصــنــيــعــهــا وفـــئـــتـــهـــا بـــشـــكـــل دقـ
والـــتـــأكـــد مــــن اســـتـــمـــرار عـــمـــل جــمــيــع 
كما  التركيب.  بعد  الأصلية  الوظائف 
التي  الأنــظــمــة  عــن  بالبحث  ينصحون 
تتضمن وصلات مخصصة للسيارة 
 مـــن الاعــتــمــاد عــلــى الــتــوصــيلات 

ً
ــدلاً بــ

الــيــدويــة، إضــافــة إلــى مــراجــعــة شــروط 
ــات الاســــتــــبــــدال  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الــــضــــمــــان وسـ
ــم الــفــنــي المـــتـــاحـــة بعد  ــدعـ وخــــدمــــات الـ
الحكم  ينبغي  لا  بــالإجــمــال،  ــراء.  الـــشـ
عــلــى أي عــمــلــيــة تــرقــيــة اســـتـــنـــاداً إلــى 
سعر الشاشة فقط، بل يجب احتساب 
القطع  تشمل  الــتــي  الإجــمــالــيــة  التكلفة 

الإضافية والتركيب والدعم الفني.

نيويورك ـ العربي الجديد

تكشف أحــدث الإعلانــات الصادرة عن 
شركات السيارات العالمية عن تحولات 
حيث  السوق،  توجهات  في  متسارعة 
تــتــجــه الــــشــــركــــات إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــة، فــي  ــيــ ــحــ ــلــــباً وربــ الـــفـــئـــات الأكــــثــــر طــ
مــقــابــل الــتــخــلــي تــدريــجــياً عـــن نــمــاذج 
لـــم تــعــد تــحــظــى بــالــشــعــبــيــة الــســابــقــة. 
الشركات  استثمارات  تتزايد  وبينما 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا وأنـــظـــمـــة الــقــيــادة 
تتغير  الهجينة،  والمحركات  المتطورة 
ــتـــوافـــق مــع  خـــريـــطـــة المـــنـــتـــجـــات بـــمـــا يـ
تفضيلات المستهلكين الذين أصبحوا 
يبحثون عن العملية والكفاءة أكثر من 

أي وقت مضى.
الـــســـيـــاق، كــشــفــت أودي عــن  ــذا  ــ فــــي هـ
 ،Allroad  A6 مـــــن  ــديــــد  ــجــ الــ الــــجــــيــــل 
الــــذي يــمــثــل مــحــاولــة جـــديـــدة لتقديم 
الــدفــع الرباعي  بــديــل عملي لــســيــارات 
ــارة تـــجـــمـــع بين  ــيــ ــالــــســ ــة. فــ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
مــزايــا ســيــارات »الستيشن واغـــن« من 
حــيــث الــرحــابــة والمــســاحــات الــداخــلــيــة 
ــــدرات الـــتـــي تــوفــرهــا  ــقــ ــ ــة، والــ ــعــ الــــواســ
عـــن الأرض. وقــد  المــرتــفــعــة  ــبـــات  المـــركـ
ــتـــوى الـــخـــلـــوص  رفــــعــــت الــــشــــركــــة مـــسـ
الأرضي وزودت السيارة بنظام الدفع 
ــرو« بــشــكــل قــيــاســي،  ــ ــواتـ ــ الـــربـــاعـــي »كـ
بالنسخة  مقارنة  الهيكل  وسعت  كما 
الــعــاديــة لتمنحها حــضــوراً أكــثــر قــوة 

على الطريق، حسب موتور1.
أهمية خاصة  الجديد  الطراز  ويحمل 
لأنه يشهد للمرة الأولى تقديم نسخة 
هجينة قابلة للشحن الخارجي ضمن 
المــنــظــومــة  وتـــجـــمـــع   .Allroad عـــائـــلـــة 
بــنــزيــن ومــحــرك كهربائي  بين مــحــرك 
ــاناً،  ــقـــوة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ 362 حـــصـ بـ
الأداء  بين  تــــوازن  بتحقيق  يسمح  مــا 
واســــــتــــــهلاك الــــــوقــــــود. ويـــعـــكـــس هـــذا 
التوجه استراتيجية أودي الرامية إلى 
توفير بدائل تجمع بين متعة القيادة 

الانتقال  دون  الحديثة  والتكنولوجيا 
الكامل إلى السيارات الكهربائية.

ــل  ــدة، تــــواصــ وفـــــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــ
شيفروليه تعزيز حضورها في قطاع 
الشاحنات الخفيفة الذي لا يزال يشكل 
ــرادات لشركات  ــ أحـــد أهـــم مــصــادر الإيــ
ــد كــشــفــت  ــقـ ــة. فـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــســــيــــارات الأمــ
الجديدة   1500  Silverado عن  الشركة 
خــــارجــــي  تـــصـــمـــيـــم  ــع  ــ مــ  2027 ــام  ــ ــعـ ــ لـ
محركات  ومجموعة  مــحــدث  وداخــلــي 
جديدة تضم محركين من فئة V8، إلى 
جــانــب خــيــارات أخـــرى مــــزودة بشحن 

توربيني.
ــديــــدة عــلــى  ــنـــة الــــجــ وتـــحـــصـــل الـــشـــاحـ
ــتــــطــــورة تــشــمــل  تـــجـــهـــيـــزات تـــقـــنـــيـــة مــ
كبيرة  للسائق وشاشة  رقمية  شاشة 
لنظام المعلومات والترفيه، في إشارة 
إلــى الــتــحــول الـــذي تشهده هــذه الفئة 
من المركبات. فالمستهلك لم يعد يكتفي 
بالقوة والقدرة على السحب، بل أصبح 
يــطــالــب أيــــضاً بــمــســتــويــات عــالــيــة من 
الراحة والاتصال الرقمي والتجهيزات 
الـــذكـــيـــة. كــمــا تـــطـــرح شــيــفــرولــيــه عــدة 

نــســخ مــخــصــصــة لــلــطــرق الــــوعــــرة، ما 
المركبات  الطلب على  استمرار  يعكس 
مــتــعــددة الاســتــخــدامــات الـــقـــادرة على 

العمل في ظروف متنوعة.
ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــكـــشـــف الـ
داخــــل فــولــكــســفــاغــن عــن الــوجــه الآخــر 
لــتــحــولات الــســوق. فــقــد قـــررت الشركة 
 ،T-Roc Cabriolet تقليص إنتاج طراز
آخر سيارة مكشوفة لا تــزال تنتجها، 
تــمــهــيــداً لإيــقــافــهــا نـــهـــائـــياً خلال عــام 
الــتــراجــع  نتيجة  الــقــرار  ويــأتــي   .2027
ــي عــلــى  ــالمــ ــعــ ــر فـــــي الــــطــــلــــب الــ ــمـ ــتـ المـــسـ
الــســيــارات المــكــشــوفــة، وهــي فئة فقدت 
السنوات  خلال  جاذبيتها  مــن  الكثير 
الأخيرة أمام الصعود القوي لسيارات 

.SUVالكروس أوفر والـ
ــذا الـــــقـــــرار تــــحــــولًاً أعــمــق  ــ ويـــعـــكـــس هــ
فـــي ســلــوك المــســتــهــلــكين، إذ أصــبــحــت 
الأولوية لعوامل مثل الرحابة الداخلية 
ــة  ــة الــــسلامــ ــمــ ــا وأنــــظــ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ
والاســـتـــخـــدام الــعــمــلــي الـــيـــومـــي، فيما 
الــســيــارات المصممة  تــراجــعــت أهــمــيــة 

للترفيه أو للاستخدام الموسمي.

ــوانٍٍ  ــقـــاع إلــكــتــرونــي صـــاخـــب فـــي ثــ إلــــى إيـ
مـــــعـــــدودة. هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض بين الــفــخــامــة 
ــفـــرطـــة يــعــكــس  الـــكلاســـيـــكـــيـــة والـــســـرعـــة المـ
على  الــقــائــمــة  الــفــنــيــة  شخصيتها  طبيعة 

المفاجأة وعدم التوقع.
ومـــن أبــــرز الــســيــارات الــتــي ارتــبــط اسمها 
Rolls-( بــهــا كــانــت رولــــز-رويــــس فــانــتــوم

Royce Phantom( التي تعكس قمة الفخامة 
أكثر جرأة  إلــى جانب ســيــارات  التقليدية، 
 Lamborghini( هوراكان  لامبورغيني  مثل 
والانـــفـــجـــار  ــقـــوة  الـ تــمــثــل  الـــتـــي   )Huracán
الــبــصــري والــســرعــة. وبين هــذيــن الــعــالمين، 
تــبــدو غــاغــا وكــأنــهــا تــخــتــار مركبتها كما 
تــخــتــار أزيـــاءهـــا بــنــاءًً عــلــى مـــزاج اللحظة 

وليس على قاعدة ثابتة.
ــات  ــ ــ ــر أن بـــعـــض روايـ ــ ــ والــــطــــريــــف فــــي الأمـ
ــا قــد  ــ ــهـ ــ ــنــــي تـــشـــيـــر إلـــــــى أنـ ــفــ مـــحـــيـــطـــهـــا الــ
ــارات غــيــر متوقعة  ــيـ ــاناً سـ ــيـ تــســتــخــدم أحـ
أو  فــي سياقات خاصة  نسبياً  بسيطة  أو 
فقط  فنية،  على مشاريع  العمل  أثــنــاء  فــي 
لأن الــفــكــرة تــتــطــلــب ذلــــك. فــبــالــنــســبــة لــهــا، 
السيارة ليست رمزاً اجتماعياً بقدر ما هي 
بين  وظيفتها  تتغير  أن  يمكن  تعبير  أداة 
السلوك يجعل علاقتها  يــوم وآخـــر. وهـــذا 
بالسيارات مختلفة عن العديد من النجوم 
الذين يركزون على جمع السيارات على أنه 
رمز للثروة أو المكانة. في حالة غاغا، الأمر 
مــســتــمــر«، حــيــث تتحول  »أداء  إلـــى  أقــــرب 
السيارة إلى جزء من القصة التي تعيشها 
في تلك اللحظة، ســواء كانت قصة فخامة 
هـــادئـــة أم طــاقــة صــاخــبــة أم حــتــى تجربة 

بصرية غير متوقعة.
بالسيارات  غــاغــا  إن علاقـــة  الــقــول  ويمكن 
ــــولاء لــنــوع مـــعين أو  لــيــســت قــائــمــة عــلــى الـ
طراز محدد، بل على فكرة التغيير الدائم. 
وكــــأن الــطــريــق بــالــنــســبــة لــهــا لــيــس مجرد 
مسار، بل خشبة مسرح إضافية، والسيارة 
ليست مجرد وسيلة، بل شخصية مؤقتة 

ضمن عرض متواصل.

واشنطن ـ العربي الجديد

في عالم شهرة المغنية والفنانة الأميركية 
لا   ،)Lady Gaga( غـــاغـــا  ــــدي  لايـ الــشــهــيــرة 
تبدو الحياة اليومية عادية أبداً، لدرجة أن 
أبسط تفاصيلها، مثل التنقل بالسيارات، 
ــزء مــن مــشــهــد فــنــي واســـع.  تــتــحــول إلـــى جـ
ــارة بــوصــفــهــا  ــيـ ــــى الـــسـ فـــغـــاغـــا لا تــنــظــر إلـ

ــتـــداداً  وســيــلــة نــقــل فـــقـــط، بـــل بــوصــفــهــا امـ
باستمرار،  المتغيرة  لشخصيتها  بــصــرياً 
وكأن كل رحلة هي أداء جديد على مسرح 
مفتوح. في بدايات شهرتها الفنية، كانت 
ــيــــارات الـــفـــاخـــرة الـــهـــادئـــة  ــــى الــــســ تــمــيــل إلـ
التي  العالمية  النجمة  تعكس صــورة  التي 
ارتبط  مــا  تتحرك تحت الأضــــواء. وغــالــباً 
ظــهــورهــا بـــســـيـــارات فــخــمــة طــويــلــة تشبه 
كــونــهــا مركبات  مــن  أكــثــر  صـــالات متنقلة 
عادية، حيث الهدوء والرقي يسيطران على 
المشهد. لكن هذا الهدوء لم يكن سوى فصل 

أول في قصة أكثر جنوناً.
الــتــحــول سريعاً  كــان  ففي لحظات أخـــرى، 
ومــفــاجــئاً. فقد ظــهــرت غــاغــا أكــثــر مــن مرة 
الأداء،  عالية  رياضية  إلــى جانب سيارات 
وكأنها تنتقل من عالم الأوبرا الكلاسيكية 

هكذا يتحكم مزاج ليدي غاغا شركات تُُعيد رسم أولويات السوق بين الابتكار والطلب
وعــمــلــيــات الــقــلــب المــفــتــوح والــصــمــامــات وإطلالاتها المتغيّرّة باختيار سياراتها

وإزالة الجلالة وظفر العين واستئصال 
الــــــرارة وتــصــحــيــح الــفــتــق فـــي كـــل من 
مــدن الـــدار البيضاء ومــراكــش والــربــاط 
وطنجة«. فيما يحاول حساب »جمعية 
الاجتماعية«،  للمساعدات  الحياة  أمــل 
إغراء المرضى المستفيدين من التغطية 
ــارات »الـــــــــــعلاج حــقــك  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــيـ ــحـ الـــصـ
تعاني(  )هــل  كتعاني  واش  وبــالمــجــان. 
من مشاكل في القلب أو الشرايين دابا 
مــصــاريــف.  وبلا  مــتــوفــر  الــحــل  )الآن( 
الفرصة محدودة  اتصل وخــذ موعدك 
)لا  ــهـــاش  ــعـ ــيـ تـــضـ مـــــا   

ً
أولاً صـــحـــتـــك 

تضيعها(«.
ما سبق يؤكده ما وثقه معد التحقيق، 
ــه مــع  ــلـ ــاء تـــواصـ ــنــ الــــــذي تـــظـــاهـــر فــــي أثــ
القائمين على حساب »مؤسسة سفير 
الــخــيــر« عــبــر »الماســـنـــجـــر«، بــأنــه مهتم 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن عــمــلــيــة جــراحــيــة في 
الــقــلــب، وتــلــقــى رداً ســريــعاً مــن أحــدهــم 
اســمــه عــبــد الـــلـــه، بــعــد اســتــفــســاره عن 
السكن والتوفر على  نوع المرض ومقر 
الغد  بالحضور صباح  تغطية صحية، 
التاسعة إلى مصحة »أمل  عند الساعة 
الـــرجـــاء« )خـــاصـــة( فــي الـــربـــاط لإجـــراء 
تــخــطــيــط الــقــلــب، مـــع إحـــضـــار بطاقتي 
ملفات  لمــلء  الصحية  والتغطية  الهوية 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي للاســـتـــفـــادة من 

علاجات مجانية.
وبــحــســب الــنــاشــط الــحــقــوقــي، إدريـــس 
الـــــســـــدراوي، رئـــيـــس الـــرابـــطـــة المــغــربــيــة 
تتمتع  التي  الإنــســان  وحقوق  للمواطنة 

المتحدة،  الأمـــم  لــدى  اســتــشــاريــة  بصفة 
الصحة، فإن  الحق في  وترصد خــروق 
تركيز الواقفين وراء العمليات الجراحية 
ــبــة المـــريـــض  ــدم مــطــال ــ المـــجـــانـــيـــة عـــلـــى عـ
بــدفــع أي فـــرق مــــادي يــحــفــز عــــدداً من 
الأشــخــاص الذين يجري الاتــصــال بهم 
على الانخراط بكثافة في هذه العمليات، 
فيما تستفيد المصحات من التحويلات 
الــتــي تــتــلــقــاهــا مـــن الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 

للضمان الاجتماعي.

القضية في البرلمان
لا يقتصر الأمــر على حسابات بمواقع 
التواصل الاجتماعي من أجل استقطاب 
المرضى، بل »تستعين بعض المصحات 
ــباً مــا  ــ ــالـ ــ »ســــمــــاســــرة« )وســــــطــــــاء( غـ ـــــ ب
مدنية،  جمعيات  غطاء  تحت  يشتغلون 
مـــن أجــــل تــنــظــيــم قـــوافـــل طــبــيــة بــالــقــرى 
والمــنــاطــق الجبلية لاســتــهــداف المــواطــنين 
الصحية،  التغطية  على  يتوفرون  الذين 
بضرورة  يُُخبََرون  القوافل  هذه  وخلال 
الانتقال إلى مصحات بعينها في المدن 
الـــكـــبـــرى، لإجـــــراء فــحــوص لــلــقــلــب، بعد 
ــن أعــــراض  إيــهــامــهــم بــأنــهــم يـــعـــانـــون مـ
مرتبطة بأمراض القلب والشرايين«، كما 
يقول السدراوي قبل أن يستدرك: »تحت 
غطاء الرحمة والتطبيب المجاني، يُُستغََل 
جــهــل ســاكــنــي المــنــاطــق الـــقـــرويـــة وفــقــر 
البعض، وتخويفهم من أمراض خطيرة 
إلى  لدفعهم  القلب  انسداد شــرايين  مثل 
القبول بإجراءات طبية معقدة لا يفهمون 

حقيقتها، فقط لأنها مجانية«.
الـــواقـــفين وراء الــحــملات  ويــثــيــر رهــــان 
الطبية على إغـــراء المــزيــد مــن المــرضــى، 
خصوصاً ممن يتوفرون على التغطية 
الصحية »أمو تضامن«، شكوكاً وأسئلة 
المـــبـــادرات  بــشــأن حقيقة مــجــانــيــة تــلــك 
وســـبـــب تــركــيــزهــا عــلــى عــمــلــيــات مثل 
غيرها  دون  و»الجلالة«  القلب  جراحات 
مـــن الــعــمــلــيــات، كــمــا يـــقـــول الـــســـدراوي 
يتفق معه  مــا  الــجــديــد«، وهــو  »العربي  لـ
ــــتــــقــــدم والاشـــتـــراكـــيـــة  ــريــــق ال ــيــــس فــ رئــ
بمجلس النواب )الغرفة الأولى للبرلمان(، 
رشـــيـــد حـــمـــونـــي، الـــــذي يــعــتــبــر تــرويــج 
بــــعــــض المــــصــــحــــات لإجــــــــــراء عــمــلــيــات 
مــجــاناً، »تلاعـــباً خطيراً«  القلب  جراحة 
التغطية  لــنــظــام  ــــحاً«   واضـ

ً
و»اســــتــــغلالاً

الصحية الإجبارية »نظراً لكون تعويض 
الــنــوع مــن العمليات الــجــراحــيــة من  هــذا 
ويــرى  كــبــيــراً«.  يكون  الصناديق  طــرف 

 كتابياً 
ً
حموني، الذي كان قد وجه سؤالاً

إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، 
الماضــــي  كـــانـــون الأول  فـــي ديــســمــبــر/ 
بخصوص »وجود ممارسات مشبوهة 
تشوب بعض الحملات الطبية، بخاصة 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات إزالـــــة الـــجلالـــة، 
ــاط  و»اتـــهـــامـــات تــتــداولــهــا بــعــض الأوســ
ــهـــذه  ــلـــق بـ ــعـ ــتـ حـــــــول حـــــــــملات طـــبـــيـــة تـ
العمليات، تتضمن مزاعم عن استفادة 
الــحــملات«،  هــذه  للقائمين على  خــاصــة 
بطريقة  يحدث  المرضى  استقطاب  وأن 
أن  عــن   

ً
فــضلاً قانونية،  وغير  جماعية 

للمعطيات  المـــشـــروع  غــيــر  الاســـتـــخـــدام 
الــشــخــصــيــة لــلــمــرضــى مـــن قــبــل بعض 

الوسطاء يثير شكوكاً. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »مــا  ـــ ويــضــيــف ل
 خيرياً، بل استغلال 

ً
يجري ليس عملاً

فــــوراً. نحن  يــتــوقــف  أن  يــجــب  ممنهج 
ــات خـــطـــيـــرة تــســتــنــزف  ــارسـ ــمـ ــام مـ ــ أمــ
وتتلاعب  الصحية،  التغطية  صناديق 
ــأمين الإجــــبــــاري الأســاســي  ــتـ بــنــظــام الـ
ــع تــضــخــيــم الــفــواتــيــر  عــلــى الــــــرض، مـ
على  إضــافــياً  عبئاً  مــا يشكل  الطبية، 
ويهددها«.  الصحي  التأمين  صناديق 
وبحسب حموني »يكون التركيز على 
إجراء عمليات جراحية بعينها، بالنظر 
يــبــلــغ 100  الـــتـــعـــويـــض عــنــهــا  ــــى أن  إلـ
تدر  الــتــي  القلب  عمليات  مثل  بــالمائــة، 
أرباحاً طائلة تصل إلى 120 ألف درهم 
وبفوترة  حــالــة،  لكل  دولار(  ألــف   12(
إلــى 40  عمليات أخــرى تصل قيمتها 
أن  ــم  رغـ دولار(،  آلاف   4( ــم  درهــ ألـــف 
آلاف  تتجاوز 10  الحقيقية لا  كلفتها 
درهم )ألف دولار(«، كما يقول انطلاقاً 
التي بلغته مباشرة من  من المعلومات 

أطباء في الميدان. 
لهذا، يرى حمضي في تلك الممارسات 
»خطراً على منظومة التأمين الإجباري 
على المــرضــى، الــذي يهدف إلــى توفير 
خدمات صحية لمواطنين هم في أمسّّ 
الــحــاجــة إلــيــهــا، مــا يــهــدد، فــي النهاية، 
بتعثره وفشله في حال عدم وضع حد 

لما يجري«.

تقوم  ومعروفة  مشروعة  جمعية  قبل 
وليس  طبي  اجتماعي  إنــســانــي  بعمل 
مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل الـــوهـــمـــي الـــتـــجـــاري 
بتوجيه المرضى إلى مصحات بعينها. 
ــراف عـــن الـــغـــايـــة الأصــلــيــة  ــحــ ــنـــاك انــ هـ
وإنسانياً«.  اجتماعياً  الطبية  للحملات 
ويضيف موضحاً: »يفترض أن تكون 
ــل الــطــبــيــة وســيــلــة  ــوافــ ــقــ ــ الــــحــــملات وال
المواطنين والكشف  الــعلاج من  لتقريب 
عـــن بــعــض الأمـــــــراض، خـــصـــوصاً في 
وتوجيههم  المــــدن،  وهـــوامـــش  ــبـــوادي  الـ
ــعــمــومــيــة، لا إلــى  الــــى المــســتــشــفــيــات ال
المـــصـــحـــات الـــخـــاصـــة. كـــذلـــك يــفــتــرض 
ــار شــــراكــــة مــعــلــنــة  ــ ــ تــنــظــيــمــهــا فــــي إطـ
مــع المـــســـؤولين عــن قــطــاع الــصــحــة في 
المناطق المستهدفة بالحملة، وأن تكون 
ــا مــعــروفــة  ــ ــ الــجــمــعــيــات الـــواقـــفـــة وراءهـ
وهدفها اجتماعي إنساني طبي، وليس 
لأغراض تجارية أو لحملات انتخابية«

للنقابة  الــســابــق  الــرئــيــس  ويــتــفــق مــعــه 
الباحث  بــالمــغــرب،  الــعــام  للطب  الــوطــنــيــة 
ــم الـــصـــحـــيـــة،  ــظــ ــنــ ــ ــيــــاســــات وال ــــســ ــي ال ــ فـ
الطيب حمضي، الذي يلفت، في حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »الإعلانــــات  ـــ ل
الــتــي تــدعــي تــنــظــيــم عــمــلــيــات جــراحــيــة 
كــبــيــرة مــجــاناً فــي تــخــصــصــات دقيقة 
قانونية  بل غير  فقط،  ليست مشبوهة 
ــواء نــفــذتــهــا مــصــحــات مـــبـــاشـــرة أو  ــ سـ
تمثل  لأنــهــا  تمويلها،  يــجــري  جمعيات 
المتعلق  للقانون 08/12  واضــحاً  خــرقاً 
بـــأدبـــيـــات مــهــنــة الـــطـــب وأخلاقـــيـــاتـــهـــا«، 
ــات »لا تهدف  ــ مــوضــحاً أن تــلــك الإعلانـ
فقط إلــى اســتــغلال المــرضــى، بــل تمثل 
تهديداً مباشراً لنزاهة الممارسة الطبية، 
وتضرب عرض الحائط بالمبادئ النبيلة 

التي تحكم هذه المهنة«.

إغراء المرضى
تـــعـــرف مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
في  وواتــســاب(  وإنستغرام  )فيسبوك 
وحسابات  لصفحات  انتشاراً  المغرب، 
خــــاصــــة لـــجـــمـــعـــيـــات تــــــــروج إعلانــــــــات 
لحملات طبية ولإجراء عمليات جراحية 
التوفر  شــرط  بالمجان،  وفحص شامل 
على التأمين الصحي، من بينها، وفق ما 
عاين »العربي الجديد«، حساب بعنوان 
الــعلاج دون مقابل«، وحساب  »جمعية 
ــيــــرات بـــلـــدنـــا« الـــــذي يــعــلــن »تــقــديــم  »خــ
ــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــلــب  ــامـ فـــحـــص شـ
والـــشـــرايين والــتــخــطــيــط وراديـــــو القلب 

الرباط ـ عادل نجدي

يرصد رئيس الشبكة المغربية 
لــلــدفــاع عــن الــحــق فــي الصحة 
والحق في الحياة )أهلية( علي 
لطفي، تزايداً يثير القلق لإعلانــات على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تستدرج 
ــود إجـــــــــراء فـــحـــوصـــات  ــ ــوعـ ــ مــــرضــــى بـ
وعمليات جراحية متنوعة، منها ما هو 
في القلب أو لإزالة المياه البيضاء )تعرف 
فــي مصحات  الــجلالــة(  بعملية  شعبياً 
خــاصــة وبــالمــجــان، شــرط تــوفــر الــتــأمين 
ــــذي يــوفــره  الــصــحــي »أمــــو تــضــامــن«، ال
الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
الدخل  وذوي  الهشة  للفئات  )حكومي( 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــــ  ل

ً
ــدود، قـــــــائلاً ــ ــحـ ــ المـ

ــاقــــوس الــخــطــر  ــدق نــ ــ ــا يـــجـــري يـ ــ إن »مـ
تستهدف  وهمية  طبية  حــملات  بشأن 

المستفيدين من التأمين الصحي«.
مـــن بين هــــؤلاء والــــد مــريــم نـــور الــديــن، 
تتابع  وهــي  القلق  عليها  يسيطر  الــتــي 
ــــة  مــضــاعــفــات الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة لإزال
الجلالة التي خضع لها بمصحة خاصة 
الـــبلاد، بعد  فــي مدينة مــراكــش جنوبي 
مدنية  جمعية  لها  روّّجـــت  طبية  حملة 
لفائدة المرضى المستفيدين من التأمين 
الصحي، قائلة: »أبي سجل اسمه ضمن 
إلــى مصحة  المستفيدين، وذهــب  لائحة 
خاصة ودفــع مبلغ 500 درهــم مغربي 
أن الإعلان  أمــيــركــياً(، رغــم  )50 دولاراً 
ــــى أن الــعــمــلــيــة بـــالمـــجـــان«. في  يــشــيــر إل
الجديد«، تستحضر  »العربي  لـ حديثها 
مريم فصول معاناة بدأت قبل شهرين، 
قائلة إن »الحملة الطبية المجانية تحولت 
راجــع  اكتشفنا حين  أن  بعد  نقمة،  إلــى 
الوالد طبيباً مختصاً أن الجلالة ما زالت 
فــي نصف الـــعين، وأن هــنــاك اعــوجــاجاً 
ــة. فــمــا وقـــع خلال  فــي الــعــدســة المـــزروعـ
التساؤل  إلى  دفعني  الجراحية  العملية 
عما إن كان ما يجري تحت لافتة العمل 
الــتــضــامــنــي أمــــراً قـــانـــونـــياً ومــســمــوحاً 
ــأن حـــيـــاة الــنــاس  ــ ــدا لـــي الأمـــــر، وكـ ــه. بــ بــ
رخيصة، وأن الواقفين وراءه خارج دائرة 
الحصول  الــوحــيــد  همهم  وأن  المــراقــبــة، 

على تعويضات التأمين الصحي«.  

خرق أدبيات مهنة الطب 
وأخلاقياتها 

ــــد مــريــم  يــتــطــابــق بــعــض مـــا عـــاشـــه والـ
مــع مــا وثــقــه معد التحقيق فــي خمس 
حالات أخرى بين المرضى المستفيدين 
الــتــأمين الإجــبــاري الأساسي  من نظام 
عــن المــرض »أمــو تضامن«، مــن بينهم 
الــذي  بــوتــمــارت،  الــحــسين  الخمسيني 
ــــجــــديــــد« إنـــــه بــعــد  »الـــعـــربـــي ال ــــ يـــقـــول ل
الكشف عليه، خلال زيــارة قافلة طبية 
تابعة لمصحة خاصة جرت منذ عامين 
ــت جــنــوبــي  ــارودانــ لــــــدواره فـــي إقــلــيــم تــ
المـــغـــرب، وُُجِِّــــه بمعية مــرضــى آخــريــن 
إلــى  الصحية  التغطية  عــلــى  يــتــوفــرون 
المصحة لإجــراء فحوص وتحاليل، مع 
وعـــد بــأنــه لـــن يــتــحــمــل أي مــصــاريــف، 
وبعد أن فرغ من ذلك أدخلوه مباشرة 
السرعة  عــلــى وجـــه  العملية  غــرفــة  إلـــى 
لاستئصال المــرارة. ويقول علي لطفي 
ــانـــون،  ــقـ ــة خــــــارج الـ ــمـــارسـ إن »هــــــذه مـ
الــطــبــيــة  ــــملات  ــحــ ــ ــ ال ــار أن  ــبــ ــتــ اعــ عـــلـــى 
الـــوحـــدات  مـــع  مــنــظــمــة بتنسيق  تــكــون 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــصــحــة من 

13

حملات إعلانية 
تدعي تنظيم 
عمليات جراحية 
 )Getty( ًمجانا

تستنزف مصحات خاصة وجمعيات أهلية مغربية نظام التأمين الصحي »أمو تضامن« عبر 
حملات تدعي إجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة من دون تكلفة مالية بعد 

فحوص مجانية

تلاعب بالتأمين الطبي في المغرب

نزيف التغطية 
الصحية

النيابة العامة تحقق 
مع مسؤولي 

3 مصحات خاصة 
بمدينة الدار البيضاء 

)Getty(

إغلاق 15 مصحة أضرت 
بمصالح الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي

تحقيقات

يطالب رئيس الشبكة 
المغربية للدفاع عن الحق 

في الصحة والحق في 
الحياة )أهلية( علي لطفي، 

بتفعيل آليات الحوكمة 
المالية الصارمة داخل 

المنظومة الصحية من 
خلال تكليف المجلس الأعلى 
للحسابات )مؤسسة رقابية(، 

بعملية تدقيق مالي 
وتشغيلي منتظم حول 

كيفية صرف الاعتمادات 
وتوزيعها ومراقبة 

العقود والصفقات 
لضمان الشفافية.

غياب الرقابة 
على العقود 

والصفقات
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حسن مدن

ــم تــمــثــال الــنــهــضــة الأدبـــي 
ّ
»انــتــصــر الــعــدو واشـــتـــرط لــوقــف الــقــتــال أن يــتــســلّ

الخزانة  التاريخية، وذهبتُُ مع فريق لنحضر مفتاح  الخزانة  المحفوظ في 
ثعبان  لنا  تبدّّى  الصندوق  غطاء  كشفنا  ولما  الأمين،  بالصندوق  المحفوظ 
أداري فرحتي، وأدعــو  مخيف ينذر بالموت كل من يدنو منه، فتفرقنا وأنــا 

للثعبان بالسلامة والتوفيق في حفظ المفتاح«.
ها حلم. مجرّّد حلم 

ّ
ليست هذه أسطورة، وليست قصة قصيرة جداً أيضاً. إنّ

الكبير نجيب محفوظ فــي سنوات  تــتــراءى للأديـــب  التي كانت  مــن الأحلام 
الــذي يستيقظ  رة، وحــرص على إملائها لمساعده صباح اليوم 

ّ
عمره المتأخّ

فيه، وقد رأى في منامه حلماً أو أكثر.
عــلــيــنــا تـــصـــوّّر مـــقـــدار مـــا يــنــطــوي عــلــيــه الــحــلــم أعلاه مـــن دلالات ومـــغـــازٍٍ 
وأبــعــاد، وهــو واحــد من مجموع 146 حلماً أملاهــا محفوظ مصوغة بلغته 
هـــو، وصــــدرت فــي كــتــاب، كــشــكــلٍٍ مختلف مــن كــتــابــة مــحــفــوظ بــعــد روايــاتــه 
معه جمال  أجـــراه  حـــوارٍٍ  فــي  يــقــول  ــداً...  جــ الكثيرة  القصصية  ومجموعاته 
ها أحلام وليست تأليفاً«، فهو لا يوظف فيها 

ّ
الغيطاني ويوسف القعيد »إنّ

مخيلته في تصوّّر الأحــداث، إنما هي الأحــداث نفسها، مع ما تنطوي عليه 
من غرائب ودلالات تأتيه جاهزة وهو غارق في النوم: »لخصت اللي عندي 
الــفــراغ«... هكذا شــرح نجيب  .. جــاءت الأحلام لتسدّّ  من القصص القصيرة 
ه مع هذا يقول: »الحلم يأتيني، وحينما أستيقظ آخذ 

ّ
لكنّ الفكرة،  محفوظ 

معناه أو جزءاً منه، وأكوّّن شيئاً جديداً«.
وفي مكان آخر من الحوار إياه يقول: »قديماً كنت آخذ قصصي من الواقع، 
ه يفصح عن رغبته التي لم 

ّ
 للواقع«، وهو هنا بدا وكأنّ

ً
الآن صار الحلم بديلاً

ر عليه بحكم أعباء العمر أن يصبح منخرطاً 
ّ
تنضب في الكتابة.  حين تعذّ

في الحياة كما كان، ليستقي منها مادّّة كتابته، لجأ إلى تدوين أحلامه. ولكن 
أليس الحلم إلا إعادة إنتاج رمزية للواقع، أو تعبيرٌٌ عن رغبات وأفكار دفينة 
قابعة في العقل الباطني؟، لذا يأتي أقرب إلى جنس الإبداع، بما فيه الكتابة، 

منه إلى صرامة الواقع.  
لـــذا كـــان جـــواب مــحــفــوظ عــن ســـؤال حـــول الــفــرق بين أحلام اليقظة وأحلام 
 لها علاقة بروحي 

ّ
ه يعتبر الأخيرة باعثة على الطمأنينة أكثر: »إنّ

ّ
النوم، بأنّ

وتــاريــخــي. أمــا أحلام الــنــهــار فلستُُ مــتــأكــداً مــنــهــا«. ويــبــدو الأمـــر أقـــرب إلى 
ــه  الشخص نفسه في 

ّ
ه لا يعتبر أنّ

ّ
الحكمة أو التأمل الفلسفي حين يقول إنّ

بشكل  فيردّّ محفوظ  الغيطاني،  يسأله  نفسه؟«  الشخص  »ألــســتََ  الــحــالين: 
ــر إلـــى مــشــارف  قــاطــع: »لا«. وتكتمل دائــــرة المــشــهــد حين يــدفــع مــحــفــوظ الأمـ
ها السخرية الفلسفية الدالة حين يرد على السؤال: »هل تعتبر 

ّ
السخرية، لكنّ

أحلامك هروباً من الواقع؟« بالجواب التالي بلهجة مصرية صميمة: »وهُُو 
؟(.

ً
فيه واقع؟!« )هل هناك واقع أصلاً

ها تعبر عن 
ّ
 ساخرة، لكنّ

ً
تبدو عبارة محفوظ عما إذا كان هناك واقــع فــعلاً

رؤيته إلى الوجود والإنسان. فهي لا تنكر الواقع بالمعنى المباشر، ولا تدعو 
 الثقة الساذجة في وجود واقع واحد، ثابت، 

ّ
إلى الانسحاب منه، وإنما تهزّ

ليس  الإنــســان  الــذي يعيشه  فالواقع  هــو،  القبض عليه كما  ونهائي، يمكن 
مجرّّد ما تلتقطه الحواسّّ، بل هو أيضاً ما تصنعه الذاكرة، وما تعيد تشكيله 
المــخــاوف، ومــا تمنحه الخبرة من مــعــانٍٍ. لذلك يغدو  الرغبات، ومــا تضفيه 
 الشخص نفسه لا يعيش الواقع بالطريقة 

ّ
لكل إنسان واقعه الخاص، بل إنّ

نفسها في مراحل عمره المختلفة؛ فما كان حقيقة راسخة بالأمس قد يصبح 
اليوم مجرّّد تأويل، وما بدا يوماً وهماً قد يغدو لاحقاً الحقيقة الوحيدة.

محمد المخزنجي، الأديب، والطبيب النفساني أيضاً، كتب مُُعلقاً على أحلام 
ه لعب شديد الجديّّة: مرهق 

ّ
حامل نوبل الأول عربياً التالي: »الفن لعب، لكنّ

ومثقل بالمسؤوليات الجمالية والفكرية والأخلاقية، ونــادراً ما يقوى عليه 
كــان يقصد مرحلة مغادرة  السن  التقدم في  م عن 

ّ
مسن. وفرويد عندما تكلّ

نا إزاء رجل تجاوز التسعين، غادر الطفولة والشباب والكهولة 
ّ
الطفولة، لكنّ

والشيخوخة ويوغل في الهرم، ولم يفقد حيوية الذهن اللاعب بمرونة وذكاء 
وجمال فائق. يا له من طفل نوراني يخطر بيننا!«.

صلاح الدين الجورشي

نداء آخر في تونس من أجل توحيد المعارضة، صدر عن 11 سجيناً سياسيّّاً 
من مشارب سياسية مختلفة، ناشدوا فيه الديمقراطيين ونشطاء المجتمع 
الديمقراطية«.  واسترجاع  الحرية  استعادة  على  والعمل  »التوحد  المدني 
عليه،  وبناء  الراهنة«.  التاريخية  للمرحلة  المركزية  »المهمة  هذا  واعتبروا 
الديمقراطية  تــعــود  أن  إلــى  يــؤجّّــل  أن  أو سياسي يجب  فــكــري  »كــل خلاف 
وتـــســـود الـــحـــريـــة«. فــمــا هـــي حـــظـــوظ الاســتــجــابــة لـــهـــذه الـــدعـــوة عــلــى إثــر 
التطورات في السنوات الخمس التي تعاقبت على إثر انفراد الرئيس قيس 

سعيّّد بالحكم؟.
ضــحّّــى هــــؤلاء بــحــريــاتــهــم الــشــخــصــيــة، عــنــدمــا رفــعــوا ســقــف الــنــقــد عــالــياً، 
ودعــوة  والتظاهر  والتنسيق  الاجتماع  خلال  من  للسلطة  مبكّّراً  وتــصــدّّوا 
الــتــونــســيين إلـــى الاحــتــجــاج والـــتـــمـــرّّد، ومـــن بــيــنــهــم نــجــيــب الــشــابــي الـــذي 
بــل ذهــب منصف  المرحلة أصبحت وشــيــكــة«،  أن »نهاية هــذه  أكّّــد لمحاميه 
للقيام بثورة على  المقبل  25 يوليو/ تموز  تاريخ  إلى حد ضبط  المرزوقي 
شاكلة 14 جانفي )يناير/ كانون الثاني( لإنهاء حكم الرئيس سعيّّد؟. لكن 
ما يلاحظه المراقبون أنه بالرغم من صمود المعارضين وتحدّّيهم القمع، لا 

يزال ما تحقق دون الآمال والرهانات التي خططوا لها. 
لا خلاف فــي أن أصــــواتاً عــديــدة ارتــفــعــت فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، مــا أدّّى إلى 
اتساع رقعة المحاكمات وتعدّّد المتضرّّرين، حتى لم يبق من مؤيدي السلطة 
هــذا،  رغــم  المــوالــيــة.  الحزبية والجمعيات  الــعــائلات  مــن  قليلين جـــدّّاً  ســوى 

بقيت ساحة المعارضة ضعيفة وهشة ومجزأة.
في المقابل، أصرّّت السلطة على مواصلة السير في الطريق نفسه، رغم حجم 
الخسائر وتفاقم العزلة. لم يتغيّّر شيء رغم الإضراب العاصف للمحامين، 
ورغم استئناف الاحتجاج النقابي الذي شل القطاع المالي ثلاثة أيام بسبب 
إضراب البنوك. لم تبد السلطة قدراً ولو بسيطاً من المرونة، بل على العكس، 
رفضت الحكومة تسلم ملاحظات الاتحاد العام للشغل على ميزانية سنة 
2027. ما دفع بالأمين العام الجديد للاتحاد صلاح الدين السالمي، المعروف 
بمرونته العالية، إلى التلويح باحتمال اللجوء إلى إضراب عام احتجاجاً 
على تعمد السلطة »احتقار« النقابيين بهذا الشكل المهين. فما السبيل إذاً 

لتغيير موازين القوى، وفتح منفذ نحو تغيير محتمل؟.
حــالــة الاحــتــقــان تـــزداد فــي الـــبلاد بشكل تــصــاعــدي، مــا يــعــود إلــى عــوامــل 
والجديدة.  القديمة  الملفات  معالجة  عن  السلطة  عجز  أهمها  من  عديدة، 
يتردّّدون  لا  أصبحوا  والتونسيات  التونسيين  عديد  أن  أيــضاً  وصحيح 
الشرائية،  قدرتهم  تدهور  على  بالخصوص  ويحتجون  السلطة،  نقد  في 
الأحكام  التعبير، واستغرابهم من  المتواصل على حرية  التضييق  وكذلك 
أخيراً  جديدها  الدولة،  أمن  على  بالتآمر  المتهمين  شأن  في  الاستثنائية 
 25 والكرامة«  الحقيقة  »هيئة  رئيسة  سدرين  بن  سهام  المناضلة  سجن 
أي  فــي  للانــخــراط  غــيــر مستعدّّين  يــزالــون  لا  نفسه  الآن  فــي  لكنهم  عـــاماً، 
حـــزب، أو المــشــاركــة فــي المــظــاهــرات والــتــجــمــعــات الــســيــاســيــة الــتــي تــدعــو 

المعارضة. إليها 
المــعــارض منقسماً حــول قضايا حــيــويــة، في  الــصــف  مــن جهة أخـــرى، بقي 
مقدّّمتها التعامل مع حركة النهضة. فحزب العمال اليساري، رغم معارضته 
بملف  يتعلق  ما  في  الحقيقة«  كشف  »معركة  أن  يعتقد  السلطة،  الشرسة 
أن  منه  اعتقاداً  أخــرى،  ظــروف  في  تتواصل،  أن  ينبغي  الــســرّّي«  »التنظيم 
حة للنقض 

ّ
»الأحكام الناجمة عن محاكمات تنتفي فيها شروط العدل مرشّ

في أوّّل تغيير للسلطة«. لهذا من غير المنتظر أن يقبل هذا الحزب التنسيق 
اغتيال شكري  أخلاقـــياً وســيــاســياً« على  »مــســؤولــة  أنها  يُُعتقد  مــع حركة 

بلعيد ومحمد البراهمي.
أن تجري  أخرى، مصرّّة على  تنظيمات معارضة  إلى هذا وجود  يضاف 
تجربة  إفشال  على  بمسؤوليتها  فيها  تعترف  ذاتيّّاً  نقداً  النهضة  حركة 
الــديــمــقــراطــي، وهــو شــرط يصعب أن تقبله »الــنــهــضــة« فــي هذه  الانــتــقــال 
»الحزب  مــعــادياً جــدّّاً للإسلامـــيين، مثل  لــم يمنع حــزباً  هــذا  لكن  المرحلة، 
ــع مـــوقـــفـــه، ويــقــبــل المـــشـــاركـــة فـــي تــحــركــات  ــراجـ ــتـــوري الــــحــــر«، أن يـ الـــدسـ
فــي تونس  الأوضـــاع  »الــنــهــضــة«.  أنــصــار  بمعية  الــنــظــام  احتجاجية ضــد 
تنتظر  المعارضة  لكن  كبير،  لانفجار  تمهيداً  تتضافر  والشروط  تنضج 

ظهور »الإمام المهدي«!

فاطمة ياسين

بـــدأت جــولــة جــديــدة مــن محاكمة رجـــالات الــنــظــام الأســـدي الــســاقــط، وسط 
اضــطــراب واســـع شهدته الــشــوارع فــي مــدن ومــنــاطــق ســوريــة كثيرة تدعو 
السابق على اخــتلاف درجــات مسؤولياتهم.  النظام  إلــى عــزل من ســانــدوا 
عبّّر  وقد  الجميع،  المحاسبة  تطاول  أن  وأرادت  واسعة،  المطالبات  وجــاءت 
الشارع بوضوح عن استحالة التعامل مرة أخرى مع أي مجرم أو متواطئ، 
الفعل الرسمي يختلف من حيث المقاربة والمعالجة لهذه المشكلة  ولكن رد 
المطالبات  معظم  تسود  التي  والعاطفية  الانفعالية  الحالة  فرغم  العميقة. 
ــالات المــحــاســبــة ضــمــن قــنــوات  الــشــعــبــيــة، فــضــلــت الــســلــطــات أن تــمــرّّ كـــل حــ
درجـــة وضــوح  كــانــت  مهما  المــتــهــمين  حــقــوق  فيها  تحفظ  رسمية  قانونية 
ق جريمته وتفاخر بها وعرض وجهه في أثناء 

ّ
جرائمهم، بمن فيهم من وثّ

ارتكابه الأفعال البشعة، وقد يكون سلوك الحكم الجديد مبرّّراً، فهو يريد 
أن يضبط الأمور ويرسخ حالة حقوقية وقانونية تصبغ سلوكياته كافة، 
وعلى الصعيد الخارجي يرغب في أن تكون صورته متوازنة ويقدّّم نفسه 
حــكــماً رزيـــناً غــيــر مــنــدفــع للانــتــقــام، وفــي الــوقــت نــفــســه، يعمل عــلــى تهدئة 
تأخذ في  قد  ثلجية جارفة  كتلة  إلى  المطالبات  أن تتحوّّل  قبل  الغاضبين، 

طريقها بعض الأبرياء.
الوجه البارز الذي شوهد لخف القضبان هو وسيم الأسد، الذي نفض عن 
كتفيه كل اتهام، وقدم نفسه تاجراً مارس مهنته دون أية لخفية إجرامية. 
الدرجتين الأولــى والثانية،  أقرباء الأسد من  ووسيم واحد من عشرات من 
الذين شكلوا طبقة خاصة من المتنفذين، نشطت بشكل رئيسي في اللاذقية، 
الطبقة  تــبــرُُز ضمن هــذه  الأخـــرى، وقــد  الرئيسية  المــدن  ولــم تستثنِِ بعض 
النشاط  قطاعات  من  الكثير  طــاول  بشعاً  نفوذاً  مارست  منتقاة  مجموعة 
في سورية، من فرض الإتاوات واحتكار السلع، إلى التشبيح المباشر على 
رجــال الأعــمــال وحــتــى على صــغــار الملاكين والــتــجّّــار. أمــا الاعــتــداء المباشر 
لة، ولــطــالما تملص  الجسدي، فقد مــارســه هــؤلاء مــن دون خــوف مــن المساء
ظهور  ويشكل  المــرتــكــبــة،  الجريمة  حجم  كــان  مهما  الــعــقــاب،  مــن  جميعهم 
المواساة  بعض  والــرمــزي،  الحرفي  بمعنييه،  القضبان  لخف  اليوم  وسيم 

للضحايا الذين تضرّّروا من هذه العصابة.
منذ ظهور حافظ الأسد على الساحة، كانت العائلة موضع اهتمام ومراعاة 
لعبت  أو  السلطة  إلــى  لوصوله  كــان يخطط  الأول، ســواء  فــالأســد  كبيرين، 
الأسد على  كنية  والذين يحملون  أقربائه،  اعتمد على  الظروف لمصلحته، 
وجه الخصوص، وكان أولهم شقيقه رفعت الذي وقف إلى جانب حافظ في 
حركة 23 شباط  )1966(، وكان رأس حربة في حركة 16 نوفمبر )1970(، ثم 
ترأس قوة عسكرية ناشئة، مهمّّتها حماية المطارات، وما إن استقر الأسد 
في قصر الشعب، حتى تحوّّلت هذه القوة التي سمّّيت سرايا الدفاع إلى قوة 
تل إلى جانبها  عسكرية موازية، سيطرت على دمشق بشكل خانق، وتش�كّّّ
الــصــراع، تولى قيادتها  أقــل حجماً تحت اســم ســرايــا  قــوة أخــرى مشابهة 
عدنان الأسد، وهذه لعبت دورين: أمني بحماية النظام، وتشبيحي بفرض 
العائلة  فيما كان صغار رجال  التجار والصناعيين،  تراه مناسباً على  ما 
يعيثون تهريباً في أرجاء سورية التي منعت استيراد أي شيء، فنقلوا عبر 
فواز الأسد ومنذر  المخدرات. ولمع اسما  الدخان والخمور، وحتى  الحدود 

الأسد الذي دُُعي شيخ الجبل، وأهل اللاذقية لديهم فكرة جيدة عنه.
ــر هـــؤلاء عــنــد ســقــوط الــنــظــام، هــربــوا قــبــل وصـــول الــثــوار إلــى دمــشــق، 

ّ
تــبــخّ

وقرأنا كيف غادر أبناء رفعت على عجل من طريق بيروت، ولكن من بينهم 
كــان يطلق  فقد  التعريف،  عــن  اســم شهير غنيٌٌّ  جميعاً سقط وســيــم، وهــو 
اعتاده. قضيته  الذي  التشبيح  يمارس  لنفسه، وهو  المسجلة  الفيديوهات 
ومرافعات  وشهود  طويلة  محاكمة  إلى  بحاجة  وليست  ودامغة،  واضحة 
نيابية، ولكن تحقيق العدالة لا يقتصر على الحكم، بل الاعتراف الواضح 
الجيّّل من فم المجرم، وبتفاصيل كافية لكي نعرف جميعاً كيف كانت هذه 

العائلة تقبض على خناق سورية نصف قرن.

محمد أبو رمان

ــراءة الاجــتــمــاع الـــــوزاري الأمــيــركــي- الخليجي فــي المنامة  لــيــس مــن الــســهــل قــ
ة بروتوكولية هدفها إعادة طمأنة العواصم الخليجية، 

ّ
الخميس الماضي محطّ

بعد توقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، أو مجرّّد تأكيد متجدّّد لالتزام 
منذ  تتكرّّر  كانت  الاجتماعات  هــذه  فمثل  الخليج.  أمــن  عن  بالدفاع  واشنطن 
عقود، ولم تكن تحتاج إلى كل هذا الزخم السياسي والإعلامي، لو كان المقصود 

.
ً
منها فقط إعادة تأكيد ما هو قائم أصلاً

الباب  المــذكــرة فتحت  الــيــوم أن المنطقة خرجت مــن حــرب كبيرة، وأن  مــا تغيّّر 
أمام مرحلة انتقالية جديدة، لا تزال معالمها غير مكتملة، لكنها تتجاوز بكثير 
الملف النووي الإيراني أو وقف إطلاق النار، فاللحظة الراهنة هي لحظة إعادة 
تعريف الشرق الأوســط نفسه، وإعــادة توزيع الأدوار بين اللاعــبين الإقليميين 
والدوليين، ومن ثم إعادة كتابة قواعد الأمن الإقليمي. لهذا السبب، بدا البيان 
الــــوزاري الــصــادر عــن الاجــتــمــاع أشــبــه بوثيقة سياسية تــرســم ملامـــح النظام 
الإقليمي المقبل أكثر من كونه بياناً تقليدياً للتحالف الأميركي الخليجي، فهو 
يعيد تأكيد المظلة الأمنية الأميركية، ويحدّّد طبيعة المصالح المشتركة، لكنه، 
في الوقت نفسه، يرسم شبكة العلاقات التي تريد واشنطن أن تحكم المنطقة 
دار المنافسة؟ 

ُ
خلال السنوات المقبلة؛ من هم الحلفاء؟ ومن هم الشركاء؟ وكيف تُ

وأيــن تقف إسرائيل؟ وما هو موقع إيــران؟ وما حــدود الــدور التركي؟ وما هو 
الإطار الذي ينبغي أن تتحرك دالخه بقية القوى الإقليمية؟

هذه هي النقطة التي تفسّّر الحساسية الإيرانية تجاه البيان، وردات الفعل التي 
أعقبته، فقد جاء الرد الإيراني على مستويين متوازيين: دبلوماسي عبر بيان 
وزارة الخارجية الذي رفض بصورة واضحة مضامين في البيان، وميداني عبر 
رسائل عسكرية بعث بها الحرس الثوري في مضيق هرمز، لم يكن المقصود 
منها إشعال مواجهة جديدة بقدر ما كانت رسالة سياسية تقول إن إيــران لا 
تقبل أن تكون خارج ترتيبات الأمن الإقليمي المقبلة، وإن أي محاولةٍٍ لتصميم 

نظام أمني يتجاوزها أو يهمشها ستبقى عرضة للاهتزاز.
بشأن  لخيجية  مراجعات  الأولـــى،  للمرّّة  أميركا،  تــواجــه  المقابلة،  الجهة  على 
جدوى النموذج الأمني الذي حكم المنطقة طوال العقود الماضية، فدول الخليج 
أنــفــقــت مــئــات مــلــيــارات الــــــدولارات عــلــى شــــراء مــنــظــومــات الــــسلاح الأمــيــركــيــة، 
المتحدة، ومع ذلك  الولايات  أميركي خــارج  انتشار عسكري  أكبر  واستضافت 
ورقـــة ضغط  هــرمــز  وبــقــي مضيق  للتهديد،  عــرضــة  الحيوية  منشآتها  بقيت 
إيرانية، واستمرّّت واشنطن في إدارة الصراع وفق أولوياتها الوطنية، لا وفق 

أولويات حلفائها دائماً.
لا تعني هذه الأسئلة أن الخليج يتجه إلى فك الارتباط مع الولايات المتحدة، 
لكنها تعني أن العلاقة نفسها تدخل مرحلة مراجعة. فالمعادلة القديمة القائمة 
عت به طــوال العقود 

ّ
على شــراء الأمــن لم تعد تحظى باليقين نفسه الــذي تمتّ

الماضية، خصوصاً في ظل صعود قوى دولية أخرى، وتغير أولويات واشنطن 
العالمية، واتساع هامش الحركة الاستراتيجية للدول الخليجية.

لــم تعد تقتصر على النقاشات  ولعل مــا يلفت الانــتــبــاه أن هــذه المــراجــعــات 
الخليجية، بل بــدأت تجد صداها داخــل دوائــر التفكير الغربية أيــضاً. ففي 
مقاله في مجلة الشؤون الخارجية )Foreign Affairs( بعنوان “نظام جديد 
للخليج”، يجادل ديفيد روبرتس بأن أمن الخليج لا يمكن أن يبقى معتمداً 
بــصــورة دائــمــة عــلــى المــظــلــة الأمــيــركــيــة، وأن المنطقة تــحــتــاج إلـــى بــنــاء قــدرة 
دفاعية ذاتية، وترتيبات أمنية إقليمية جديدة تقوم على توازنات دالخية 
وشراكات متعدّّدة، بدلًاً من الاعتماد الكامل على الحماية الخارجية. والأهم 
فــي أطــروحــتــه أنــه يــربــط أي نــظــام أمــنــي مستدام بــإشــراك إيـــران فــي معادلة 
إقليمية جديدة، لا باستبعادها، معتبراً أن الأمن لا يُُشترى من الخارج، بل 

يُُبنى من الداخل.
أنفسهم  الخليجيون  أهمية: كيف يتصوّّر  الأكثر  السؤال  إلــى  يقود هــذا وذاك 
الــنــظــام الأمــنــي المــقــبــل؟ هــل سيبقى الاعــتــمــاد عــلــى المــظــلــة الأمــيــركــيــة الــركــيــزة 
أم أن المرحلة المقبلة ستشهد صياغة نظرية أمن لخيجية جديدة  الأساسية؟ 
أكثر استقلالًاً؟ وهل يمكن لدول الخليج أن تتفق على تعريف موحّّد لمصادر 
التهديد ولطبيعة العلاقات مع إيران وتركيا وإسرائيل؟ وهل ستبقى المنظومة 
الخليجية مغلقة، أم ستتجه إلى شراكات أمنية أوسع تشمل دولًاً مثل الأردن 

ومصر، وربما باكستان، وفق وظائف وأدوار مختلفة؟

شروط الانفجار تتوالى في تونسما رآه نجيب محفوظ في الحلم

وسيم الأسد تحت سيف العدالة

أيّّ نظام أمنيّّ خليجيّّ جديد؟

مصطفى البرغوثي

ــل كـــثـــيـــرٌٌ مــن  ــواصــ ــا ســــابــــقاً، يــ ــدنـ ــتـ كـــمـــا اعـ
يعترفون بخروج  الــذيــن  والــحــكــام  الــســاســة 
إســـرائـــيـــل عــلــى الــــقــــوانين الـــدولـــيـــة، وبــأنــهــا 
الــعــقــبــة أمــــــام تــحــقــيــق سلام حــقــيــقــي فــي 
بمواجهة  مسؤولياتهم  من  التهرّّب  المنطقة، 
إجــراءات  اتخاذ  أو  الإسرائيلية،  السياسات 
أو تهاوناً، ويلجؤون،  عقابية ضدها، خوفاً 
بالتالي، غطاء لتقاعسهم، إلى المبالغة في ما 
يمكن أن تحمله الانتخابات الإسرائيلية من 
نتنياهو  بإسقاط  كله  الأمــر  رابــطين  تغيير، 

وحكومته الفاشية.
التقليل مــن أهمية إســقــاط حلف  ومــن دون 
نتنياهو – سموتريتش – بن غفير الكريه، 
لا بـــد مـــن تــذكــر أن تــغــيــيــر الأشـــخـــاص في 
مقاعد الحكومة الإسرائيلية لن يعني تغييراً 
ــذا، لا  جــوهــرياً فــي ســيــاســاتــهــا. ولــتــأكــيــد هـ
ــاب المــعــارضــة  ــطـ ــواقـــف أقـ ــن فــحــص مـ ــد مـ بـ
الصهيونية الإسرائيلية الذين يراهن عليهم 

بينيت  نفتالي  الغربيين.  القادة  من  كثيرون 
الذي تحالف مع ليبيد، وكان يتقدم صفوف 
المعارضة في الاستطلاعات، قبل أن يتراجع 
أمام إيزنكوت، قال بصريح العبارة إن خطته 
الضفة  مــن   %60 ضــم  تتضمن  السياسية 
الــغــربــيــة )مــــا تــســمــى بــمــنــاطــق ج(، وحــصــر 
وب،  أ  مناطق  فــي  الفلسطيني  الــذاتــي  الحكم 
والسيادة  للاحـــتلال  اســتــمــرار خضوعه  مــع 
فلسطينية.  لدولة  مكان  لا  وأنــه  الإسرائيلية، 
ــزاود الاثــــنــــان فـــي تــطــرّّفــهــمــا على  ــ ــ ــذا ي ــكـ وهـ
نــتــنــيــاهــو الــــذي لـــم يــتــجــرأ عــلــى إعلان ضم 
ــنـــوي هــــــذا. أمـــا  ــه يـ ــ ــم أنـ ــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة رغـ
إيزنكوت، زعيم قطب المعارضة الذي يواصل 
التقدم في الاستطلاعات، فقال أيضاً بصريح 
لــدولــة فلسطينية،  إنــه لا مــكــان الآن  الــعــبــارة 
ودعــــــــا إلــــــى اســــتــــمــــرار الـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية في الضفة الغربية خصوصاً في 
غــولان  يائير  يدعو  ولا  الأردن.  غــور  منطقة 
إنهاء  إلــى  الــذي يرأسه  الديمقراطيين  وحــزب 
الاحــــــتلال أو إزالـــــة الاســتــيــطــان، ويـــربـــط أي 

ولاء سعيد السامرائي

اســـتـــفـــاق الـــعـــراقـــيـــون عــلــى حــمــلــة حــكــومــيــة 
أطــلــقــتــهــا هــيــئــة الــنــزاهــة ودوائـــــر أخــــرى ضد 
ــام، وعــلــى  ــعــ ــ ــلــمــال ال مــخــتــلــسين ولـــصـــوص ل
الــتــلــويــح بــطــريــقــة تــصــعــيــديــة بـــوجـــود قائمة 
بأسماء مئة شخصية ابتداءًً، ثم وصلت إلى 
ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف، من دون المساس 
 24 منذ  سرقتها  وثــرواتــهــا  كبيرة  بحيتان 
عاماً من المال العام. وترافق هذه الحملة أخرى 
إعلامـــيـــة واســعــة لــنــشــر أخــبــار وفــيــديــوهــات 
حــجــز أمـــــوال هــائــلــة ســرقــهــا مـــــدراء عــامــون 
بانتظار  والكهرباء،  النفط  في  وزارة  ووكيل 
أسماء أخرى تطلقها الماكنة الحكومية لإلهاء 
الـــعـــراقـــيين بــهــذه المــشــاهــد المـــتـــكـــرّّرة مـــع كل 

حكومة، لتسويق نزاهتها وجدّّيتها في العمل 
للشعب العراقي غير المكترث بها، والذي رأى 
مثل هذه الحملات الإعلامية، وسمع رؤساء 
الــوزارة الجدد يعدون بالقضاء على الفساد، 
العبادي  المالكي وحيدر  نــوري  من حكومات 
ــهـــدي ومــصــطــفــى الــكــاظــمــي  وعــــــادل عــبــد المـ
ملفات  منهم  لكل  الــســودانــي،  ومحمد شياع 

وأسماء وأكباش فداء.
مع إطلاق هيئة النزاهة حملتها هذه، تصدرت 
ــنـــة الإعلامـــيـــة الــحــكــومــيــة،  ــبـــار الماكـ هـــذه الأخـ
وليس خبر زيــارة توم بــرّّاك، مبعوث الرئيس 
المهم  المشترك  والبيان  بــغــداد،  إلــى  الأميركي 
الــذي صدر بعد المحادثات مع رئيس الــوزراء 
الــجــديــد عــلــي الـــزيـــدي بــشــأن تــنــفــيــذ مطالب 
متعلقة بنزع سلاح مليشيات تابعة للحرس 
الإيــرانــي، واستئناف خمس شركات  الثوري 

عبد القادر الشاوي

فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة المــغــربــيــة أكــثــر من 
ــعََــلــن،  ــة، فـــي الـــسّّـــر وفــــي ال ــ ــويـ ــ حـــركـــة إسلامـ
تعمل،  أن  نسبياً،  بعيدة  فترة  منذ  لها،  أتيح 
ــل الــشــرعــيــة الــقــائــمــة،  ــا، فـــي ظـ عــلــى نـــحـــوٍٍ مــ
لعل أقــواهــا »رســمــياً« وأقــدمــهــا مــن الناحية 
بتسميات  والتنمية،  العدالة  حــزب  التاريخية 
مختلفة )الجماعة الإسلامية، حركة الإصلاح 
والإصلاح  التوحيد  حركة   ،1992 والتجديد 
وثــيــقــة:  )أســــــاساً  مــتــنــوعــة  1996( ووثـــائـــق 
ارتــدى  وقــد   .)1988 السياسية«  »المــشــاركــة 
ــحـــزب، فـــي بـــدايـــة ظـــهـــوره الــعــلــنــي، جــلــبــاب  الـ
الديمقراطية«  الدستورية  الشعبية  »الحركة 
الكريم  عبد  ـــرُُهُُ 

ْ
ذِِكْ غِِز 

ْ
لْ
ُ
المُ عليه  خلعه  أن  بعد 

الخطيب، فسار في ركابه نحو العمل العلني 
على  الحاكمة  السلطة  فرضته  بما  المشروط 
المتلهف  الإسلامـــــوي  الــعــمــل  فتية  مــن  نخبة 
ــرََص الشرعية 

ُ
إلى استغلال مزايا العلنية وََفُ

الدعوي  المشروع  بعد فشل  مــعاً، خصوصاً 
ــذي قـــاده  ــ الـــسّّـــري )الــشــبــيــبــة الإسلامــــيــــة( الـ
البداية، ضد  وََوََجََّــهََــه، منذ  الكريم مطيع  عبد 
فأشاع  الناهضة،  اليسارية  التوجهات  أبــرز 
بحركته الدعوية قدراً من الرعب تضررت من 
)اغتيال  أطــراف كثيرة  لِِوََقتٍٍ،  الشرس،  عنفه 
عمر بن جلون أبرز مثال(. ومن المذكور في 
تجربة العمل السياسي أن هذا التيار الدعوي 
ــواقـــف حـــزماً  تـــعـــرّّض لــنــقــد شــديــد بــأشــد المـ
مــن الــعــامــلين فــي الــحــقــول الــديــمــقــراطــيــة، ولم 
يسلم من القمع الشرس الذي عممته السلطة 
تواجهت  التي  الحركات  على جميع  الحاكمة 
مع استبدادها بغية القضاء عليها في المهد.  
الواقع أن الحركة الإسلاموية لم تدرك أهمية 
الحياة الشرعية )المسمّّاة شكلياً ديمقراطية( 
إلا من خلال عاملين متداخلين بحكم الوظيفة: 
الفشل الذي منيت به الحركة اليسارية الجديدة 
على وجه الخصوص، )وسبق للإسلامويين 
التكوين  وسياسياً:  تنظيمياً  به  تشبهوا  أن 
ائد(، والطمع الذي 

َ
الأيديولوجي وََمُُرََاجََعََة عََقَ

انـــطلاقاً مــن مفهومٍٍ للإصلاح  هــذا،  صاحب 
ــال الـــحـــزبـــي، لمــمــارســة  ــنـــضـ يـــكـــون عـــمـــاد الـ
الــعــمــل الــســيــاســي فــي إطـــار الــتــعــدّّد الحزبي 
المــكــفــول. وكـــان الــعــامــل الــثــانــي بسبب القمع 
الذي واجهت به السلطة كل القوى والحركات 
السياسية المنشقة عن المجال الشرعي بحكم 
ــقــول إن  الأيــديــولــوجــيــا والأهــــــداف. ويــمــكــن ال
الــتــي قامت  جميع المــراجــعــات الأيــديــولــوجــيــة 
الــحــركــات المــنــاضــلــة، بــصــرف النظر عن  بها 
»الحزبية«،  كتبها  فــي  ــرََّرة 

َ
ــقَ

ُ
المُ الأيديولوجيا 

الــسّّــحــق القمعي  كــانــت فــي الحقيقة مــن أثــر 
والسياسية  التنظيمية  الهزيمة  ســبََّــب  الـــذي 

المطلقة تقريباً. 
ــنـــيين  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـ خــــــــرج بــــعــــض الماركـــــــــســـــــــيين الـ
والــدســتــوري  الاجــتــمــاعــي  الإصلاح  بنظرية 
والاقتصادي، باستغلال ما أسموه الهامش 
القائمة،  الأوضــاع  على  للتغلب  الديمقراطي، 
السرية  عــن  أيـــضاً  بمثابة خــروجــهــم  فــكــان 
رتا وجودهم 

ّ
والمركزية الديمقراطية اللتين أطّ

ــعـــض الإسلامــــــــــويين  الـــتـــنـــظـــيـــمـــي. وخـــــــرج بـ
بمفهوم الدعوة والنصح المقترنتين بالتخلي 
ــقـــومـــات الــعــمــل الـــدعـــوي  عـــن الــحــاكــمــيــة ومـ
قطب  سيد  تعاليم  أوجبتها  التي  التكفيري 
موا 

ّ
وتأويلات ابن تيمية وغيرهما ممن تحكّ

فــي العمل الإسلامــــوي. لــهــذا كــان الانـــسلاخ 
عن الحركات الأصلية الأم اعترافاً بالهزيمة 
وإقــراراً، في الجانب الآخر، بأهمية »الهامش 
الــديــمــقــراطــي« الــــذي هــو ســاحــة الــعــمــل التي 
الثبات بمعنى  المبنية على  للشرعية  صِِّبت 

ُ
نُ

بالإحتياجات  مستقبلية  سياسية  ترتيبات 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، والإســرائــيــلــيــة فــقــط. 
ــر أفــيــغــدور  ــ ويـــرفـــض قــطــب المـــعـــارضـــة الآخـ
الــعــودة إلــى حــدود 1967، مــا يعني  ليبرمان 
ضمناً رفض إنهاء الاحــتلال، ويريد تجريد 
بقاء  ويؤيد  العرب من جنسيّّتهم،  المــواطــنين 
مــعــظــم المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة وضمها 
ــرفــــض تــقــســيــم الـــقـــدس  ــل. ويــ ــيــ ــ ــرائ إلـــــى إســ
السيادة  تحت  وبقائها  ضمّّها  على  ويصر 
الهجمات  إلــى تصعيد  ويــدعــو  الإســرائــيــلــيــة، 
الكامل  والقضاء  غــزّّة،  العسكرية على قطاع 
ــة هـــنـــا إلـــى  ــاجـ ــمــــاس. ولا حـ ــة حــ ــركـ عـــلـــى حـ
نياته  أعلن  الــذي  نتنياهو،  بمواقف  التذكير 
ضم كل الضفة الغربية وقطاع غزّّة بالإضافة 
إلــى القدس والــجــولان المحتل في خطابه في 
الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2023، قبل 
»7 أكتوبر«، وقد واصل إعلان هدف حياته، 
منع قيام دولة فلسطينية، وما زال يعمل مع 
للقطاع.  عرقي  تطهير  تنفيذ  على  حكومته 
الحقيقية  الــنــيــات  فكشف  سموتريتش  أمـــا 
برنامج  إن  قــال  عندما  العميقة،  للصهيونية 
الحكومة المقبلة يجب أن يشمل ضم الضفة 
للفلسطينيين  الــعــرقــي  والــتــطــهــيــر  الــغــربــيــة، 

وإلغاء اتفاق أوسلو.
عــنــدمــا يــتــحــدث مــعــظــم الــســاســة الــغــربــيين 
عــادة  الحديث  يتمحور  والــــسلام،  الحل  عــن 
ــل الــــــدولــــــتين«، أي »إقـــامـــة  ــ ــول فـــكـــرة »حـ ــ حـ
ــــدود 1967، إلــى  ــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـ ــ دولـ
 ،

ً
جــانــب إســـرائـــيـــل«. ولــكــن هـــذا يــعــنــي، أولاً

ضــــرورة مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى قــيــام دولــة 
كــيــان  مـــجـــرّّد  ــيــس  ول حــقــيــقــيــة،  فلسطينية 
ذاتــي ممسوخ بلا ســيــادة على أرض  حكم 
ــعــة الأوصــــــــال. وهــــو يــعــنــي بــالــتــأكــيــد 

ّ
مــقــطّ

غزّّة  الغربية وقطاع  للضفة  الاحــتلال  إنهاء 
وإزالة  المستعمرات والبؤر الاستيطانية من 
اليوم  الأراضــي المحتلة، والتي يصل عددها 
القدس  إلــى حوالي 500، ما يعني أن تكون 
المحتلة أيضاً عاصمة للدولة الفلسطينية، أي 
أن  يعني  وهــو  الشرعي.  إنــهــاء ضمّّها غير 
منزوعة  كانت  لو  حتى  الفلسطينية،  الــدولــة 
ــقــادة الــغــربــيين،  الــــسلاح كــمــا يــدعــو بــعــض ال
الأرض  عـــلـــى  ــيـــادة  ــالـــسـ بـ تــتــمــتــع  أن  يـــجـــب 
والحدود والموارد الطبيعية والأجواء والمجال 
حــدود  لــهــا  يــكــون  وأن  الكهرومغناطيسي، 

حرّّة ومستقلة مع العالم الخارجي.
الإسرائيلية  الأحـــزاب  مواقف  فحصتََ  وإذا 
ــة، فــلــن  ــارضــ ــعــ الــصــهــيــونــيــة، الـــحـــاكـــمـــة والمــ
بإنهاء  للقبول  مستعدّّاً  منها،  واحـــداً  تجد 
المستوطنات،  بــإزالــة  أو  بــالــكــامــل،  ــتلال  الاحــ
الــحــوار حول  بمجرّّد  أو  القدس  بتقسيم  أو 
حــقــوق اللاجـــــئين الــفــلــســطــيــنــيين، ولـــن تجد 

أمــيــركــيــة اســتــثــمــاراتــهــا وعملها فــي الــعــراق، 
وإبعاد شخصيات حكومية مرتبطة بالنفوذ 
الإيراني. أول الغيث، بدأ بطلب استقالة رئيس 
هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وإحالته 
عبد  ركــن  أول  الفريق  وتــعــيين  التقاعد،  على 
الوهاب الساعدي الذي أبعدته إيران بعد صعود 
نجمه على ما يبدو لتنفيذ مهمة نزع سلاح 
المليشيات الولائية، ورفض الجانب الأميركي 
لــوزارة الداخلية، قدّّمها  حاً 

ّ
عــروض 17 مشّر

المــتــمــسّّــك بالسلطة والــنــفــوذ  ــكـــي،  المالـ نــــوري 
لرئيس الــوزراء علي الزيدي، رغم إبعاده قبل 
أشهر على نحوٍٍ مباشر وصريح، من المبعوث 
الرئاسي توم برّّاك، وسُُحب البساط من وزير 
السابق  الــنــائــب  ــواصلات مصطفى ســنــد،  ــ المـ
عراقيين  شباب  وتجنيد  قتل  بجرائم  المتهم 
في الحرب ضد أوكرانيا، بالتعاون مع الحرس 
الثوري الإيراني ورئيسه إسماعيل قآآني، إذ 
تــقــدّّم خدمة  الــتــي  ستقوم شــركــة ستارلينك 
الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التابعة لرجل 
الأعـــمـــال الأمــيــركــي وصـــديـــق تـــرامـــب، إيــلــون 
العراق،  الاتصالات في  بتغطية قطاع  ماسك، 
 من الشركات التي تسيطر عليها إيران 

ً
بــدلاً

عقدين.  مــن  أكــثــر  منذ  حــصــراً  ومليشياتها 
ــيـــس الـــــــــوزراء بــنــفــســه على  ــد أشــــــرف رئـ ــ وقـ
مستشارية  فــي  والتسليم  التسلم  مــراســيــم 
الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني. وطاولت 
الحملة إقالة مديري المراكز الجمركية التابعة 
لهيئة الجمارك العامة، والتي تعدّّ إحدى أخطر 
المديريات التي عرفت بفسادها ونهبها العلني 
ــة عن  ــوارد الـــدولـــة الــعــراقــيــة، وهـــي المــســؤول ــ لمـ
التهريب بأنواعه، لتبعيتها الكاملة للمليشيات 
الحدودية فساداً  بالمنافذ  تعيث  التي  الولائية 
بالتدقيق  تعليماته  الزيدي  وأعطى  وإجـــراماً. 
ــط، وتــدقــيــق  ــفـ ــنـ ــاع الـــكـــهـــربـــاء والـ بـــعـــقـــود قـــطـ
الحكومية عموماً، وأوقــف كل  العقود  ملفات 
والسكك  المشبوهة،  والإعــمــار  البناء  مشاريع 
وتحيط  ــدولارات،  ــ ال مليارات  فيها  تهدر  التي 
بها دائــماً شبهات الفساد وسرقة المال العام 
التغييرات  تقتصر  لم  وهمية.   عبر شركات 
التي يشرف عليها توم بــرّّاك شخصياً على 
المشهد السياسي العراقي والعملية السياسية، 

م. لم تكن 
ُ
حََكُّ

َ
ة، والاستقرار بمعنى التَ

َ
ظَ

َ
حََافَ

ُ
المُ

بالتخلي  المراجعة دافعاً ومبرّّراً للاقتناع إلا 
نظام  عن  بالبراغماتية،  الموسوم  الانتهازي، 
، والــقــبــول 

ً
الــعــمــل الــســابــق جــمــلــة وتـــفـــصـــيلاً

ــــولاء للإمــــــارة، بنظام  الــطــوعــي، فـــي نــطــاق الـ
رت به السلطة من أيام »المسلسل 

َ
جديد بََشَّ

الــديــمــقــراطــي« فـــي بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات من 
الشعارات  بحسب  وجعلته،  الماضـــي،  القرن 
ــنِِــيََــت لـــوجـــوده، نــبــراساً  والمــؤسّّــســات الــتــي بُُ
للعمل السياسي، وجسراً للتوافقات المطلوبة، 

وأسّّاً من أسس الملكية التنفيذية.
ليستقل  لم يكن  الشرعي  العمل  أن  الواضح 
عــــن الـــعـــمـــل فــــي ظــــل المــــؤسّّــــســــات الــقــائــمــة، 
م 

ّ
أضف إلى هذا أن الإقرار بالشرعية، وتحكّ

إلى  قــاد  الــتــصــوّّرات،  توافقاتها في مختلف 
التي ترتبط بتلك  استعمال مختلف الأدوات 
الــشــرعــيــة بـــنـــاء عــلــى اخـــتـــيـــارات مــرســومــة 
ــرلمان(،  ــ ــبــ ــ ــ ــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة )ال مــــقــــدماً: ال
الصوري  طابعها  رغــم  الحكامة  مؤسّّسات 
)المجتمع المدني(، الجهاز الحكومي بمختلف 
فــروعــه )الــســلــطــة الــســيــاســيــة(... إلـــخ. وربــمــا 
ة 

ّ
كانت التجربة المغربية، في هذا السياق، دالّ

على أن »الطريق الانتخابي«، وقد لا يهم أن 
يكون ديمقراطياً في آخر المطاف، هو السبيل 
ـــوم لإدمــاج الحركة الإسلامــويــة في بنية 

ْ
الأقْ

السلطة القائمة، وضمن المجال الشرعي المعد 
لذلك بإكراهاته، وفي ارتباط مع الثوابت التي 
 عــن ربــطــهــا عــضــوياً 

ً
تحكمه طــــوعاً، فـــضلاً

وتدريجياً بمصالحها الاقتصادية وسواها... 
ــة  ــ ــويـ ــ ــد مـــاثـــل هـــــذا لـــــدى الـــحـــركـــة الإسلامـ قــ
قابلية بــراغــمــاتــيــة تــتــأسّّــس عــلــى »المــراجــعــة 
الأيديولوجية الدينية« للاستفادة من المغانم 
التي  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 

يوفرها ذاك الإدماج. 
الحركة  أن وصـــول  اعــتــقــادي،  فــي  المشكلة، 
الإسلاموية إلى السلطة ترافق مع ما يمكن 
تسميته »تنامي الحاجة الدينية« المبنية على 
ومــا  استقبلها،  الـــذي  المجتمع  فــي  الــعــقــيــدة 
التعبير الانتخابي عن ذلك إلا الوجه الخفي، 
أو العلني، لأثر الدين في الحياة والمعاملات، 
من جهة، وما لأهميته، من جهة أخــرى، في 
تــقــريــر بــعــض الاخـــتـــيـــارات الــدعــويــة المبنية 
مع  تتعارض  قــد  التي  الديني،  التأويل  على 
مفاهيم الحداثة ومنطلقاتها، أو الديمقراطية، 
خـــصـــوصاً عــنــدمــا يــصــبــح هـــذا الــتــعــارض، 
ضد  مــوجــهاً  مختلفة،  تبريرية  بمسوغات 
المـــنـــجـــزات المــتــحــقــقــة عــلــى صــعــيــد المجتمع 
وتضحياتها  التاريخية  الــنــضــالات  بفضل 
ــيـــة فــــي أكـــثـــر مــــن مـــجـــال وقـــطـــاع،  ــانـ الإنـــسـ
وبـــصـــورة واضـــحـــة، ضـــد مـــا تــحــقــق منها 
للطبقات الوسطى في المجتمع من استقرار، 
 عن رسوخ البنيات المجتمعية 

ً
أو رفاه، فضلاً

متطورة  اقتصادية  أرضــيــة  على  لوجودها 
نسبياً تضمن حدوداً مقبولة للعيش الكريم.

ــــك فــــي تـــجـــارب  ــــذل ــاب المـــوجـــبـــة ل ــ ــبـ ــ مــــن الأسـ

ــداً مــنــهــا مـــن الــديــمــقــراطــيين إلــى  ــ ــزباً واحـ حــ
بينيت  ونفتالي  وليبيد  وليبرمان  إيزنكوت 
الضفة  عــلــى  الفلسطينية  بــالــســيــادة  يقبل 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزّّة، بـــل ســتــكــون ذريــعــة 
الأمن جاهزة في كل الظروف لتبرير رفض 
من   %22 على  حتى  الفلسطينية  الــحــقــوق 
أرض فلسطين، مع كل ما يعنيه هذا من  ظلم 

تاريخي للشعب الفلسطيني.
المـــعـــضـــلـــة، خــــصــــوصاً بـــعـــد حـــــرب الإبــــــادة 
الوحشية على قطاع غزّّة وحرب الاستيطان 
الإرهابية على الضفة الغربية، لم تعد فقط في 
مواقف الأحزاب الإسرائيلية وسياستها، بل 
في مواقف غالبية المجتمع الإسرائيلي نفسه 
وانحداره نحو الأفكار والاتجاهات الفاشية، 
بالإضافة إلى تعاظم نفوذ قوتين خطيرتين، 
التي  المتطرّّفة  الفاشية  الدينية  الصهيونية 
وتزاوجت  وسموتريتش،  غفير  بن  يمثلها 
ــتـــطـــرّّف الــعــنــصــري لـــحـــزب الــلــيــكــود،  مـــع الـ
ــــى الـــقـــاعـــدة الــثــانــيــة لــلــفــاشــيــة،  بـــالإضـــافـــة إل
وهم 850 ألف مستعمر مستوطن يحتلون 
ــيـــة. بــــل كـــمـــا أظــهــر  أراضـــــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
ــراه مــركــز أكـــورد التابع  اســتــطلاع لــلــرأي أجـ
للجامعة العبرية، لا يعتقد 76% من اليهود 
غزّّة  قطاع  في  أبــريــاء  بوجود  الإسرائيليين 
. وأي تقييم موضوعي 

ً
حتى لو كانوا أطفالاً

لــلــواقــع والمــعــطــيــات الــســيــاســيــة لا يــمــكــن إلا 
ـــع بـــاســـتـــمـــرار الــســيــاســات 

ّ
أن يـــؤكـــد المـــتـــوقّ

العنصرية والاحتلالية ومشروع الاستعمار 
ــــي، بــغــض الــنــظــر عمّّن  الاســتــيــطــانــي الإحلالـ

سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية.
الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن أن تغير 
الواقع، هي تغيير ميزان القوى مع إسرائيل، 
بجعل تكلفة استمرار الاحــتلال والحروب 
والاضطهاد أكبر من أن تستطيع احتمالها. 
ــم عــنــصــريــن فـــي هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة  وأهــ
على  وبقاؤهم  الفلسطينيين  اليوم صمود 
والقدس  الغربية  الضفة  في  وطنهم  أرض 
الفلسطيني، وإفشال  وقطاع غزّّة والداخل 
والتطهير  والــتــرحــيــل  الــتــهــجــيــر  ــرات  ــؤامـ مـ
العرقي، وثانياً العمل الموحّّد لتجنيد أوسع 
التي  والعزلة  والمقاطعة  العقوبات  من  قــدر 
من  منها.  تئن  الإسرائيلية  المنظومة  بــدأت 
ـــسلام الـــعـــادل فــي الــشــرق  يــريــد أن يـــرى الـ
الأوســـط، وإنــهــاء عصر الــحــروب، عليه أن 
الفلسطيني  الشعب  لدعم حق  بثقله  يلقي 
العقوبات على  في تقرير المصير، وفرض 
من يمنع حصول الشعب الفلسطيني على 
حرّّيته، وليس الانــخــراط في دائــرة جديدة 
من ترويج أوهام الحل الوسط مع التطرّّف 

الصهيوني.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــذي صـــدر بعد  ــ بـــل يــنــص الــبــيــان المــشــتــرك ال
مباحثاته مع الزيدي على عــودة أكبر خمس 
شـــركـــات أمــيــركــيــة لــلــعــمــل والاســـتـــثـــمـــار في 
منصات  تتولى نصب  واحـــدة  منها  الــعــراق، 
تقلص حاجة  الزبير،  خــور  فــي  للغاز  عائمة 
فيما   ،%40 بنسبة  ــرانـــي  الإيـ لــلــغــاز  الـــعـــراق 
ستقوم شركة أخرى بصيانة خط نقل النفط 
المتوقف  السوري  بانياس  العراق وميناء  بين 
منذ الثمانينيّّات، لتقليل الاعتماد على مضيق 
هرمز في أوقات التوترات والحروب، وأهم ما 
تضمنه البيان التزام القوات المسلحة العراقية 
الهجمات  مــن  الـــعـــراق  ــواء شــمــال  أجــ بحماية 
التي تتعرّّض لها شركات الطاقة الاستثمارية 

العاملة في أربيل والسليمانية ودهوك.
وخصوصاً  ترامب،  الرئيس  إدارة  وتصميم 
للتدخل  ــرّّاك، على وضــع حــدٍٍّ  بــ تــوم  مبعوثه 
العراق،  الإيراني في المنطقة، وخصوصاً في 
الــتــي أرعــبــت المنظومة  الــعــقــوبــات  وســيــاســة 
ليس  كفيلة  أشــهــر،  منذ  الـــبلاد  فــي  الحاكمة 
ــل بــــالانــــقلاب على  بـــــردع هـــــؤلاء فــحــســب، بـ
إيــــران وتغيير مــواقــفــهــم وجــلــودهــم وركـــوب 
ــوري المالـــكـــي رســائــل  ــ ــل نـ ــ المـــوجـــة. لــقــد أرسـ
لتمنحه  الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــطــمــأنــه  كــثــيــرة 
منصب رئــيــس الــــوزراء مــرة ثــالــثــة، مــن دون 
 
ً
حالاً المليشيات  بعض  واستسلمت  جــدوى. 

مــن دون مــقــاومــة، مــثــل عــصــائــب أهـــل الحق 
والتيار الصدري، لطلب واشنطن نزع أسلحة 
ــم أنّّ رئــيــس الـــــوزراء، علي  المــلــيــشــيــات. والأهــ
الــشــروط الأميركية،  الــزيــدي، وافـــق على كــل 
ومــعــه بعض الأحــــزاب، بــل ودعـــا إلــى تفعيل 
الولايات  بين  الموقعة  الاستراتيجية  المعاهدة 
المتحدة ونوري المالكي عام 2008، وحاربتها 
كل أحــزاب العملية السياسية، فيما كان أول 
واجبات رئيس الوزراء المفروضة من طهران 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــ فـــي كـــل حــكــومــة مــطــالــبــة ال

بسحب قواتها من العراق. 
بــعــد تــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بين الـــولايـــات 
المتحدة وإيــران، شوط مماطلة جديد ينتظر 
الإدارة الأميركية ومبعوثها توم برّّاك لتنفيذ 

مطالبهم في العراق.
)إعلامية عراقية في باريس(

الــحــركــة الإسلامـــويـــة أنــهــا ذات أيــديــولــوجــيــة 
الشمولي  المنظور  على  تقوم  إيمانية،  دََعََوية 
التصورات  أنـــواع  لجميع  الــديــن  يحققه  الـــذي 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــتــــقــــاد والـ ــي الاعــ ــة. فـــهـــي، فــ ــ ــيــ ــ الإطلاقــ
نظرياً  وتعمل  المجتمع،  »تكفير«  من  تنطلق 
ــخ، مــتــى ما  ــ فـــي ســبــيــل تــطــبــيــق الــشــريــعــة إلـ
. مــع الأخـــذ بعين 

ً
استطاعت إلــى ذلــك ســبــيلاً

الاعتبار أن »التكييف« الذي تقوم به لأجل أن 
تصبح برامجها السياسية، تبعاً للمقاومات 
التي تنشب في المجتمع، »ممكنة«، أو لا تثير 
وِِي 

َ
قَ

َ
الرفض، إنما هو من طبيعة الأسلوب التَّ

الذي يراهن على المستقبل بالصبر والتأني، 
ـــــحنيَّن الـــفـــرص بــالمــنــاســبــة والــتــســويــف. 

َ
ـــــتَ وََي�

ــة،  ــ ــوي ــذا أن الـــحـــركـــة الإسلامــ ـــى هــ يـــضـــاف إلـ
الديني،  ومعتقدها  الأيديولوجية  بطبيعتها 
للمجتمع ووصــيــة  نــفــســهــا حــامــيــة  ــنــصِِّــب 

ُ
تُ

على أخلاقه وفضائله إلخ، فيكون ذلك، على 
الأرجـــح، فــي تــعــارض مــع تــطــوره الموضوعي 
ــتلاف  ــ الـــوضـــعـــي المــبــنــي عــلــى الـــتـــعـــدد والاخــ
ــه لــم يــكــن فــي مــقــدور  والــتــنــوع. ولـــو قــلــتُُ إنـ
الــحــركــة الإسلامــــويــــة فـــي المـــغـــرب أن تصل 
إلى السلطة )أو الحكم( إلا بالتسويات التي 
التسوية  متداخلين:  اتجاهين  في  بها  قامت 
الأيديولوجية والعقدية تجاه ذاتها وحركتها، 
بـــت نــظــرتــهــا )الـــديـــنـــيـــة( إلــى 

َ
مـــن حــيــث هـــذَّ

عََت باقي الفاعلين 
َ
نَ
ْ
عََت بها وأقْ

َ
نَ
َ
تَ
ْ
المجتمع، اقْ

السياسيين بذلك معها. أما التسوية الثانية، 
ــــذي هو  ــة بــالمــجــال الــســيــاســي الـ ــ فــفــي علاقـ
ميدان ممارستها، إذ تآلفت، إلى حد كبير، 
العمل في المجال الشرعي من  مع متطلبات 
ضماناً  وإكــراهــاتــه،  بشروطه  القبول  خلال 
لــكــســب المــغــانــم )الاقـــتـــصـــاديـــة والإداريــــــــة... 
 عــن الــتــرقــيــات المستحبة 

ً
وغــيــرهــا(، فـــضلاً

الــســلــطــة بــســخــاء ريــعــي لكل  الــتــي تمنحها 
ــــــــوََالٍٍ أو مــتــحــالــف أو عــمــيــل. وعـــلـــى هــذا  م�
الأساس، تحولت ضمن التعدّّدية السياسية 
القائمة إلى رقم إضافي، ليس له في المشهد 

مََيّّز خاص ولا أي دور مستقل. 
َ
العام أيّّ تَ

ــــذات، يــمــكــن الــحــديــث  ــال فـــي هــــذه المــرحــلــة بــ
الــذي سخرها  الـــولاء  عــن الاستعباد، وعــن 
المــســنــونــة في  الاخـــتـــيـــارات  أهــــداف  لتنفيذ 
علاقة بالسوق )طبيعة الاستغلال، تحرير 
إلغاء صندوق  الخمور،  المحروقات،  أسعار 
المــقــاصــة، ارتـــفـــاع المـــديـــونـــيـــة...(، وبــالــحــيــاة 
المــعــاشــيــة لــلــنــاس )المـــزيـــد مـــن خصخصة 
ــواد الــغــذائــيــة،  ــ ــار الــ ــعـ الــتــعــلــيــم، ارتــــفــــاع أسـ
القومية  وبالطبيعة  البطالة...(،  زيــادة نسبة 
الإسلامــيــة الــتــي كــانــت نــهــجاً فــي توجّّهها 
ــتــوقــيــع عــلــى »اتـــفـــاقـــيـــة أبــــراهــــام«  ــه ال ــنـ )ومـ
والتطبيع مع إسرائيل(. هذه سماتٌٌ عجّّلت 
بــإســقــاط الــســلــطــة الــدنــيــويــة، فــكــانــت فيها، 
بمعنى ما، نهاية لسلطة الحزب الدعوية في 
الانتخابي  الأفــق  أن  الــيــوم  ويــبــدو  المجتمع. 
والـــخـــطـــاب الــــــذي تــحــبــكــه بـــعـــض فــصــائــل 
المجتمع  بثقة  لــلــفــوز  ــة  ــويـ الإسلامـ الــحــركــة 
المنظور،  فيه، من حيث  الناخبين  وأصـــوات 
مُُــســتــفــادة  تــكــتــيــكــيــة،  إن هـــي إلا دعــــــوات 
ــــفــــشــــل، لــتــجــاوز  ــن تـــجـــربـــة الـــهـــزيـــمـــة وال مــ
المــحــنــة مـــن خلال بـــنـــاء تـــصـــوّّر مــعــارض 
كانت  الــتــي  الدينية  المطلقات  مــن  ــف 

ّ
ــفّ

َ
ــخَ

َ
مُُــتَ

السياسي  عملها  فــي  دََعْْـــوََتِِـــهـــا«  »أســـلـــوبََ 
الحكم عليه، في حملة  ســابــقاً. فهل يمكن 
المقبلة،  التشريعية  للانتخابات  الاستعداد 
مجدّّداً  للتجاوب  الوضعي«  »أسلوبها  بأنه 
مـــع إكــــراهــــات المـــجـــال الـــشـــرعـــي الـــواجـــبـــة، 
ــع الأوضـــــــاع المــســتــجــدّّة  ــذا لــلــتــصــالــح مـ ــ وكـ

والاختيارات المعمول بها؟
)كاتب مغربي(

إسرائيل لن تتغيّرّ من الداخـل

عندما يقود برّّاك تغيير المشهد السياسي 
في العراق

الإسلامويون والانتخابات التشريعية في المغرب

لا يمكن إلا تأكيد المتوقّّع 
باستمرار السياسات العنصرية 

والاحتلالية ومشروع 
الاستعمار الاستيطاني

تفتح التغييرات التي يقودها 
المبعوث الأميركي الباب لتقليص 

النفوذ الإيراني

تجربة حزب العدالة والتنمية 
في المغرب، سقطت،  في 

المكان الذي سقطت فيه باقي 
الأحزاب، القريبة من أيديولوجيتها 

الدينية والبعيدة عنها

عماد حجاجكاريكاتير 

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة
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لميس أندوني

كفى مــزايــدة على أهــل غــــزّّة... أكــتــب هذا 
نفسي،  فيهم  بــمــا  الجميع  وإلـــى  بــحــرقــة 
وأقـــول أيــضاً لا مــزايــدة على أهــل جنوب 
هزيمة  ونتمنى  المــقــاومــة  نؤيد  أن  لبنان. 
أمر  لكل ضربة ضدّّها  ونفرح  إسرائيل 
مفهوم. ولكن أن نتوقع أن يدفع أهل غزّّة 
ــقـــدس المحتلة  وأهــــل الــضــفــة الــغــربــيــة والـ
وأهل الجنوب اللبناني تضحيات »عادية« 
ولو  وامتهان،  مزايدة  ففيه  للحرية،  ثمناً 

غير مقصود لحياتهم وإنسانيتهم.
والعائلة  والمأوى  البيت  فقدان  نعاني  هل 
والأطراف لنحسّّ بحجم الخسارة والألم؟ 
هــل نــحــن فــي حــاجــة إلـــى تــعــريــف حــرب 
الإبــادة حتى نفهم معنى ضياع حاضرٍٍ 
هنا  النية  ســوء  أفــتــرض  لــن  ومستقبل؟ 
أو غــيــاب الــتــعــاطــف الإنــســانــي، بــل يجب 
غـــزّّة وفلسطين  يــحــق لأهـــل  أنـــه  أن نفهم 
ولبنان أن يصرخوا: نريد أن نحيا، بدون 

أن ندينهم أو أن نصدر أحكاماً عليهم.
الانعزالية،  المستسلمة  للتيارات  تبرير  لا 
إنْْ في لبنان أو أي ركن في العالم العربي. 
ولكن مطلوبٌٌ منا التواضع والتفكير في 
التي لن تعوّّض )نعم لن  الخسارة  حجم 
تــعــوّّض( لأن الــدول العربية )والــعــالــم( لن 
تعمل على وقف تغيير الواقع الذي فرضه 
حرب غــزّّة وما يسمى مجلس »الــسلام« 
الذي يرعى ويشرعن الاحتلال الصهيوني 
لللأوليغاركيا  ربحية  عقاراتٍٍ  وتحويلها 
المــحــيــطــة بـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

عمر كوش

تشهد الساحة السياسية في ليبيا زخماً، 
إلــى إيجاد حل  الرامية  المــبــادرات  مع تعدّّد 
لأزمتها المديدة، حيث طرح أخيراً مستشار 
الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق 
بــولــس، مــبــادرة أميركية  الأوســــط، مسعد 
فيها،  السلطة  تقاسم  عبر  ليبيا  لتوحيد 
أكثر  على  متسارعة  تحرّّكات  واستدعت 
مــن صــعــيــد، تــجــسّّــدت فــي بــيــانٍٍ أصــدرتــه 

الأعلى  )المجلس  الثلاثة  المجالس  رئاسات 
للدولة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي(، 
ــادئ،  ــبـ وتـــضـــمـــن الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى وثـــيـــقـــة مـ
ــى الانــتــخــابــات  ــ ــريـــق، تـــقـــود إل وخــريــطــة طـ
المقبل.  الــعــام  والــبــرلمانــيــة مطلع  الــرئــاســيــة 
الــتــحــرّّكــات إعلان مخرجات  هـــذه  وســبــق 
الأمــم  برعاية  انطلق  الـــذي  المهيكل  الــحــوار 
المــتــحــدة فـــي 14 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
ــي، واخــتــتــم فــي الــســابــع مــن يونيو/  ــ الماضـ
المتحدة  ــم  الأمـ الـــجـــاري. وتعتبره  حــزيــران 

التعامل مع  العالم  وبــدأ  بدأنا  لقد  ترامب. 
أهل غزّّة حالة تستدعي التبرّّعات الخيرية 
وسيلة.  بــأي  دعمهم  والمطلوب  والشفقة، 
ولكن هل نتخيل حجم الخسارة والإهانة 
التي قبلها العالم لهم؟ هل كنتم تعرفون 
الفرح والبحر؟  أهــل غــزّّة ومــدى عشقهم 
هل تتخيلون لحظة أن هذه المشاهد التي 
نراها ونتشاركها على وسائل الاتصال 

الاجتماعي قد تحدث لنا؟
ــرات،  ــتـ فـ ــمــــت فــيــهــا عـــلـــى  زرتُُ غــــــزّّة وأقــ
ــن أهـــلـــهـــا، ومـــثـــل كل  وتــعــلــمــت الــكــثــيــر مـ
ــام فــيــهــا عــشــقــت هــواءهــا  ــ ــا وأقـ ــ مـــن زارهـ
ــدت نــفــســي  ــ ــ ــا، حـــتـــى إنــــنــــي وجـ وبــــحــــرهــ
الحرف  تفتح  التي  الغزّّية  باللكنة  أتحدث 
منذ صغري  وكنت  الكلمات،  من  الأخير 
أســمــعــهــا وأحــبــهــا عــلــى لــســان ابــنــة غــزة 
كانت  الصائغ.  ميّّ  الفلسطينية  الشاعرة 
وجه غزّّة الذي أحسست بعد زيارتي غزّّة 
الاستثنائي جاء  مــيّّ  أن جمال  مــرّّة  أول 
التقى مي الصائغ،  من جمال غــزّّة، ومــن 
وهي من قيادات حركة فتح الأوائــل، بقي 
تنافس  غــزّّة  وإنْْ كانت  منبهراً بجمالها، 

.
ً
ميََّ الراحلة الحبيبة سحراً وجمالاً

ــزّّة ويــدمــرونــهــا، ونحن  هــم يــشــوّّهــون غــ
نكتفي بالمشاهدة، وبعضنا يريد، بحسن 
نية، أن يضحي إلى آخر نفس وإلى آخر 
إنسان في غزّّة باسم المقاومة. هذه ليست 
كلمات ضد المقاومة أو إدانة لها، فباللغة 
وعلينا  المقاومة  أؤيــد  أنا  نعم  السياسية، 
الإقـــــــرار بــــأن حـــركـــة حـــمـــاس، مـــع كــامــل 
على  أقدمت  مقاتليها،  لشجاعة  التقدير 

يقظان التقي

لم يعد لبنان يقف على هامش التحوّّلات 
فالحرب  قلبها.  فــي  أصبح  بــل  الإقليمية، 
ــادت، أخــيــراً، رســم مــوازيــن القوى  التي أعـ
ــرّّد ســاحــة  ــجــ ــم تــجــعــلــه مــ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة ل فــ
ــلـــه، بل  ــــزب الـ مــواجــهــة بين إســـرائـــيـــل وحـ
حــوّّلــتــه إلـــى عــقــدة رئــيــســيــة فـــي مــشــروع 
الشرق  الأمــنــي فــي  النظام  إعـــادة تشكيل 
ــط. ومـــن هــنــا، لــم تــعــد المــفــاوضــات  ــ الأوسـ
ــة فــــي واشـــنـــطـــن تــقــتــصــر عــلــى  ــاريــ ــجــ ــ ال
تــرتــيــبــات مــيــدانــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان، بل 
اللبنانية،  الــدولــة  بمستقبل  تتصل  بــاتــت 
وبالعلاقة بين الداخل اللبناني والتفاهمات 
ــح الــنــظــام  ــيــــة، وبــــملامــ الأمـــيـــركـــيـــة الإيــــرانــ
ل بعد الحرب. يواجه 

ّ
الإقليمي الذي يتشكّ

لبنان اليوم ضغوطاً سياسية واقتصادية 
نحو  بقوة  واشنطن  تدفع  فيما  متزايدة، 
المباشرة  المفاوضات  في  اختراق  تحقيق 
مــع إســرائــيــل، بــالــتــزامــن مــع الــحــديــث عن 
زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية جوزاف 
عون للبيت الأبيض الشهر المقبل )يوليو/ 
تـــمـــوز(. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــبــرز »اتــفــاق 
ــات  ــــعلاقــ ــي ال الإطــــــــار« مــنــعــطــفاً مـــهـــماً فــ
اللبنانية الإسرائيلية، إذ يُُنظر إليه بكونه 
الــبــاب أمـــام حــوار  بـــادرة حسن نية تفتح 
تــقــنــي قــد يــقــود إلـــى تــســويــة أوســــع. وقــد 

ركـــيـــزة مـــحـــوريـــة لــخــريــطــة الـــطـــريـــق الــتــي 
وضعتها بوصفها الإطار الأساسي لإنهاء 
الانــقــســام، وتــوحــيــد المـــؤسّّـــســـات، وتهيئة 
وطنية شاملة  انتخابات  ــراء  لإجـ الــظــروف 
بين  التوافق   سرعة 

ٌ
لافتةٌ وذات مصداقية. 

رئاسات المجالس الثلاثة على وثيقة مبادئ 
وخريطة طريق، تتضمن إجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمانــيــة بشكل مــتــزامــن في 
مــوعــد أقــصــاه 17 فــبــرايــر/ شــبــاط 2027، 
واعتماد مخرجات لجنة »6 + 6« والتعديل 
ــثــالــث عــشــر، والاســـتـــرشـــاد  الـــدســـتـــوري ال
بــتــوصــيــات اللجنة الاســتــشــاريــة، عــلــى أن 
تــحــال هــذه المــخــرجــات إلــى مجلس الــنــواب 
ــراء  ــــى إجــ ــيّّاً. إضـــافـــة إل ــمــ لاعــتــمــادهــا رســ
للرئيس  تــوافــقــي، يتيح  تــعــديــل دســتــوري 
ــوة هــيــئــة صــيــاغــة الــدســتــور  ــ المــنــتــخــب دعـ
 
ً
وصــولاً الدستور،  مشروع  استكمال  إلــى 

إلى دستور ليبي دائــم، في محاولة لإنهاء 
المراحل الانتقالية، إلى جانب تشكيل لجنة 
عليا للإشــراف على المسار الانتخابي من 
الانتخابية.  للعملية  آمنة  بيئة  توفير  أجــل 
فــي المــقــابــل، تـــرى الممثلة الــخــاصــة للأمين 
العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أن خريطة 
تــزال الإطــار الأساسي  الطريق الأممية ما 
لإنـــهـــاء الانـــقـــســـام، وتــوحــيــد المـــؤسّّـــســـات، 
انتخابات وطنية  الــظــروف لإجــراء  وتهيئة 
شاملة وذات مصداقية. وتركز على أهمية 

ــادة وصــــور الــجــرحــى تعوض  ــ وحــــرب الإبـ
على وسائل  المشاركة  هــذه  عن سلبيتنا. 
التواصل الاجتماعي ضرورية، إذ لا بد أن 
لا نتوقف عن الحديث عن غزّّة وفلسطين 
وجنوب لبنان وكــل عــدوان إسرائيل ضد 
الــشــعــوب الــعــربــيــة. لــكــنــهــا لــيــســت كــافــيــة. 
التبرعات ضرورية والمساهمة بدفع  نعم.. 
نفقات العلاج والعمليات الجراحية لجرحى 
غزة واجب، لكن هناك انفصال غريب بين 
هــــذه المـــشـــاركـــات عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

ــع  ــن واقــ ــعـــامـــل بــبــعــد عــ ــتـ ــمـــاعـــي والـ ــتـ الاجـ
والحركات  الــحــراكــيين  ونــضــالات  المجتمع 

بما فيها حركة المقاطعة »بي دي أس«.
هــنــاك جــانــب طبقي مــلــمــوس، وبــصــراحــة 
الكادحة  للطبقات  الــحــراكــات  ــتــرك 

ُ
تُ أكــثــر، 

ومــخــيــمــات اللاجــــــــئين، وإن كـــانـــت حــرب 
»بي  الإبادة وحركات التضامن العالمية والـ
أســـاطـــيـــل  نـــاشـــطـــي  وزيـــــــــــارات  أس«  دي 
الحرية إلى مصر والأردن ولبنان وغيرها 
ــا، أبــنــاء الــنــخــب على  شــجــعــت، إلـــى حــد مـ
المشاركة بدون خوف من القمع أو الإدانة، 
لــن يكون  فهذه قــد تكون ظــاهــرة مرحلية 
لها استمرارية. وهذا ليس موضوع المقال 
أبناء الطبقات الاجتماعية  الأهم، وإن كان 

نهاية  منذ  لبنان  الــتــي شهدها  الــتــحــوّّلات 
الدعوات إلى إسقاط  الحرب الأهلية. ولكن 
الحكومة لا تقدّّم مخرجاً عملياً للأزمة، في 
وقــت لا تــزال فيه آلاف الــعــائلات الجنوبية 
والنزوح، وتحوّّلت قرى  الدمار  آثار  تواجه 
بأكملها إلــى ركــام. كذلك إن رهــان الحزب 
الـــولايـــات  الـــنـــار بين  أن وقـــف إطلاق  عــلــى 

المتحدة وإيران سيؤدّّي إلى تغيير جذري 
في تقرير موازين القوى الداخلية، ويجرّّد 
مفاوضات واشنطن من مضمونها، يعتبر 
بمآلات  رهــناً  ويبقى  فيه،  مبالغاً  تفسيراً 

التفاهمات الإقليمية التي لم تستقر بعد. 
ــبــــدو المـــصـــالـــح  ــاق، لا تــ ــيــ ــــســ وفـــــي هـــــذا ال
الأميركية والإسرائيلية متطابقة بالكامل، 
رغم تقاطعهما، فالولايات المتحدة تسعى 
لــتــحــقــيــق اســتــقــرار يــســمــح بــمــنــع تــوســع 
الـــحـــرب، وحــمــايــة مــصــالــحــهــا الإقــلــيــمــيــة، 
وتـــــأمين بــيــئــة مــنــاســبــة لمــشــاريــع الــطــاقــة 
والاســتــثــمــار. أمـــا إســرائــيــل، فتنظر إلــى 
الاتفاق مع لبنان على أنه فرصة للحصول 

إلى  أنها تهدف  تصريحات بولس أظهرت 
انــتــخــابــات وطنية،  الــظــروف لإجـــراء  تهيئة 
وتعزيز التوافق بين المؤسّّسات السياسية 
الرئيسية، من خلال خطة لتشكيل حكومة 
موحّّدة، وتوحيد جميع المؤسّّسات الليبية 
المنقسمة تحت سلطة واحــدة، عبر الإبقاء 
عــلــى الــســلــطــات الــقــائــمــة فـــي شـــرق الـــبلاد 
وغربها، والعمل على إدماجها ضمن كيان 
لــوضــع أســس تسوية دائمة  مــوحــد، يمهد 
للأزمة الليبية، من دون تحديد سقف زمني 
واضح لإنجاز الحل الشامل. وتتضمّّن عدة 
خطوات، منها اتفاق لميزانية ليبية موحدة، 
ــع وعـــــود وإغـــــــــراءات بــتــشــجــيــع شــركــات  مـ
النفط الأميركية على توسيع استثماراتها 
في الـــبلاد.  تتقاطع المــبــادرة الأميركية مع 
خريطة الطريق الأممية وتفاهمات المجالس 
الـــثلاثـــة حـــول الـــهـــدف المــعــلــن مــنــهــا، إنــهــاء 
الانقسام والوصول إلى الانتخابات العامة، 
لكن تعدّّد المبادرات المطروحة يعكس، في 
الوقت نفسه، استمرار التنافس على قيادة 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، فــي غــيــاب تــوافــق نهائي 
بين مــخــتــلــف الـــقـــوى الــفــاعــلــة. كــمــا يــطــرح 
 الأزمة 

ّ
تعدّّد هذه المبادرات الرامية إلى حلّ

الليبية إشكالات عديدة من جهة تعارضها 
ــى اخـــتلافـــهـــا في  ــ أو تــكــامــلــهــا، بــالــنــظــر إل
القضايا  مع  التعامل  وآليات  التنفيذ  طرق 
المطروحة، على الرغم من الزخم الذي تحدثه 

لتداعيات  دقيقة  حساباتٍٍ  بــدون  معركةٍٍ 
الانـــتـــقـــام الــوحــشــي لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 
ــح بـــتـــرســـانـــةٍٍ لا تـــنـــضـــب بــفــضــل  ــلـ المـــسـ
ــــغــــرب اللامــتــنــاهــيــة  إمــــــــدادات أمـــيـــركـــا وال
لــهــا. ولــكــن المــســألــة ليست قــصــور رؤيــة 
ــتــــسلام الــنــظــام  ــمــــاس« فـــقـــط، بـــل اســ »حــ
ــو الـــذي  الــعــربــي الــرســمــي وتــــواطــــؤه، وهــ
مــقــاوم ضــد إســرائــيــل،  يناهض أي فعل 
ـــى عــــن الــــشــــعــــبين الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
ــلّ ــخـ ــتـ ويـ

وصيانة  ســيــادة  حماية  وعــن  واللبناني 
ــرّّة تستبيح  أوطـــانـــه وشــعــوبــه فـــي كـــل مــ
ــي والــشــعــوب الــعــربــيــة.  ــ إســرائــيــل الأراضـ
بيد أن هــذا المقال يتحدث عن ردة فعلنا 
وعــجــزنــا، وحــقــيــقــة أنــنــا نــتــوقــع مــن أهــل 
ــزّّة، التضحية بــدون  فــلــســطين، خــاصــة غـ
ليست  هــذه   

ً
براحتنا، وأصلاً أن نضحي 

أنــنــا لسنا على  عــلــى  دلــيــل  بــل  تضحية، 
ــبـــاك مـــع الــــواقــــع، حتى  ــتـ ــعـــداد للاشـ ــتـ اسـ

بمسيرات ومظاهرات سلمية.
لا أتـــحـــدث عـــن اشــتــراكــنــا فـــي مــظــاهــرات 
ــور فــي  ــ حين نــــــزور أوروبــــــــا والـــتـــقـــاط صـ
ــعين عــلــم فـــلـــســـطين، بــــل عن  ــ ــ مــســيــرة رافـ
ــا أخـــص  ــنـ مــعــظــم الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، وهـ
الــعــربــيــة،  الـــــدول  فـــي  الفلسطينية  الــنــخــب 
من  إذ  للاعـــتـــراض..  مستعدة  منها  فقلة 
العداء للاستعمار في  السهل الحديث عن 
لــكــن معظمنا  مـــحـــاضـــرات وفـــيـــديـــوهـــات، 
لا يــســأل حــتــى عــن وضـــع نــشــاط معقول 
هنا  عربية  عاصمة  فــي  مــظــاهــرة  لتنظيم 
الفيديوهات، من  وكــأن مشاركة  أو هناك، 
إدانات نظام الفصل العنصري الصهيوني 

ــزال الـــنـــفـــوذان، الــســيــاســي والــعــســكــري،  يــ
التجربة  فنجاح  فيها.  الله حاضراً  لحزب 
لا يــتــوقــف عــلــى قــــدرات الــجــيــش وحــدهــا، 
بل أيضاً على وجود قرار سياسي يمنح 
الدولة حقها الحصري في إدارة الأمن على 
الــحــدود الــدولــيــة، ويــحــول دون تحول هذه 
المناطق إلى تجربة مؤقتة أو إلى مساحات 

معزولة داخل واقع سياسي مختلف. 
ويجد الرئيس جوزاف عون نفسه في قلب 
هذا التحدّّي، وهو يسعى لاستعادة القرار 
الـــســـيـــادي لــلــدولــة عــبــر مـــســـار تــفــاوضــي 
الإيـــرانـــي، مع  المــســار  لبناني مستقل عــن 
المــحــافــظــة، فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى السلم 
انقسام داخلي جديد.  أي  ب 

ّ
الأهلي، وتجنّ

في المقابل، ينظر حزب الله إلى هذه العملية 
السياسي  لـــدوريـــه،  اســتــهــدافاً  باعتبارها 
والـــعـــســـكـــري، ويـــرفـــض ربــــط الانــســحــاب 
انـــطلاقاً  ــه،  الإســرائــيــلــي بمستقبل سلاحــ
من اعتباره أن هذا السلاح يشكل ضمانة 
لذلك  المقاومة.  للبنان ولمحور  استراتيجية 
تــنــازلاتٍٍ  بتقديم  الــرســمــيــة  السلطة  يتهم 
ــسّّ الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، ويــعــيــد  ــمـ ــة تـ ــؤلمـ مـ
أي  رابـــطاً  السياسي،  النظام  مسألة  طــرح 
نقاشٍٍ حــول مستقبل سلاحــه بضمانات 
دســـتـــوريـــة لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، بــمــا يعيد 
ــنــقــاش فـــي اتـــفـــاق الــطــائــف 1990،  فــتــح ال
وإمكان قيام عقد سياسي جديد يعكس 

الحكومة، نواف سلام، هذا  ص رئيس 
ّ
لخّ

المسار بقوله: »إن القيمة الجوهرية للاتفاق 
لا تكمن في نصوصه، بل في كونه خطوة 
تــمــهــيــديــة نــحــو الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 

الكامل وتثبيت الحقوق اللبنانية«. 
ــة مــن  ــامـــسـ ــخـ ــــة الـ ــــجــــول ــذا اكـــتـــســـبـــت ال ــهــ ــ ل
التقني.  بعدها  تتجاوز  أهمية  المفاوضات 
اللبنانية  الدولة  لقدرة  اختباراً  تمثل  فهي 
على استعادة احتكارها لاستخدام القوة، 
وتعكس محاولة أميركية لطي صفحة ما 
بعد حرب تموز )2006(، التي قامت على 
تــوازن هش بين الــردع والاحــتــواء، وانتهت 
عــمــلــياً مـــع الـــحـــرب أخـــيـــراً. وفــــي المــقــابــل، 
يــخــشــى كـــثـــيـــرون مـــن أن يـــتـــحـــوّّل لــبــنــان 
مــجــدّّداً إلـــى ورقـــة تــفــاوض بين واشنطن 
وطــهــران، فيغدو مصير دولــتــه جــزءاً من 
قــدرتــه على  تــتــجــاوز  إقليمية  مــســاومــات 
وفي  والأمــنــيــة.  السياسية  كلفتها  تحمّّل 
»المناطق  مفهوم  بــرز  المــســار،  هــذا  صلب 
الــتــجــريــبــيــة«، الــــذي يــقــوم عــلــى انــســحــاب 
إســرائــيــلــي تــدريــجــي مــن مــنــاطــق مــحــددة 
مقابل انتشار الجيش اللبناني، وإخلائها 
من أي وجود عسكري خارج إطار الدولة. 
لبناء  الفكرة، في ظاهرها، محاولة  وتبدو 
الأرضــيــة لاســتــقــرار طويل  الــثــقــة وتهيئة 
الأمد، إلا أنها تثير، في الوقت نفسه، أسئلة 
جوهرية عن إمكانية تطبيقها في بيئة لا 

مخرجات الحوار المهيكل، كونها لا تقتصر 
أنها جاءت  إلــى  على مضمونها، بل تمتد 
نتيجة حوار جرى داخل ليبيا، وبمشاركة 
المــكــوّّنــات، وبما يعزّّز  واسعة من مختلف 

مبدأ الملكية الوطنية للحل السياسي. 
هيكل«، الذي بدأت أعماله 

ُ
ويعد »الحوار المُ

الركن  الأول 2025،  في ديسمبر/ كانون 
التي  السياسي  الحل  خريطة  مــن  الثاني 
البعثة الأممية في 21 أغسطس/  أعلنتها 
بــإعــادة  الأول  الــركــن  ويتمثل   .2025 آب 
العليا  الوطنية  المفوضية  مجلس  تهيئة 

للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية.
على الرغم من الحذر والتوجس، لم تتأخر 
ــن تــرحــيــبــهــا  ــلــيــبــيــة عــ مــعــظــم الأطـــــــــراف ال
مختلفة  اعتبرت  التي  الأميركية  بالمبادرة 
عن المــبــادرات الأخــرى لأنها »في جوهرها 
تستند إلى الواقعية وإلى فهم طبيعة الأمر 
السياق،  هــذا  وفــي  تعقيداته«.  بكل  الــواقــع 
أعلن 47 عضواً في مجلس النواب دعمهم 
لــهــا، وتــمــسّّــكــهــم بــهــا »بــاعــتــبــارهــا إحـــدى 
الفرص الجادة القابلة للبناء عليها«، وأنها 
»تــقــريــب وجــهــات  ـــ  مــمــكــناً ل

ً
تــمــثــل مـــــدخلاً

النظر بين الأطراف الليبية الفاعلة، وتوحيد 
الانقسام  السياسية لمعالجة حالة  الجهود 
وتــهــيــئــة الـــظـــروف لإنـــجـــاز تــســويــة وطنية 
ــــم يــكــشــف عــــن كــــل تــفــاصــيــل  شـــامـــلـــة«. ل
المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة لــلــحــل فــي لــيــبــيــا، لكن 

في  الــذيــن سيستمرون  هــم   ،
ً
دخلاً الأقـــل 

دفع الثمن ويتخلى عنهم ناشطو المرحلة، 
على  بخوفهم  صـــادقين  كــانــوا  وإن  حتى 
فــلــســطين. لــكــن مـــا يــهــمــنــا ظـــاهـــرة تــأيــيــد 
فيها  بما  أغلبية،  بين  بــرزت  التي  المقاومة 
النخب العليا، عن وعي، لكنهم على الأرجح 
يــــريــــدون مــــن غـــــــزّّة، عــــن قـــلـــة وعــــــي، دفـــع 
الــتــضــحــيــات، ومـــن »حـــمـــاس« الاســتــمــرار 

حتى وإن كانت لا تستطيع. 
ر أن الحركة، على أخطائها، خسرت 

ّ
لنتذكّ

قادة، وخسر قادتها أبناءًً وبنات وزوجات 
ــفــــاداً، ونــحــن نــريــد أن يــســتــمــروا في  وأحــ
هذه  بحياتنا.  نستمتع  بينما  التضحية 
ليست دعـــوة إلــى الاســـتـــسلام، وإنــمــا إلى 
الــتــفــكــيــر، فــــإذا أردنـــــا اســـتـــمـــرار المــقــاومــة 
الــوحــيــد  الـــشـــكـــل  لــيــســت  وإنْْ  المـــســـلـــحـــة، 
للمقاومة، وأحياناً لا تكون الخيار الأنسب 
للمرحلة، فأين دورنــا؟ دخلنا في مرحلة 
بدأت إسرائيل بحظر كل أشكال المقاومة 
في فلسطين، وقريباً سنرى حظراً للحديث 
عن تاريخ فلسطين والحقوق الفلسطينية، 
فعلينا أن لا نتوقف في مقاومتنا، أي أن 
مرحلية،  نشاطاتنا  تــكــون  لا  وأن  نــقــاوم، 

ومجرد »ترند« ينتهي بسرعة.
لذا؛ يجب أن نفتح نقاشاً هادئاً وحقيقياً، 
والأهـــم أن يكون واضـــحاً وجــريــئاً، حتى 
ــيـــل  ــبـــرئـــة إســـرائـ تـ ــلـــط بين  يــــحــــدُُث خـ لا 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــفــكــيــر اســـتـــراتـــيـــجـــي 
للخروج من النفق... ولن أختم بغير القول 

إنه لا يحق لنا المزايدة على أهل غزّّة.
)إعلامية من الأردن(

تمنع  الأمـــد  طويلة  أمنية  ضــمــانــات  على 
إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله. 
وبين الـــهـــدفين، يـــحـــاول لــبــنــان اســتــثــمــار 
الاهتمام الدولي للحصول على انسحاب 
إســرائــيــلــي كــامــل، وتــثــبــيــت وقـــف إطلاق 
اقتصادي وعسكري  دعــم  وتــأمين  النار، 

يعزّّز قدرة الدولة على إعادة البناء. 
فــي النهاية، لــم يعد الــســؤال المــطــروح على 
انــهــزم؟«، بل  اللبنانيين »مــن انتصر ومــن 
»كيف يمكن تحويل هذه اللحظة إلى فرصة 
فالسيادة  الـــدولـــة؟«.  بــنــاء  تاريخية لإعـــادة 
الأمن  يتحقق  ولا  بالشعارات،  تستعاد  لا 
ــا، بـــل بــقــيــام دولـــة  بـــتـــوازنـــات الـــقـــوة وحـــدهـ
الحرب والسلم، وتحظى بثقة  قــرار  تمتلك 
العربي  محيطها  على  وتنفتح  مواطنيها، 
ــــي مـــن مـــوقـــع الـــشـــريـــك لا  ــــدول والمــجــتــمــع ال
ــام مفترق  الــســاحــة. ويــقــف لبنان الــيــوم أمـ
ــا أن يــنــجــح فـــي تــحــويــل  ــم: إمــ ــاسـ ــرق حـ طــ
التسوية الراهنة إلى بداية لاستعادة الدولة، 
وإما أن يبقى أسير توازنات إقليمية تتغير 
على  أزمــتــه  يبقى جوهر  بينما  عناوينها، 
الحقيقي في  الــرهــان  لذلك، لا يكمن  حاله. 
نجاح جولة تفاوض أو فشلها، بل في قدرة 
يجعل  وطني  توافق  إنتاج  على  اللبنانيين 
الــدولــة، للمرّّة الأولـــى منذ عــقــود، المرجعية 

الوحيدة للقرار الوطني.
)كاتب لبناني(

الــذي يواجه  الليبي،  السياسي  المشهد  في 
تــحــدّّيــات كــثــيــرة، ويــحــفــل بــقــوى يمكنها 
ــادرات والــحــيــلــولــة دون  ــبــ عــرقــلــة تــنــفــيــذ المــ
تحويلها إلى تسوية. لذا من المهم الحفاظ 
على »الزخم السياسي الهش«، بحسب ما 
أمام  إحاطتها  في  الأممية  الممثلة  وصفته 
مجلس الأمن، وحذرت من سرعة تلاشيه، 

إن لم تستثمره الأطراف الليبية بجدية.
تــعــدّّد مــبــادرات مطروحة  ليبيا  إذاً، تشهد 
لحل أزمتها المديدة، لكن التجارب السابقة 
مـــا تـــــزال تــلــقــي بـــظلالـــهـــا عــلــى مــشــهــدهــا 
طلقت مبادرات 

ُ
السياسي، حيث سبق أن أُ

ــة، لــكــنــهــا اصــطــدمــت  ــ ــ عـــديـــدة لإنـــهـــاء الأزمـ
على  والــصــراعــات  السياسية  بــالــخلافــات 
تتعثر قبل  مــا جعلها  والمــصــالــح،  الــنــفــوذ 
الوصول إلى نتائج ملموسة. ولا يعني تعدّّد 
المبادرات قرب الوصول إلى انفراجة، بل قد 
ينذر بإطالة أمد الأزمــة وتعميق الانقسام، 
خصوصاً أن معظمها تحوََّل من طروحات 
إلــى أدوات لإعــادة  الـــبلاد  سياسية لإنــقــاذ 
بين  القوى  مــوازيــن  وتثبيت  النفوذ،  توزيع 
ــــراف المــســيــطــرة عــلــى الأرض. لــذلــك لا  الأطـ
يكمن التحدّّي الحقيقي في ليبيا في إعلان 
ــقــدرة على  ال ــبـــادرات السياسية، بــل فــي  المـ
إرادة  تــوفــر  الــتــي تستلزم  بــنــودهــا،  تنفيذ 

سياسية وضمانات تنفيذية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

كفى مزايدة على أهل غزّةّ

لبنان بين اختبار السيادة وإعادة تشكيل الشرق الأوسط

هل يفضي تزاحم المبادرات إلى حلّّ في ليبيا؟

يجب أن نفتح نقاشاً هادئاً وجريئاً، 
حتى لا يحدُُث خلط بين تبرئة إسرائيل 
والمساهمة في تفكير استراتيجي 

للخروج من النفق

لم يعد السؤال المطروح »مََن 
انتصر ومن انهزم؟«، بل »كيف 

يمكن تحويل هذه اللحظة إلى 
فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة؟«

أُطُلقت مبادرات عديدة لإنهاء 
الأزمة في ليبيا، لكنها اصطدمت 

بالخلافات السياسية والصراعات 
على النفوذ والمصالح

www.alaraby.co.uk
تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد

)Fadaat Media Ltd(

 ﻿المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

 Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road,
London, W5 5TH

Tel: 00442045801000

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية

هاتف: 009611567794 - 009611442047
Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶﻿
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

السياسة      ¶ ارنست خوري    التحرير   ¶   مدير  البياري    معن  التحرير  رئيس 
الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى  الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة 
المجتمع   الشموري   ماجدولين  منوعات     ¶ بلحـاج   عائـشة 
محمد  تحقيقات     ¶ التليلي   نبيل  الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف 
قنديل   نزار  مراسلون    ¶ كامل   برنار  الفني   التنفيذ   ¶ عزام  

ــن أهـــالـــي  تـــجـــمّّـــع الـــعـــشـــرات مــ
أمام  السبت،  مدينة غــزة، فجر 
ـــصـــبـــت عــلــى 

ُ
ــة كـــبـــيـــرة نُ شـــاشـ

ــارع الــرشــيــد، لمــتــابــعــة مـــبـــاراة مصر  شــ
ــع نــهــايــة  ــأس الـــعـــالـــم، ومــ وإيـــــــران فـــي كــ
اللقاء، تحوّّل التجمع إلى احتفال بتأهل 
المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية. 
تعالت في المكان هتافات التشجيع، فيما 
رفـــع الــحــضــور الــعــلــم المـــصـــري، والـــذي 
رُُسم بالألوان المائية على وجوه الأطفال. 
ويحرص كثير من فلسطينيي غزة على 
الــعــالــم، خاصة  كــأس  مــبــاريــات  متابعة 
إذ  العربية،  المنتخبات  تجمع  الــتــي  تلك 
يعتبرونها متنفساً يخفف عنهم جانباً 
من ضغوط الحياة اليومية، ويعيد إليهم 
شــيــئاً مــن الأجــــواء الــتــي اعــتــادوا عليها 

قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
ومــنــذ انـــــطلاق مـــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم، 
إعمار  لإعـــادة  المصرية  اللجنة  شــرعــت 
ــزة فــــي نـــصـــب شــــاشــــات كـــبـــيـــرة فــي  ــ غـ
ــن الـــقـــطـــاع، لــتــمــكين  مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـ
المــتــابــعــة، إذ يعجز  الــفــلــســطــيــنــيين مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــن مــتــابــعــة المــبــاريــات 

نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
يؤكد الفلسطيني عاهد فروانة حرصه 
عــلــى مــشــاهــدة المــبــاريــات الــتــي تــشــارك 
فيها المنتخبات العربية، ويقول: »نحاول 
اســـتـــراق لــحــظــات مـــن الــتــرفــيــه والمــتــعــة 
عبر متابعة المباريات حتى ننسى، ولو 
، الأوضاع الصعبة التي نعيشها«.

ً
قليلاً

إنه  الفلسطيني سمير عبد ربه  ويقول 
والفقدان  والــنــزوح  الــدمــار  رغــم مظاهر 
المنتخبات  تشجيع  على  حــريــص  فــإنــه 
الــعــربــيــة. ويــضــيــف أنـــه يــتــابــع مــبــاريــات 
لكنه هذه  عــام 1990،  العالم منذ  كــأس 
المرة لا يتمكن من متابعة كل المباريات 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــيــ ــتــ ــ ــاع ال ــطــ ــقــ بـــســـبـــب انــ

المتواصل منذ عام 2023.
)الأناضول(

أهالي غزة 
يحتفلون 

بمنتخب مصر

ليبيا: شكاوى من تكدّّس النفايات وحرقها

خلال متابعة مباراة 
مصر وإيران، مدينة 
غزة، 27 يونيو 2026 
)عبد الحكيم أبو رياش/ 
الأناضول(

طرابلس ـ أسامة علي

صار مشهد دخان الحرائق المتصاعد 
البيضاء  مدينة  في  القمامة  أكــوام  من 
شـــرقـــي لــيــبــيــا، مــشــهــداً اعـــتـــيـــاديّّاً، إذ 
ــــى حـــرق  ــ ــرّّ بـــعـــض الـــســـكـــان إل يـــضـــطـ
الــنــفــايــات بــعــد تــكــدّّســهــا عــلــى قــارعــة 
الطرقات، وسط غياب شركات النظافة 
والخدمات الحكومية. ويشتكي الأهالي 
بــات  للمدينة  الــرئــيــســي  المــكــبّّ  أنّّ  مــن 
السكاني  الــتــسّّوــع  نتيجة  إليهم  أقـــرب 
مــكــبّّاً  الــحــكــومــة  تــنــشــئ  أن  مـــن دون 
جــديــداً بــعــيــداً، فــيــمــا تكتفي الأجــهــزة 
الرئيسي  المكبّّ  نيران  بإخماد  الأمنية 

عند كثرة الشكاوى.
تفاقم  من  عديدة  ليبية  مناطق  وتعاني 
يرافقها من  ومــا  النفايات،  تــراكــم  أزمــة 
الـــحـــرائـــق، مـــن دون أيّّ حــلــلٍٍو  انــتــشــار 
ر الخبراء من 

ّ
حكومية جذرية، فيما يحذّ

وقبل  والبيئة.  الصحة  على  الــتــداعــيــات 
أسابيع، تداول سكان بلدية وادي عتبة 
انتشار  تظهر  فيديو  مقاطع  )جــنــوب(، 
ــددٍٍ مـــن الأحـــيـــاء،  ــ أكـــــوام الــقــمــامــة فـــي عـ
وسط شكاوى من تحوّّلها إلى مصدر 

خــطــر يـــهـــدّّد صــحــة الــســكــان. وأخـــيـــراً، 
تـــــداول ســكــان مــديــنــة الــخــمــس شــرقــي 
ظهر انتشار 

ُ
العاصمة طرابلس، صوراً تُ

العامة؛  الفضاءات  من  بالقرب  النفايات 
للعائلات،  مخصّّص  متنزّّه  بينها  مــن 
إلـــى جــانــب إقــــدام بــعــض الــســكــان على 

فات.
ّ
إشعال النيران في المخلّ

ويُُـــقـــرّّ المـــســـؤول فــي شــركــة الــخــدمــات 
بأزمة  جــلــغــوم،  عـــارف  الليبية،  الــعــامــة 
تـــراكـــم الـــنـــفـــايـــات فـــي عـــــددٍٍ مـــن المـــدن 
ها تتجاوز إمكانيات 

ّ
الليبية، ويقول إنّ

فــروع الشركة، مُُرجعاً الأمــر إلى قرب 
ــدن والمــنــاطــق،  ــ المـــكـــبّّـــات الــعــامــة مـــن المـ
وكـــذلـــك عـــدم صلاحــيــتــهــا لاســتــيــعــاب 
الـــكـــمـــيـــات، بــســبــب قِِـــدمـــهـــا. ويـــوضـــح 
السكاني  التمدد  أنّّ  الجديد«  »العربي  لـ
لم ترافقه خطط حقيقية تستوعبه، بما 
النفايات  لجمع  منظومة  إنــشــاء  فيها 
مرتبطة  واحـــدة  شبكة  ضمن  ونقلها 

بالشركة الرئيسية. 
ويــضــيــف جــلــغــوم أنّّ الــشــركــات تــواجــه 
ــدرة فــي الإمــكــانــيــات إلــى  ــ ـ

ن�
صــعــوبــات و

جهت 
ّ
 مــن دعــمــهــا، اتّ

ً
حــدّّ الــعــجــز، وبـــدلاً

الــحــكــومــات إلـــى الــتــعــاقــد مــع الــشــركــات 

ــهــا 
ّ
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــعــمــل بـــكـــفـــاءة، لــكــنّ

ركت 
ُ
تُ بينما  الــكــبــرى،  المـــدن  فــي  تتركز 

النائية والقرى والمدن الصغيرة  المناطق 
تواجه مصيرها، وسط الانتشار الواسع 
للنفايات. ويشير جلغوم إلى أنّّ الحلول 
الجذرية للأزمــة تتطلب إنشاء منظومة 
ســواء  الــقــمــامــة،  مــن  ص 

ّ
للتخلّ متكاملة 

لإعــادة  أو مصانع  جــديــدة  مكبّّاتٍٍ  عبر 
تدوير النفايات بالطرق الحديثة.

العامة لشؤون  وتتوالى إعلانات الإدارة 
الإصحاح البيئي )حكومية(، ومن بينها 
والسائلة  الصلبة  النفايات  إدارة  تفعيل 
ــات،  ــ ــبّّ ــكــ المــ أوضـــــــــاع  ــــن خلال رصــــــد  مـ
واســـتـــعـــراض أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات وســبــل 
معالجتها، بما يسهم في الحدّّ من الآثار 
الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة وتــحــسين مستوى 
ـــكـــرّّر 

ُ
ــلــمــواطــنين. وتُ الــخــدمــات المــقــدمــة ل

الإدارة مناشدتها وزارات الحكم المحلي 
بــــضــــرورة تلافــــــي الأوضــــــــاع المــتــصــلــة 
ــة الـــنـــفـــايـــات، خــــصــــوصاً الـــقـــدرة  ــأزمــ بــ
ر 

ّ
الاستيعابية للمكبّّات. من جانبه، يحذّ

أستاذ علوم البيئة سعد الشويهدي من 
مــخــاطــر حــرائــق الــنــفــايــات، بــاعــتــبــارهــا 
مشكلة يمتدّّ تراكمها الصحي والبيئي 

»الــعــربــي  ـــ ــراتٍٍ طـــويـــلـــة، مـــوضـــحاً ل ــتـ ــفـ لـ
الناتج عن حرائق  »الــدخــان  أنّّ  الجديد« 
الــقــمــامــة يــحــتــوي مـــزيـــجاً مـــن الـــغـــازات 
والجسيمات الدقيقة والمواد السامّّة التي 
النفايات، لكنّّ  تختلف باختلاف ونعية 
ل تهديداً 

ّ
ها تثّم

ّ
القاسم المشترك بينها أنّ

مباشراً للإنسان ومحيطه البيئي«.
ويــلــفــت الــشــويــهــدي إلـــى أنّّ »الأزمـــــة لم 
تــعــد مــرتــبــطــة بــالــســكــان الـــقـــريـــبين من 
المكبّّات، إذ إنّّ دخان الحرائق يمتدّّ إلى 
أنّّ  السكنية، ما يعني  عــددٍٍ من الأحياء 
ق 

ّ
التنشّ للخطر، بسبب  الجميع عرضة 

ــؤدّّي إلــى  ــ ــ ــا ي ــان، مـ ــدخــ ــ المـــتـــكـــرّّر لـــهـــذا ال
والتهاب  التنفسي،  الجهاز  في  مشاكل 
الشعب الهوائية، وزيادة حالات السعال 
الربو،  وونبات  س، 

ّ
التنفّ وضيق  المزمن، 

ها حالات صحية مرجّّحة للارتفاع 
ّ
وكلّ

فـــي المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الــخــاصــة 

خصوصاً  التنفسي،  الجهاز  بــأمــراض 
بين الأطفال وكبار السنّّ. استمرار هذه 
الأزمة قد يتسبّّب بتداعياتٍٍ صحية مع 
النفايات  أزمة  أنّّ  الوقت«، معتبراً  مرور 
 خطراً في المناطق الريفية المفتوحة 

ّ
أقلّ

منها في المدن.
ولا يــقــف الأمـــــر عــنــد حـــــدود المــخــاطــر 
الــصــحــيــة، بـــل يـــطـــاول المــحــيــط الــبــيــئــي، 
ويلفت الشويهدي إلى أنّّ تكرّّر الحرائق 
يتسبّّب في »ترسّّب الملوّّثات في التربة 
ل 

ّ
حات الزراعية، ما يقلّ

ّ
والنباتات والمسطّ

جــــودة الــتــربــة، ويــنــعــكــس عــلــى الإنــتــاج 
الزراعي. تطاول الأزمة كذلك المزروعات 
المعرضة للدخان والرماد المتطاير، وقد 
يــظــهــر هـــذا فـــي ضــعــف الــنــمــوّّ وتــراجــع 
الإنـــتـــاج، لــكــنّّ الــخــطــر يكمن فــي تــنــاول 
ــف 

ّ
ــات، مـــا يــخــلّ ــ ــــزروعـ الــســكــان لـــهـــذه المـ

تداعياتٍٍ صحية«.

تتوالــى إعلانــات إدارة شــؤون الإصحــاح البيئــي الحكوميــة 
حــول تفعيــل إدارة النفايــات الصلبــة والســائلة، بما يســهم 
فــي الحــدّّ مــن الآثــار البيئيــة والصحيــة وتحســين مســتوى 

الخدمــات، لكــن شــكاوى المواطنيــن تتواصــل.

جهود 
الحكومة 
لا توقف 
الشكاوى
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات بلدة فوجيكاواجوتشيكو بمقاطعة 
ياماناشي في وسط اليابان، ليلة الجمعة. وأكدت وكالة الأرصاد الجوية 
أمـــواج مــد عاتية  لــم يــصــدر أي تحذير مــن  أنــه  اليابانية، أمــس السبت، 
»تــســونــامــي«، ولــم يُُــرصََــد أي اضــطــراب فــي الــنــشــاط البركاني فــي جبل 
فوجي. وقالت السلطات إنها تلقت تقارير بشأن تعرض عشرة أشخاص 
لإصــابــات. واقــتــرب الإعــصــار ميكالا مــن مناطق شرقي الــيــابــان، بعدما 
الإعصار  وهــو  شيكوكو،  جــزيــرة  قبالة  الشرقي  الشمال  باتجاه  تحرك 
)أسوشييتد برس( السابع الذي يضرب البلاد خلال العام الجاري.�

أكدت سلطات العاصمة الصينية بكين، أمس السبت، أن طائرة خفيفة 
اصطدمت ببرج »سيتيك« التجاري الشاهق، مساء الجمعة، ما أدى إلى 
مقتل شخص وإصــابــة 13 آخــريــن. وأكـــدت وســائــل إعلام محلية إخلاء 
المبنى بالكامل، فيما طوقت الشرطة وفرق الطوارئ محيط البرج البالغ 
ارتفاعه 528 متراً، بعدما أحدثت الطائرة الصغيرة فجوة بطوابقه العليا 
وتناثر حطامها عند قاعدته. ويُُعد البرج المعروف باسم »تشاينا زون«، 
تِِح عام 

ُ
أحد أبرز معالم بكين الحديثة، وهو مكون من 108 طبقات، وافتُ

)رويترز( 2018، ويقع داخل المنطقة المالية.�

اصطدام طائرة ببرج في بكينزلزال يضرب وسط اليابان

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة
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بيروت ـ نغم ربيع

يــواصــل المــســعــفــون فــي لبنان 
إنــســانــي  بـــدافـــع  مــهــامــهــم  أداء 
يــتــقــدّّم عــلــى الـــخـــوف. فــالــفِِــرق 
ــفــتــرض أن تــبــقــى خــــارج نــيــران  الــتــي يُُ
المـــعـــارك، وجــــدت نفسها فــي قــلــب ذلــك 
الجحيم، وعلى خطوط النار الأولى، من 
الميدان.  في  يتراجع حضورها  أن  دون 
يومياً، يواجه المسعفون ورجال الإنقاذ 
خطر الموت أثناء نقل الشهداء والجرحى 
ــداف الإســـرائـــيـــلـــي  ــهــ ــتــ ــن جــــــــرّّاء الاســ مــ
إلى  أدّّى  ما  الــحــدوديــة،  والبلدات  للقرى 

استشهاد عدد من العناصر.
ــدات الـــجـــنـــوب  ــ ــ ــل ــ ــ ــداد مــــــدن وب ــ ــتــ ــ عـــلـــى امــ
والنبطية(،  الجنوبي،  لبنان  )بمحافظتيه 
اللبناني.  المــدنــي  الـــدفـــاع  مــراكــز  تنتشر 
وتتحوّّل مع كل غــارة إلــى غــرف طــوارئ 
مفتوحة على المــوت والنجاة في آنٍٍ معاً. 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــعــ ــ مــنــذ تـــجـــدد ال
ــــارس/آذار الماضـــي، سقط  لبنان فــي 2 مـ
الشهداء  عشرات  اللبناني  المدني  للدفاع 
والــجــرحــى. فــي مــركــز الــدفــاع المــدنــي في 
جــويــا )قــضــاء صـــور(، يقضي المسعف 
محمد وهــبــة أيــامــه ولــيــالــيــه، وهـــو يعمل 
ه 

ّ
فــي الــدفــاع المــدنــي منذ عــام 2003، لكنّ

هدفت 
ُ
وجرحى خلال الحرب، فيما استُ

أو تضررت عشرات سيارات الإسعاف 
ي وجزئي. محمد، مسعف 

ّ
بين دمار كلّ

تابع لجمعية كشافة الرسالة في مدينة 
صور منذ نحو ثمانية أعــوام، يختصر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أيــامــه بجملة أقــرب  ـــ ل
ــوارئ دائـــمـــة، إذ  ــ إلـــى تــوصــيــف حــالــة طـ
إنــذار وإخلاء  يقول: »يومنا مقسّّم بين 
وإسعاف ودفن… من دون نومٍٍ منتظم 

أو حتى أيّّ شعور بالأمان«. 
بالمعنى  نـــوماً  يعد  لــم  »الــنــوم  ويضيف: 
ــتـــاد، بـــل فـــتـــرات مــتــقــطــعــة، أحـــيـــاناً  المـــعـ
بـــملابـــس الــعــمــل نــفــســهــا، مـــع جــهــوزيــة 
دائــمــة لأيّّ نـــداء جــديــد«. حــتــى لحظات 
أن  تــلــبــث  وُُجــــــــدت، لا  إن  ــة،  ــراحــ ــتــ الاســ
للخطوة  اســتــعــداد صــامــت  إلــى  تتحول 
العمل يمتد بلا  التالية«. ويشير إلى أن 
أي حدود زمنية واضحة؛ ساعات طويلة 
قد تصل إلى 36 ساعة من دون توقف، 
يُُــنــقــل عــلــى عــجــل، وشهيد  بين جــريــح 
ــداء جديد  الــركــام، ونـ يُُنتشل مــن تحت 

يقطع ما قبله من تعب. 
أمـــــــــا حــــــــــــسين، المـــــســـــعـــــف كــــــذلــــــك فـــي 
ــيــــة،  جــمــعــيــة كــشــافــة الـــرســـالـــة الإسلامــ
»يومياتنا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  ـــ ل فــيــقــول 
ــوة،  ــراق الإخــ مــمــزوجــة بــالــحــزن عــلــى فــ
لكن هــذا الــحــزن بــالــذات هــو مــا يدفعنا 
ــرار، ويـــصـــبـــح مــحــرّّكــنــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــى الاسـ
ينفصل  لا  إلــيــه،  بالنسبة  الأســـاســـي«. 
العمل الإنساني عن البُُعد المعنوي الذي 
نشأوا عليه. في نظر حسين، كل زميل 
إلى  يتحوّّل  بــل  فعلياً،  يغيب  لا  يرتقي 
حــضــورٍٍ آخـــر يــرافــقــهــم فــي كــل مهمة، 
ــد الإخــــــوة،  ــ ــقــــى أحـ ويـــتـــابـــع: »كـــلـــمـــا ارتــ
نشعر أننا نحمل وصيّّته في حقيبتنا 
الإســـعـــافـــيـــة«. لا يــنــظــر المــســعــفــون إلــى 
المــــوت كــخــاتــمــة، بـــل كــجــزء مـــن مــســار 
التضحية، في سبيل أن يبقى الآخرون 
أحــيــاء، وفــق قــولــه، وأن يستمرّّ »واجــب 

حماية الناس« مهما كانت الكلفة.
ويــــضــــيــــف حــــــــــسين: »الـــــــحـــــــرب قــــرّّبــــت 
باتت  فقد  يــوصــف،  لا  بشكل  المسافات 
علاقتي بزملائي أقوى من علاقة الإخوة، 
لأننا نعيش معاً لحظات الخطر والنجاة 
نفسها. قبل الحرب كنا مسعفين، اليوم 
نحن السند والأمل. أما تفاصيل الحياة 
بالنداء  بالكامل  مــرهــونــة  فهي  اليومية، 
ــــذي يختصر  عــبــر جـــهـــاز اللاســـلـــكـــي الـ
الوقت والقرار والحركة. النوم متقطع إلى 
حــدّّ الــفــقــدان، وغــالــباً مــا يــكــون بملابس 
الــخــدمــة، لأن أي دقــيــقــة قــد تــتــحــول إلــى 
ــــطلاق عـــاجـــل، والــطــعــام لا يــخــرج عن  انـ
يتقاسمه  مــا  أو  معلبات  الممكن؛  حـــدود 
المسعفون مع الأهالي الصامدين بمحبة 
اللحظات  »أصــعــب  يتابع:  ــوارد«.  مــ ــة 

ّ
وقــلّ

أو  المــصــاب  أن  فيها  الــتــي نكتشف  تــلــك 
الشهيد زميل كان قبل دقائق يشاركنا 
الضحك في المركز، أو عندما نجبر على 
الــتــراجــع أمـــام كثافة الــنــيــران والــطــائــرات 
المسيّّرة التي تلاحق سيارات الإسعاف«.
ــابـــر، المــســعــف ضمن  ــقـــول مـــهـــدي جـ ويـ
الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة ياطر 
ه 

ّ
)قضاء بنت جبيل( منذ عام 2019، إنّ

يعيش رفقة زملائــه حالة استنفار دائم 
منذ بــدايــة الــحــرب، إذ تــحــوّّل المــركــز إلى 
مساحة عملٍٍ مفتوحة على الخطر في أيّّ 
»العربي الجديد«: »كنا  لحظة. ويضيف لـ
ننام في السيارة منذ اليوم الأول للحرب، 
باستخدام  اتــهــام  أو  إشــكــال  لأيّّ  باً 

ّ
تجنّ

المركز لإيواء أحد. عشنا طوال الفترة في 
السيارة؛ نأكل وننام وننتظر النداءات«.

الإنقاذ.  لعمليات  الكافية  الحكومة غير 
ــهــا 

ّ
ــيــل الــجــمــعــة، أعــلــنــت الــســلــطــات أنّ ول

ستمنع الــوصــول إلــى لا غــوايــرا، مركز 
الـــدمـــار، حــيــث بــــدأت الــفــوضــى وحــركــة 
ــارات فــــي عـــرقـــلـــة جــهــود  ــيــ ــــســ مــــــرور ال
البحث. وقال المسؤولون إنّّ أيّّ شخص 
الحصول  عليه  سيتعنيّن  الــدخــول  يريد 
هم لم يقدّّموا 

ّ
على تصاريح رسمية، لكنّ

التفاصيل حــول من  مــن  القليل  ســوى 
سيُُسمح له بالدخول.

بـــلـــغ عـــن أكـــثـــر مـــن 300 هــزة 
ُ
وفــيــمــا أُ

ارتــداديــة أعقبت الــزلــزالين، ضــرب زلــزال 
جديد الساحل الشمالي لفنزويلا مساء 
ــاد شـــهـــود فـــي الــعــاصــمــة  ــ الــجــمــعــة، وأفــ
كـــاراكـــاس ومــديــنــة مـــاراكـــاي المـــجـــاورة 
الذي قال المركز  هم شعروا بالزلزال 

ّ
بأنّ

الأوروبـــي المتوسطي لرصد الــزلازل إنّّ 
قوته بلغت 4.9 درجات.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية )البرلمان( 
خورخي رودريغيز أنّّ »كل شخص يتمّّ 
أيّّ شيء  خفي 

ُ
إنقاذه هو معجزة. لن نُ

ــاة«.  المأســ على الإطلاق عــن حجم هــذه 
وفــــي جــنــيــف، قــــال وكــيــل الأمين الــعــام 
للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في 
لــوكــالــة  تـــوم فليتشر  الـــطـــوارئ  ــالات  حــ
ـــهـــا اســتــجــابــة طــارئــة 

ّ
فــرانــس بــــرس: »إنّ

بالغة التعقيد«، مضيفاً »لدينا أكثر من 
50 ألف مفقود... لذا فهناك مهمة هائلة 

بانتظارنا للبحث بين الأنقاض«.
ــرات فــــي تــقــريــر  ــديـ ــقـ ــتـ ــد خــلــصــت الـ ــ وقـ
للأمم المتحدة إلى أنّّ الأضرار المباشرة 
مــلــيــارات دولار  تـــقـــارب 6.7  لـــلـــزلـــزالين 
ــــرات هــيــئــة  ــدي ــــقــ ـــركــــي. وأشــــــــــارت ت ــيـ أمــ
ــى أنّّ  المــســح الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــيــة إلـ
يــتــجــاوز عــشــرة آلاف،  القتلى قــد  عـــدد 
مــا يجعل هــذه الــكــارثــة واحـــداً مــن أكثر 
الزلازل فتكاً في أميركا اللاتينية خلال 
قرن. وقالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة 

قــد  شـــخـــص  ملايين  ســـبـــعـــة  نـــحـــو  إنّّ 
يتأثرون بالكارثة في الوقت الذي قامت 
فيه بتوفير ملاجئ طارئة ومواد إغاثة 
أخـــرى. وكــانــت الأمــم المتحدة قــد ذكــرت 
ـــــه يـــجـــري نــشــر فــــرق إنـــقـــاذ مـــن 17 

ن�
أ

 للمشاركة في عمليات 
ّ

دولــة على الأقــلّ
البحث عن نــاجين، في وقــت أعلنت فيه 
في  الطوارئ  حالة  الفنزويلية  السلطات 
ذين يُُعتبران من 

ّ
البلاد، عقب الزلزالين اللّ

بين الزلازل الأقوى التي تضرب فنزويلا 
منذ أكثر من قرن.

ــة فـــــنـــــزويلا بـــالـــوكـــالـــة  ــيـــسـ ــنــــت رئـ ــلــ وأعــ
أنّّ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
تــعــهّّــد بــدعــم عمليات الإنــقــاذ والإغــاثــة. 
وأوضــحــت رودريــغــيــز فــي تــدويــنــة عبر 
ها تحدثت هاتفياً مع 

ّ
»إكس«، الجمعة، أنّ

الرئيس ترامب ووزير خارجيته ماركو 
ــدا 

ّ
روبــيــو. وأشـــارت إلــى أنّّ الأخــيــرََيــن أكّ

المتحدة  الـــولايـــات  دعـــم  الاتـــصـــال  خلال 
ــنـــزويلا فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة،  ــفـ لـ
وجدّّدا التزامهما بدعم جهود الاستجابة 
من خلال إرسال فرق الإنقاذ، والمعدات 
الملاجئ  لتوفير  الدعم  وتقديم  الخاصة، 
المــؤقــتــة، وإرســـال المــســاعــدات الإنسانية 
إلــى الأســر المــتــضــرّّرة«. وكانت الولايات 
ها سترسل 

ّ
المتحدة قد أعلنت الجمعة أنّ

المنطقة  إلــــى  مـــن 250 شــخــصاً  فـــريـــقاً 
المــنــكــوبــة، بــعــد أن تــبــرّّعــت بــمــبــلــغ 150 
مليون دولار وأرسلت سفينتين حربيتين 
الــبلاد.  لدعم  نقل ومروحيات  وطــائــرات 
وأمام مجموعة من خمسة مبانٍٍ منهارة 
في لا غــوايــرا، قــال رئيس فريق الإنقاذ 
»للأســف...  بولانكو:  ناديومار  التشيلي 
فرص العثور على ناجين ضئيلة«. ومن 
 من 

ّ
بين الضحايا 28 شخصاً على الأقلّ

صينيين،  وسبعة  البرتغالية،  الجنسية 
وتشيلي،  وبرازيليان،  إسبان،  وخمسة 

وفنزويلي من أصل إيطالي.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

يتجمعون حول مصدر مياه 
عمومي، باريس، 26 يونيو 2026 

)هانس لوكاس/فرانس برس(

أضرار وجهود 
إنقاذ في كاراكاس، 

25 يونيو 2026 
)Getty/جيمي فيلالتا(

خلال تشييع عنصرين 
من الدفاع المدني 

اللبناني، صيدا، 13 
مايو 2026 )محمود 

زيات/فرانس برس(

تواجه مستشفيات أوروبا 
صعوبات متزايدة في التعامل 

مع تداعيات الحرارة

»يومنا مقسّّم بين 
إنذار وإخلاء وإسعاف 

ودفنٍٍ بلا نوم منتظم 
أو شعور بالأمان«

تحقيق

قياسي جديد لدرجات الحرارة، إذ بلغت 
الجمعة، وتوقع خبراء  يوم  41.3 درجــة 
الممتدة من  المناطق  أن تشهد  الأرصـــاد 
الأحد  اليوم  براندنبورغ  إلى  فرانكونيا 
درجـــات حـــرارة مرتفعة تـــراوح بين 39 
و41 درجة مئوية، وقد تصل في منطقة 
ــة. ودعـــت هيئة  لاوزيــتــس إلـــى 42 درجــ
البيئة الألمانية المدن إلى اتخاذ العديد من 
الإجــراءات للحد من آثــار موجات الحر، 
بما يشمل زيادة عدد الأشجار، وتوفير 
المغطاة  الأسطح  وإزالــة  الظل،  المزيد من 

بالإسفلت أو الخرسانة.
وفي فرنسا، لقي عشرات من الصغار 
الــحــر  ــة  ــوجـ والـــكـــبـــار حــتــفــهــم خلال مـ
ــى اضــــطــــراب  ــ ــ إل أدت  والــــتــــي  الـــحـــالـــيـــة، 
ــة وعــمــلــيــات  ــديـ ــديـ ــحـ حـــركـــة الـــســـكـــك الـ
إلى  السلطات  ودفــعــت  الكهرباء،  توليد 
فرض حظر على المشروبات الكحولية، 

وقفت محطة بيزناو النووية عن العمل 
ُ
وأُ

لتفادي الارتفاع المفرط في حرارة مياه 
برّّد مفاعلاتها. 

ُ
النهر التي تُ

تستنفد  أوروبــيــة  مستشفيات  وبـــدأت 
عـــيـــد إحــيــاء 

ُ
قـــدراتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة، وأُ

ــات، وبـــدأ إحــصــاء الوفيات  خلايـــا الأزمــ
بين كبار السن وذوي الأمــراض المزمنة 
والأطــفــال والمــراهــقين والمشرّّدين، إذ إن 
الحرّّ يتسبب بالموت، إما غرقاً وإما من 
جــرّّاء فــرط الــحــرارة وإمــا بفعل النوبات 

القلبية الناجمة عنه.
الكلية  رئيس  نائبة  قالت  بريطانيا،  في 
ــيــامــز،  المــلــكــيــة لـــلـــجـــراحين، هــــــيلاري ول
إن المــنــظــومــة الــصــحــيــة »عــلــى مــشــارف 
ــــت: »نـــحـــن جــمــيــعاً  ــافـ ــ ــار«، وأضـ ــيــ ــهــ الانــ
ــدّّ كــبــيــر مــــن مـــدى  ــ ــــى حـ مـــنـــدهـــشـــون إلـ
ارتفاع الحرارة. مرضانا يشعرون بحرّّ 
أن  أعتقد  أيــضاً.  الطبي  والطاقم  شديد، 

هـــذه الـــحـــوادث الــحــرجــة أظــهــرت لــنــا أن 
الآلات عاجزة عن مواكبة الوضع«.

بــومــبــيــدو،  ــورج  جــ ويــشــهــد مستشفى 
وهو من بين الأبــرز في باريس، وضعاً 
أفاد رئيس قسم  إذ  الخطورة«،  »شديد 
الـــطـــوارئ فيليب جــوفــان بـــأن »المــمــرات 
ــم فــــي الـــغـــالـــب  ــ ــمـــرضـــى »هــ مـــكـــتـــظـــة« بـ
مـــن كــبــار الـــســـن«، ولــكــن بــيــنــهــم أيـــضاً 
»خــمــســيــنــيــون وســـتـــيـــنـــيـــون« يــعــانــون 
»فــرط حــرارة حــاداً جــداً«، مشيراً أيضاً 
إلــى »مــشــرّّديــن يصلون بــحــرارة جسم 

تبلغ 42 درجة«.
وأدى امـــتـــداد مــوجــة الــحــر نــحــو الــشــرق 
إلـــى إعلان حــالــة الــتــأهــب الــقــصــوى في 
ــيـــث تــــجــــاوزت  ــيـــك، حـ ــتـــشـ ــة الـ ــهـــوريـ ــمـ جـ
ــرارة المـــعـــدّّل الــقــيــاســي المــســجّّــل في  ــحـ الـ
ــة.  درجـ  40.4 ــبــالــغ  وال ــام 2012،  عـ ــراغ  بــ
براتيسلافا،  السلوفاكية  العاصمة  وفي 

تمتد مــوجــة الــحــر غــيــر المــســبــوقــة التي 
تجتاح قارة أوروبــا منذ مطلع الأسبوع 
ــارة، لــتــهــدد  ــ ــقـ ــ ــي نـــحـــو شـــرقـــي الـ ــ ــ الماضـ
ــات الـــحـــرارة الــتــي كــســرت حــاجــز  ــ درجـ
نحو  يقطنها  مناطق  مئوية  درجـــة   35
السلطات  ــادت  وأفــ نــســمــة،  مــلــيــون   150
ــات الـــوفـــيـــات  ــئـ الأوروبـــــيـــــة بــتــســجــيــل مـ
نــتــيــجــة الـــحـــر، وســـط ضــغــوط مــتــزايــدة 

على الأنظمة الصحية.
ر أطباء في بريطانيا وفرنسا من أن 

ّ
وحذّ

متزايدة  صعوبات  تواجه  المستشفيات 
في التعامل مع تداعيات الحرارة، وسط 
تـــزايـــد الاتـــصـــالات الــــــواردة إلـــى أقــســام 
ــــطــــوارئ. فـــي ألمانـــيـــا، سُُــجــل مستوى  ال

ـــدارس، وتــأجــيــل أحـــداث  وإلـــى إغلاق المــ
ــواء الـــطـــلـــق، كــمــا ســعــت بعض  ــهــ ــ فـــي ال
إلى  الكبرى  العامة  الخدمات  مؤسسات 

تقليص حركة المرور.
فــــي هـــولـــنـــدا، فـــعّّـــلـــت الـــســـلـــطـــات لأول 
مــرة »الإنـــذار الأحــمــر« بسبب الــحــرارة 
الــســكــان بتجنب  الـــشـــديـــدة، وأوصـــــت 
التنقلات، كما أغلقت المدارس بمعظمها 
ــعـــت 18  ــي إيــطــالــيــا، وُُضـ ــا. وفــ ــهـ ــوابـ أبـ
مــديــنــة، مــن بينها رومـــا ومــيلانــو، في 

حالة تأهب قصوى.
الــحــرارة،  ت 

ّ
تخطّ المــتــحــدة،  المملكة  وفــي 

الــجــمــعــة، الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل في 
ــالـــث عــلــى  ــثـ ــيـــو/ حــــزيــــران لـــلـــيـــوم الـ يـــونـ
التوالي، مع بلوغها 36.9 درجة. وكذلك، 
ســجّّــلــت ســويــســرا أعــلــى درجـــة حـــرارة 
لشهر يونيو، بوصولها إلى 38.8 درجة 
الـــبلاد.  بـــازل شمالي  مدينة  فــي  مئوية 

إبــقــاء المسابح مفتوحة  إلــى  وبــالإضــافــة 
شاحنات  البلدية  ــر 

ّ
تــوفّ أطـــول،  لساعات 

لمياه الشرب في أنحاء المدينة. كذلك أعلنت 
المجر المجاورة حالة التأهب القصوى، في 
ظل توقعات بوصول الحرارة إلى ما بين 
38 و40 درجــة مئوية. وتستعد منطقة 
البلقان أيضاً لموجة الحرّّ القياسية، في 
المطلة  الكرواتية  السواحل  تعيش  حين 
حالة  بأكملها  الأدرياتيكي  البحر  على 

تأهب قصوى منذ يوم الجمعة.
في الأثناء، تتوالى أنباء إلغاء الفعاليات، 
هامبورغ،  مــاراثــون  بينها نصف  ومــن 
ومـــــهـــــرجـــــان »ديــــــفــــــكــــــون« لمـــوســـيـــقـــى 
»الــــــــهــــــــاردكــــــــور تـــــكـــــنـــــو«، ومــــهــــرجــــان 

»ســـولـــيـــدايـــز« المــوســيــقــي فـــي بـــاريـــس، 
وعرض إعادة تمثيل معركة ووترلو في 
بلجيكا. وسجلت فنادق فرنسية لجوء 
للاســتــفــادة  غرفها  حجز  إلــى  كثيرين 
من أجهزة التكييف وإمكانية استخدام 
الفرنسية  الشقق  هــي  وقليلة  المسابح. 
في  تكييف، لا سيما  بــأجــهــزة  ــزودة  المــ
الــعــاصــمــة بـــاريـــس المــكــتــظــة بــالــســكــان، 
والتي تجاوزت الحرارة فيها 40 درجة 
 عــن أن نحو ثلاثــة أربــاع 

ً
مئوية، فــضلاً

أســطــح مــبــانــي بـــاريـــس مــغــطــاة بــألــواح 
مــن الــزنــك، وهــي مـــادة تمتصّّ الــحــرارة 

وتنقلها إلى الداخل.
رت منظمة الصحة العالمية 

ّ
وسبق أن حذّ

من أنّّ موجة الحرّّ التي تشهدها بلدان 
ل »حالة طوارئ 

ّ
غربي أوروبا أخيراً تمثّ

صحية«، وليست ظاهرة جوية أو حدثاً 
ــك فــــي وقـــت  ــ ــأتــــي ذلـ ــقـــط. ويــ ــنـــاخـــياً فـ مـ

تتفاقم فيه موجة الحرّّ الأوروبية الثانية 
العام، مع تسجيل درجــات حــرارة  لهذا 

قياسية ووفيات وحرائق.
ـــعـــد هــــذه ثـــانـــي مـــوجـــة حــــرّّ تــضــرب 

ُ
وتُ

أوروبا الغربية في أقل من شهر، ويعزو 
خـــبـــراء أســبــابــهــا إلــــى ظـــاهـــرة مناخية 
أسهمت  أوميغا«  »حاجز  باسم  عرف 

ُ
تُ

في رفع درجات الحرارة إلى مستويات 
 18 بنحو  الطبيعية  المــعــدلات  تــجــاوزت 
درجـــــة مـــئـــويـــة، وفـــــقاً لمـــرصـــد رويـــتـــرز 
اسمها  الظاهرة  هــذه  وتستمد  للمناخ. 
الــيــونــانــي )Ω(، إذ  الـــحـــرف  مـــن شــكــل 
مستقرة  كتلة  ــحــاصــر 

ُ
تُ عــنــدمــا  تنشأ 

الضغط بين  الساخن وعالي  الهواء  من 
والأكثر  المنخفض  الضغط  نظامين من 
بـــرودة، ما يــؤدي إلــى احتباس الحرارة 

واستمرارها لفترات أطول.
)فرانس برس، رويترز(

بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

135
وأكثر هو إجمالي شهداء الطاقم الطبي 
والتمريضي وفرق الإسعاف منذ 2 مارس/

آذار الماضي حتى 26 يونيو/حزيران الجاري، 
وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

موجة الحرّّ تخنق غربي أوروبا وتتمدد شرقاً

تحت الضوء

منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان، يعيش المسعفون 
حالة استنفار دائم لإغاثة الأرواح، بعضهم قد يبقى مستيقظاً 

لساعات طويلة. وبين جريح يُنُقل على عجل، وشهيد يُنُتشل 
من تحت الركام، ونداء استغاثة متجدد، يدرك جميعهم 

خطورة مهامهم الإنسانية باعتبارهم شبكة إنقاذٍٍ لا يمكن أن 
تتوقف مهما كانت الظروف

شهادات 
مسعفي 

لبنان
قصص إغاثة تحت نار 

العدوان الإسرائيلي

يقول إنّّ الحرب الحالية بدّّلت كل شيء. 
الآلــيــات  يــبــدأ بتفقد  يــومــهــم  أنّّ  ويــشــرح 
وارتــداء اللباس الميداني، قبل الدخول في 
حالة جهوزية دائمة. داخل المركز، يحاول 
المسعفون خلق ما يشبه الحياة الطبيعية. 
ــعاً، يــتــبــادلــون الأحـــاديـــث،  ــ يــجــلــســون مـ
يـــرفـــعـــون مــعــنــويــات بــعــضــهــم بــعــضاً، 
ــاومــــون الـــضـــغـــط والــــخــــوف بــــروح  ــقــ ويــ
وهبة  يقول  الــحــرب.  فرضتها  جماعية 
ـــهـــم بـــاتـــوا أشــبــه 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنّ ـــ ل

بــعــائــلــة واحـــــــدة، تــجــمــعــهــم الـــخـــســـارات 
نـــفـــســـهـــا والـــــخـــــوف نـــفـــســـه، حـــتـــى إنّّ 
ــاروا  نظرتهم إلـــى الــحــيــاة تــغــيّّــرت، وصـ
أكـــثـــر تـــعـــلـــقاً بــالــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 

والناس من حولهم.
أمـــا الــطــعــام، فــغــالــباً مــا يــخــضــع لإيــقــاع 
الغارات والمهمات. يقول: »أحياناً نكتفي 
بالمعلبات، وأحياناً نطبخ عندما تسمح 
الــــظــــروف، وفــــي كــثــيــر مـــن الأيــــــام تمر 
الـــســـاعـــات مـــن دون طـــعـــام، خــصــوصاً 
الــطــويــلــة، فــالــبــعــض قد  خلال المــهــمــات 
ساعة   24 مــن  لأكــثــر  مستيقظاً  يبقى 

متواصلة تبعاً لحجم الاستهدافات«.
وأصــعــب الــلــحــظــات بــالــنــســبــة إلــيــه، هي 
يعرف  مــنــزل مستهدف  إلـــى  الــوصــول 
ــل بــانــتــظــار  ــ أصـــحـــابـــه، فــيــمــا يــقــف الأهـ

ــــركــــام.  أيّّ خـــبـــر عــــن أبـــنـــائـــهـــم تـــحـــت ال
على  الــقــدرة  تمنحهم  الــتــي  اللحظة  أمــا 
نــاجٍٍ من  الاستمرار، فهي سماع صوت 
التعب  يــخــتــفــي  الـــحـــجـــارة. عــنــدهــا،  بين 
كــلــه، ويــتــحــول الإنـــقـــاذ إلـــى مــعــركــة مع 
الوقت والمــوت. لكن أكثر ما يثقلهم هو 
خـــســـارة الــــــزملاء. فــهــذه الـــخـــســـارات لا 
إليهم كأرقام في نشرات  بالنسبة  تمر 
الأخبار، بل كفقدان شخصي يمسّّ كل 
فرد في المركز، بعدما تحوّّل المسعفون، 

بفعل الحرب، إلى ما يشبه العائلة.
رغــــم كـــل ذلـــــك، يـــشـــعـــرون بــــأن عليهم 
الاستمرار، لأن ما يقومون به لا يشبه 
وظــيــفــة عــــاديــــة، بـــل مــهــمــة يــعــتــبــرونــهــا 
واجباً إنسانياً ورسالة لا يمكن التراجع 
عنها. في المركز، يدرك الجميع هشاشة 
 يـــعـــودوا مـــن أي 

الّا
حــيــاتــهــم واحــتــمــال أ

مهمة. يقول وهبة إنهم يتحدثون أحياناً 
 

الّا
عـــن احــتــمــال أن يــفــقــدوا أحـــدهـــم أو أ

لكنهم،  ســاعــات،  بعد  منهم  أحــد  يبقى 
ــلــخــوف بــأن  ــك، لا يــســمــحــون ل ــ ــم ذلـ رغــ
أن  دائـــماً  يـــرددون  أهلهم،  أمــام  هم. 

ّ
يشلّ

إلى  يــعــودون  ثم  الله سيحدث،  ما كتبه 
 
ً
عــمــلــهــم بـــســـرعـــة، كــــأن لا وقــــت أصلاً

للتردد أو التفكير بالمصير.
عـــبـــد الـــلـــه الــــــــحلال، مــســعــف مــــن بــلــدة 

في  يعمل  النبطية،  قــضــاء  فــي  حــبّّــوش 
الدفاع المدني منذ نحو 20 عاماً.ويروي 
باتت  يومياتهم  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل
قــائــمــة عــلــى جــهــوزيــة دائـــمـــة لا تــعــرف 
ــفــوريــة  ــتــــقــــرار، بين الاســـتـــجـــابـــة ال الاســ
وصيانة  المستلزمات،  وتعبئة  للنداءات، 
المعدات، من دون أي وقت ثابت للنوم أو 
الطعام. ويقول: »لا وقت مستقراً للحياة 
الــيــومــيــة«، مــضــيــفاً أنـــه حــتــى فــي شهر 
رمضان مرّّت أيام لم يتمكنوا فيها من 
الإفطار إلا بعد أيام من العمل المتواصل

الـــفـــاصـــلـــة بين  الــــفــــتــــرات  أن  ــرح  ــ ــــشـ ويـ
مهمة وأخــرى لا تعني راحــة فعلية، بل 
أو  والتجهيز،  التحضير  فــي  اســتــمــرارا 
التدريب، أو إعادة تنظيم الفرق، إضافة 
وتحسين  السابقة  العمليات  تقييم  إلــى 
مــيــدانــيــة  ــبــــات  تــــدريــ تــنــفــيــذ  أو  الأداء، 
يقول،  كما  الاســتــراحــة،  حتى  متبادلة. 
لم تعد مفهوماً قائماً، لأن كل لحظة قد 
تتحول إلــى نــداء طــارئ جــديــد، فــي ظل 

ضغط مستمر لا يهدأ. 
يؤكد عبد الله أن خسارة الــزملاء باتت 
جـــزءاً مـــؤلماً مــن يومياتهم. ويــقــول: »لا 
، وهذه 

ً
يمرّّ أسبوع إلا ونفقد فيه زميلاً

ـــخـــتـــزل بـــــالأرقـــــام، بــل 
ُ
ــــخــــســــارات لا تُ ال

عاش بوصفها فقداً شخصياً يطاول 
ُ
تُ

كــل فــرد فــي الــفــريــق«. ويــشــدّّد على أن 
أو  بالتعب  يُُــقــاس فقط  لا  مــا يعيشونه 
ــم  ــــضاً بـــإحـــســـاس دائـ ــل أيـ ــارة، بـ الـــخـــسـ
بالالتزام، وبأنهم جزء من شبكة إنقاذ 
لا يمكن أن تتوقف مهما كانت الظروف

حضوراً  الأكــثــر  النجاة  لحظات  وتبقى 
الــذاكــرة. حين يُُنتشل شخص حيّّ  فــي 
ــام، بــعــد دقـــائـــق فاصلة  ــركـ مـــن تــحــت الـ
المشاهد؛  تتبدّّل كل  والمــوت،  الحياة  بين 
يــتــراجــع الــتــعــب، ويــعــلــو الأمــــل، ويصبح 
ما قبل تلك اللحظة مجرد طريق طويل 
انــتــهــى بـــجـــدوى واحــــــدة. عــنــدهــا فــقــط، 
كما يقول »نشعر بــأن كــل مــا مــرّّ كان 
المـــحـــاولـــة«. خـــســـرت جمعية  يــســتــحــق 
ــة شـــهـــداء  ــ ــيـ ــ كـــشـــافـــة الـــرســـالـــة الإسلامـ

بعد أكــثــر مــن ثلاثـــة أيـــام على الــزلــزالين 
ــنـــزويلا في  ــذيــن ضــربــا فـ

ّ
المـــدمّّـــريـــن الــلّ

غــضــون دقــيــقــة واحـــــدة، يــــزداد الــوضــع 
صـــعـــوبـــة وتـــعـــقـــيـــداً وتـــتـــضـــاءل فـــرص 
الـــعـــثـــور عــلــى نــــــاجين، وســــط مــواصــلــة 
ــازل والمــبــانــي  ــنــ الــحــفــر بين أنـــقـــاض المــ
ـــى مــواطــنــو 

ل�
ــو ــتـ الــســكــنــيــة المـــنـــهـــارة. ويـ

بأيديهم  أحبّّائهم  عــن  البحث  فــنــزويلا 
 ندرة رجال الإنقاذ الحكوميين، 

ّ
في ظلّ

ذين 
ّ
اللّ الـــزلـــزالين  ارتــفــاع عــدد قتلى  مــع 

وقعا مساء الأربــعــاء الماضــي إلــى 920 
 عـــن إصــابــة 

ً
، فــــضلاً

ّ
 عــلــى الأقـــــلّ

ً
قـــتـــيلاً

ثلاثـــة آلاف و360 شــخــصاً، وأكــثــر من 
51 ألف مفقود، حتى ظهر أمس السبت، 
فيما تشير التقديرات إلى أنّّ عدد القتلى 

قد يتجاوز عشرة آلاف.
 48 أول  أنّّ  ــة  ــاثــ الإغــ ــالات  ــ ــ وكـ وتــعــتــبــر 
إلــى 72 ســاعــة هــي إطـــار زمــنــي حاسم 
لانــتــشــال أشــخــاص أحــيــاء، على الرغم 
من أنه يمكن تمديد ذلك إذا كان لديهم 
إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء. وأفاد 
الأهالي برؤية عدد قليل من فرق الإنقاذ 
الحكومية فــي المــنــاطــق الأكــثــر تــضــرراً، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّّ الــســلــطــات أظــهــرت 

 لاستجابة حكومية قوية.
ً
صورةً

ــزالين  ــ ــزلـ ــ ــت حــصــيــلــة ضـــحـــايـــا الـ ــانــ وكــ
ذين بلغت قوّّتهما 7.2 و7.5 درجات 

ّ
اللّ

على مقياس ريختر، واصلت الارتفاع، 
آلاف  وعــشــرات  القتلى  مــئــات   

ً
مسجّّلةً

ــن، فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــرئـــيـــســـة  ــوديــ ــقــ ــفــ المــ
بــالــوكــالــة ديلسي رودريــغــيــز نشر 14 
في  والشرطة  الجيش  مــن  ألــف عنصر 
الزلزال المزدوج  ف 

ّ
ولاية لا غوايرا. وخلّ

ــاراً  ــــذي ضــــرب شــمــالــي فـــنـــزويلا دمــ الـ
ــدّّة مــن العاصمة   فــي مــنــاطــق عــ

ً
هــــائلاً

كــاراكــاس، وولايــات ميراندا ولا غوايرا 
وأراغوا وكارابوبو وفالكون، مع انهيار 
عــدد كبير مــن المباني، لا سيّّما فــي لا 
من  القريبة  الساحلية  المــديــنــة  غــوايــرا؛ 
كاراكاس، حيث انتقد السكان استجابة 

فاجعة فنزويلا تتعمّّق والمواطنون 
يبحثون عن أحبّاّئهم بأيديهم
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ــزالين الــقــويين  ــ ــزل ــ واصـــلـــت حــصــيــلــة ضــحــايــا ال
ذين ضربا فنزويلا مساء الأربعاء الماضي، 

ّ
اللّ

آلاف  القتلى وعشرات  مئات   
ً
الارتفاع، مسجّّلةً

الفنزويلية  الــرئــيــســة  أعــلــنــت  فيما  المــفــقــوديــن، 
ــز، نــشــر 14 ألــف  ــيـ ــغـ ــة ديــلــســي رودريـ بــالــوكــال
عنصر من الجيش والشرطة في ولاية لا غوايرا 
الساحلية شمالي العاصمة كاراكاس. وارتفعت 
ووصلت  السبت  أمــس  صباح  حتى  الحصيلة 
دّّر عدد المفقودين بأكثر 

ُ
، فيما قُ

ً
إلى 920 قتيلاً

ذان 
ّ
اللّ المتتاليان  الــزلــزالان  ف 

ّ
ألــفاً. وخلّ من 50 

 في 
ً
تفصلهما دقيقة واحــدة فقط، دمــاراً هــائلاً

شمال فنزويلا، مع انهيار عدد كبير من المباني، 
لا ســيّّــمــا فــي لا غـــوايـــرا، حــيــث انــتــقــد السكان 
استجابة الحكومة غير الكافية لعمليات الإنقاذ. 
قد  الأميركية  الجيولوجي  المسح  هيئة  وكانت 
قــــدّّرت قـــوة الـــزلـــزالين بـــــ7.2 و7.5 درجــــات على 
أقـــوى  مـــن بين  مـــا يجعلهما  مــقــيــاس ريــخــتــر، 
الهزات الأرضية المسجلة عالمياً منذ بداية العام 
الــجــاري. ويُُــعــدّّ هــذان الــزلــزالان من بين الــزلازل 
الأقوى التي تضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن، 

وتحديداً منذ عام 1900.
بفنزويلا،  ت 

ّ
حلّ التي  الإنسانية  الكارثة  وعقب 

فــرق بحث وإنقاذ دولية من 17 دولة  سارعت 
 إلى تقديم المساعدة. وأعلنت الولايات 

ّ
على الأقلّ

ها سترسل فريقاً 
ّ
المتحدة الأميركية، الجمعة، أنّ

مــن 250 شــخــصاً إلـــى المــنــطــقــة المــنــكــوبــة، بعد 
وأرسلت  دولار،  مليون   150 بمبلغ  تبرّّعت  أن 
ومروحيات  نقل  وطــائــرات  حربيتين  سفينتين 
لدعم البلاد. وشعر سكان كولومبيا والبرازيل 
بــلــغ عــن أكــثــر مــن 300 هــزة 

ُ
ــزالين، فيما أُ ــزل بــال

ارتدادية منذ وقوعهما.
)العربي الجديد(

20
فلاش

نكبة إنسانية 
وسط أزمة 
خانقة

زلزالا فنزويلا

مجتمع

في مستشفى 
ميداني بولاية

لا غوايرا، 26 يونيو 
2026 )خافيير 
)Getty/كامبوس

أمام مبانٍٍ محترقة، 
لا غوايرا، 26 يونيو 

2026 )إيديلزون 
)Getty/غاميز

دمار في كاراكاس، 
26 يونيو 2026 
)إيديلزون غاميز/

)Getty 

فوق الأنقاض 
في لا غوايرا، 26 

يونيو 2026 )ديكو 
بيتانكورت/الأناضول(

من عمليات البحث، 
كاراكاس، 25 يونيو 
2026 )ويليام ألفاريز/
الأناضول(

من جهود الإنقاذ، 
لا غوايرا، 26 يونيو 

2026 )إيديلزون 
)Getty/غاميز

أمل بالعثور على 
ناجين، لا غوايرا، 26 
يونيو 2026 )ديكو 
بيتانكورت/الأناضول(

الكبرى، وفي مقدمتها »مايكروسوفت« 
ــثـــة إلـــى  ــبـــاحـ و»أمــــــــــــــازون«. وتـــســـتـــنـــد الـ
الجيش  أفــادت بأن  تحقيقات صحافية 
»مايكروسوفت  اســتــخــدم  الإســرائــيــلــي 
مــن  كـــمـــيـــات ضــخــمــة  ــتــخــزيــن  ل أزور« 
ومعالجتها،  الاســتــخــبــاراتــيــة  الــبــيــانــات 
الصوتية  المــكــالمات  تحويل  يشمل  بما 
الذكاء  إلى نصوص باستخدام تقنيات 
الاصــطــنــاعــي. وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن 
خـــدمـــات الــحــوســبــة الــســحــابــيــة لـــم تعد 
تقتصر على توفير مساحات تخزين، 
ذكاء  نماذج  تشغيل  تتيح  أصبحت  بل 
الــبــيــانــات  لتحليل  مــتــقــدمــة  اصــطــنــاعــي 
الضخمة خلال ثـــوانٍٍ، الأمــر الــذي يغير 

طبيعة العمل الاستخباراتي جذرياً.
كــمــا تــتــنــاول مـــشـــروع نــيــمــبــوس، وهــو 
بــه »غوغل«  فــازت  الــذي  العقد المشترك 
الحوسبة  خــدمــات  لتوفير  و»أمــــــازون« 
والذي  الإسرائيلية،  للحكومة  السحابية 
أثار خلال السنوات الماضية احتجاجات 
موظفون  عبّّر  بعدما  الشركتين،  داخــل 
عن مخاوف من استخدام هذه التقنيات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين أو دعـــم  ــة  ــبــ ــراقــ ــي مــ ــ فـ
العمليات العسكرية. ورغم أن الورقة لا 
 مباشراً على استخدام جميع 

ً
تقدم دليلاً

الخدمات السحابية في المراقبة الصوتية 
تحديداً، فإنها ترى أن البنية التقنية التي 
تشغيل  تجعل  الــشــركــات  هــذه  توفرها 
أنــظــمــة الــتــعــرف إلـــى الـــصـــوت، وتحليل 
التسجيلات،  ملايين  في  والبحث  اللغة، 
أكثر سهولة وكفاءة من أي وقت مضى

الخطر لا يكمن  أن  إلى  الدراسة  تذهب 
فــي تسجيل المــكــالمات وحــدهــا، بــل في 
تحويل الأصوات إلى بيانات بيومترية 
ــا لـــلـــتـــعـــرف إلــــى  ــهــ ــتــــخــــدامــ ــكـــن اســ ــمـ يـ
. فــكــل تسجيل 

ً
الأشـــخـــاص مــســتــقــبلاً

صوتي، وفق الباحثة، يضيف معلومات 
ــــى قـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات، تسمح  جـــديـــدة إل
الاصطناعي،  الــذكــاء  نــمــاذج  بتحسين 
إلى  التعرف  على  قـــدرة  أكــثــر  وجعلها 
الأشـــخـــاص حــتــى فــي ظـــروف معقدة، 
مثل وجود ضوضاء، أو تغيير الهاتف، 

أو اختلاف طريقة الحديث.

أسئلة  يثير  والاستخباراتية  العسكرية 
ــقـــدة، خــــصــــوصاً عــنــدمــا  ــعـ حــقــوقــيــة مـ
يُُستخدم على نطاق واسع ضد سكان 

واقعين تحت الاحتلال.

ماذا تكشف التحقيقات؟
ــــدراســــة أن مــعــظــم المــعــلــومــات  تــوضــح ال
ــة  ــبــ ــراقــ ــرة حـــــــول مـــنـــظـــومـــة المــ ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ الــ
وثائق رسمية،  تأتي من  الإسرائيلية لا 
ــة  ــيـ بــــل مــــن تـــحـــقـــيـــقـــات صـــحـــافـــيـــة دولـ
وشــهــادات مــســؤولين ســابــقين وتقارير 
بتحقيق  تحديداً  وتستشهد  حقوقية. 
غــارديــان  ذا  نــشــرتــه صحيفة  مــشــتــرك 
ومجلة +972 وموقع لوكال كول، كشف 
ــتــــخــــدام خــــدمــــات »مـــايـــكـــروســـوفـــت  اســ
ضــخــمــة  كـــمـــيـــات  مـــعـــالـــجـــة  فــــي  أزور« 
الـــبـــيـــانـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، بينها  مـــن 
تسجيلات صوتية حولت إلى نصوص 
الاصــطــنــاعــي.  الــذكــاء  تقنيات  بــواســطــة 
التقنيات  هــذه  فــإن  التحقيق،  وبحسب 
المـــــكـــــالمات  ملايين  بـــتـــحـــلـــيـــل  ســـمـــحـــت 
ــرع بــكــثــيــر مما  والـــرســـائـــل بـــصـــورة أســ
كـــان مــمــكــناً فــي الــســابــق، وهـــو مــا منح 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات قـــدرة أكــبــر على 
الضخمة  البيانات  داخل  الفوري  البحث 
وربطها ببيانات أخرى. وتشير الدراسة 
ــــى أن شـــركـــات الــحــوســبــة الــســحــابــيــة  إل
العالمية أصبحت جزءاً من هذه المنظومة 
عـــبـــر تـــوفـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اللازمــــــة 
لتخزين البيانات وتشغيل نماذج الذكاء 
ــم تــكــن هي  لـ الاصـــطـــنـــاعـــي، حــتــى وإن 
الجهة التي تطور الأنظمة الأمنية نفسها

الحقيقية  القيمة  أن  إلــى  الــدراســة  تلفت 
لهذه الأنظمة لا تكمن فقط في تحويل 
الصوت إلى نص، بل في إمكانية البحث 
ثــــوانٍٍ  فـــي  الـــتـــســـجـــيلات  داخـــــل ملايين 
 من الاستماع إلى المكالمات 

ً
معدودة. فبدلاً

المحلل  يستطيع  الأخـــــرى،  تــلــو  ــدة  ــ واحـ
الاستخباراتي إدخال كلمة مفتاحية أو 
ليعثر  أو موقع جغرافي،  اســم شخص 
التسجيلات  جميع  على  تلقائياً  النظام 
المرتبطة بها، مع ترتيبها زمنياً وربطها 
ببيانات أخرى مثل سجلات الاتصالات 

الــصــور. وتــرى  أو  الجغرافية  المــواقــع  أو 
الــبــاحــثــة أن هـــذا الــتــطــور حــــوّّل المــراقــبــة 
من نشاط يعتمد على الاشتباه المسبق 
قـــادرة على جمع  إلــى منظومة واســعــة 
 ثم البحث فيها لاحقاً، وهو 

ً
البيانات أولاً

إلــى مستويات  المراقبة  نطاق  يوسع  ما 
غير مسبوقة.

دور الشركات العالمية
التكنولوجيا  الــدراســة شركات  تتهم  لا 
العالمية بإدارة عمليات المراقبة مباشرة، 
لكنها تشير إلى أن تطور أنظمة الذكاء 
يعتمد  أصــبــح  العسكرية  الاصطناعي 
بصورة متزايدة على البنية التحتية التي 
السحابية  الــحــوســبــة  تــوفــرهــا شــركــات 

الــكــلــمــات المــفــتــاحــيــة أو الأشـــخـــاص أو 
المواقع أو الموضوعات.

الاستماع  مجرد  الهدف  يعد  لم  وبذلك، 
إلـــى المــــكــــالمات، بـــل بــنــاء قـــاعـــدة بــيــانــات 
ضــخــمــة يــمــكــن الـــبـــحـــث فــيــهــا فــــــورياً، 
بحيث يصبح الصوت نفسه مادة خاماً 

للتحليل الاستخباراتي.
ــم يــعــد  ــ ــة أن الــــصــــوت ل ــ ــدراسـ ــ تـــشـــرح الـ
مـــجـــرد وســيــلــة لـــلـــتـــواصـــل، بـــل أصــبــح 
 تشبه بصمة الإصبع أو 

ً
 بيومتريةً

ً
سمةً

قزحية العين. وتعتمد تقنيات »البصمة 
الـــصـــوتـــيـــة« عــلــى تــحــلــيــل الــخــصــائــص 
طبقة  مثل  الإنــســان،  لصوت  الفيزيائية 
ــنــطــق،  ــة ال ــقـ الــــصــــوت، والإيـــــقـــــاع، وطـــريـ
بتمييز  يسمح  بما  الدقيقة،  والــذبــذبــات 
أو  كلماتهم  غيّّروا  لو  الأشخاص حتى 

استخدموا هواتف مختلفة.
وتلفت الباحثة إلى أن هذه التكنولوجيا 
الخدمات  في  عالمياً  تستخدم  أصبحت 
والمــســاعــدات  الأمـــن،  وأنظمة  المصرفية، 
البيئات  في  استخدامها  أن  إلا  الرقمية، 

رام الله ـ العربي الجديد

الفلسطينيين  مــراقــبــة  تــعــد  لــم 
تقتصر على اعتراض المكالمات 
التقليدي،  التنصت  أو  الهاتفية 
ــى مــنــظــومــة تــعــتــمــد على  بـــل تـــطـــورت إلـ
الأصــوات  لتحويل  الاصطناعي  الــذكــاء 
إلــــى بـــيـــانـــات قــابــلــة لــلــبــحــث والــتــحــلــيــل 
وربــطــهــا بــهــويــات أصــحــابــهــا. وتــذهــب 
الــدراســة، التي حملت عنوان »الأصــوات 
الخوارزمية  الصوتية  المراقبة  الأســيــرة: 
 Captive Voices:( ــلـــســـطين«  فـ فــــي 
 Algorithmic Voice Surveillance in
Palestine(، إلى أن الصوت بات يشكل 
»حدوداً جديدة للمراقبة الرقمية«، بعدما 
أصــبــح بــالإمــكــان تــحــويــل المـــكـــالمات إلــى 
فيها  والبحث  آلــياً،  وتحليلها  نصوص، 
أنماط  واستخراج  المفتاحية،  بالكلمات 

سلوكية وأمنية منها.
أعـــدت الـــدراســـة ســـارة فــتــح الــلــه، ضمن 
كتاب جماعي بالإنكليزية صدر حديثاً 
الــعــربــي لتطوير  ــز  ــركـ عـــن »حــمــلــة« )المـ
»الهيمنة  وعنوانه  الاجتماعي(،  الإعلام 
الــرقــمــيــة: الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والمــراقــبــة 
والــســلــطــة الــرقــمــيــة فـــي فــلــســطين ومــا 
بــعــدهــا«. يــنــاقــش الــكــتــاب اســتــخــدامــات 
ــي الـــســـيـــاق  ــ الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فــ
الــفــلــســطــيــنــي وعلاقـــتـــهـــا بــمــنــظــومــات 
الــرقــمــيــة. وتستند  ــتلال والمــراقــبــة  ــ الاحـ
الــــــدراســــــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــات صــحــافــيــة 
ــنــــشــــورة ووثـــــائـــــق تـــقـــنـــيـــة وتـــقـــاريـــر  مــ
حـــقـــوقـــيـــة وأبـــــحـــــاث أكـــاديـــمـــيـــة لــرســم 
ــورة مــتــكــامــلــة عـــن كــيــفــيــة تــوظــيــف  ــ صـ
مراقبة  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 

الفلسطينيين.

»البصمة الصوتية«
الإسرائيلية  المراقبة  أن  الدراسة  توضح 
بتحول  الماضـــيين  العقدين  مــرت خلال 
ــابـــق، كـــانـــت تعتمد  الـــسـ جــــــذري. فــفــي 
بصورة أساسية على اعتراض المكالمات 
ــهــاتــفــيــة وتــحــلــيــلــهــا يـــــــدوياً بــواســطــة  ال
ــي عــمــلــيــة  ــ ــبــــارات، وهـ ــتــــخــ ــاط الاســ ــبـ ضـ
 وتــتــطــلــب آلاف 

ً
ــويلاً ــ تــســتــغــرق وقــــتاً طـ

العاملين. أما اليوم، فقد أصبحت أنظمة 
الذكاء الاصطناعي قادرة على أداء جزء 
كبير من هذه المهمة آلياً. وتشير الباحثة 
إلى  التعرف  تقنيات  التطور في  أن  إلــى 
 ،)Speech Recognition( الــــــــكلام 
 Natural( الطبيعية  الــلــغــات  ومــعــالــجــة 
والــتــعــلــم   ،)Language Processing
الآلي، أتاح تحويل ملايين الساعات من 
الـــتـــســـجـــيلات الــصــوتــيــة إلــــى نــصــوص 
قــابــلــة لــلــفــهــرســة والــبــحــث خلال وقــت 
بحسب  تصنيفها  إمكانية  مع  قصير، 

21

استعمار الصوت
كلام الفلسطينيين تحت المراقبة

MEDIA

الاحتلال الإسرائيلي يحول أصوات الفلسطينيين 
والتحليل  للبحث  قابلة  بيومترية  بيانات  إلى 
رقمية  مراقبة  منظومة  ضمن  والتصنيف، 
إلى  التعرف  تقنيات  على  تعتمد  متطورة 

الكلام والحوسبة السحابية

منوعات

يستهلّّ الكتاب صفحاته بإهداء إلى روح الصحافية الفلسطينية 
مريم أبو دقة التي قتلتها إسرائيل في غزة يوم 25 أغسطس/

آب 2025 عن 33 عاماً، أثناء تأديتها عملها الصحافي وتوثيقها 
واقع الفلسطينيين تحت الحصار والاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة 

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولا يقتصر الإهداء على مريم أبو 
دقة، بل يمتد ليشمل مئات الصحافيين والعاملين في الإعلام 

والكتّاّب والمصورين الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء توثيقهم 
الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحفظهم الذاكرة الفلسطينية. 

وأكد المشاركون فيه أن إنتاج المعرفة والتوثيق ونقل الحقيقة 
مسائل أساسية في النضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية.

إلى روح مريم أبو دقة

في مخيم المواصي جنوب 
قطاع غزة، 13 يونيو 2025 

)فرانس برس(

تحول البصمة الصوتية إلى أداة للتجسس داخل المنظومة الإسرائيلية

المراقبة لم 
تعد تقتصر على 

التنصت، بل أصبحت 
تتنبّأّ بالعلاقات 

والسلوك

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة



23 22
منوعات

لندن ـ العربي الجديد

كلارك،  إميليا  البريطانية  الممثلة  قالت 
نـــجـــمـــة مــســلــســل »صــــــــراع الــــعــــروش« 
أعــــادت  إنــهــا   ،)Game of Thrones(
تــعــريــف مــفــهــوم الـــنـــجـــاح فـــي حــيــاتــهــا 
»إيــمــي«  جــائــزة  خسارتها  بعد  المهنية 
الــلــحــظــة  تــلــك  ــي  فـ رأت  إذ   ،2019 عــــام 
ــى مـــراجـــعـــة  ــ ــ نـــقـــطـــة تــــحــــول دفـــعـــتـــهـــا إل
نظرتها إلى الشهرة والعمل الفني. وفي 
قالت  فــرايــتــي،  مجلة  مــع  مطولة  مقابلة 
كلارك إن عــدم فــوزهــا بــجــائــزة أفضل 
دينيريس  شخصية  أدائــهــا  عــن  ممثلة 
تــارغــاريــان كــان »حـــدثاً مــؤثــراً للغاية«، 
وأضــاف: »أشعر بالحرج من الاعتراف 
بأن خسارة إيمي كانت مؤثرة إلى هذا 
الــحــد«. وأوضــحــت أنــهــا غـــادرت الحفل 
اليوم  تقرر في صباح  أن  قبل  محبطة، 
 
ً
الـــتـــالـــي ألا تـــربـــط نــجــاحــهــا مــســتــقــبلاً

الجماهيرية.  الفعل  بــردات  أو  بالجوائز 
بـــالمـــشـــروع ينتهي  »ارتـــبـــاطـــي  ــــت:  ــال وقــ
عندما يقول المخرج: انتهى التصوير. لم 
يعد من شأني ما سيقوله الناس عنه«. 
واعترفت بأنها شعرت »بغضب شديد« 
بها شخصية  انتهت  التي  الطريقة  من 
دينيريس في الموسم الأخير من »صراع 
الــعــروش«  الــذي أثــار موجة واسعة من 
الانتقادات لدى الجمهور. لكنها شددت 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أنـــهـــا لـــم تكن 
مسار  لتغيير  إبداعية  سلطة  أي  تملك 
الشخصية، موضحة أن مبتكري العمل 
كانا  وايـــس  بــي.  ودي.  بينيوف  ديفيد 
الحرفي بالنص،  الالــتــزام  يــصــرّّان على 
حتى في أدق التفاصيل. وكشفت أنها 

الوقائع لرسم دروب عبثية لهؤلاء. إنها 
الصورة الكلية التي أراد غلانز إيصالها 
إلى المتلقي، ليفهم أبعادها وإسقاطاتها 

بشكل سليم.
ــــي عــن  ــال ــثــ ــة ســـــافـــــاج نـــــمـــــوذج مــ ــلــ ــائــ عــ
ــــروح  ذيـــبـــت فــيــهــا ال

ُ
تــلــك الـــفـــتـــرة، الـــتـــي أُ

طبقات،  إلــى  المجتمع  سّّم 
ُ
وقُ الإنسانية، 

من أجل السلطة والثروة وكسب الأملاك 
وجلب النبالة والتقرّّب من البلاط. لا يهمّّ 
بع لتحقيق تلك المآرب. كأن 

ّ
السلوك المتّ

الماضي  يُُقيم مقارنة عملية بين  غلانــز 
التصرفات  تــلــك  إن  لــيــقــول  والــحــاضــر، 
ــــو تــغــيّّــرت طــــرق اســتــعــمــالــهــا،  بــاقــيــة ول
ومــنــطــلــقــات فــهــمــهــا وتــجــســيــدهــا. لكن 
تـــركـــيـــزه عــلــى خــلــق عــبــثــيــة وســخــريــة 
لــم ينسه الــجــانــب الــفــنــي، فــحــافــظ على 

عبد الكريم قادري

ــيــــركــــي  ــتــــغــــل المـــــخـــــرج الأمــ اســ
بيتر غلانــز موهبته في كتابة 
 إيــاهــا 

ً
الــســيــنــاريــو، مُُــســتــعــملاً

في أحدث مشاريعه السينمائية، »منزل 
ــــذي  ال  ،)Savage House( ســــافــــاج« 
أخرجه وكتب أحداثه ورسم كل معالمها، 
انطلاقاً من الخيال، مُُبتعداً عن التاريخ 
ــق والاقــتــبــاســات الأدبــيــة، الــتــي دأب 

ّ
المــوثّ

الأفلام،  مــن  الــنــوع  هــذا  عليها مخرجو 
نهاية  فــي  جـــرت  أن سياقاتها  خــاصــة 
ـــــ18، عندما  ـــ17 وبــدايــة الــقــرن ال الــقــرن الـ
كانت بريطانيا تعيش فوضى سياسية 
انــتــفــاضــة شعبية  ــة، عــكــســتــهــا  ــعــ واســ
تــســمّّــى »الــيــعــاقــبــة«، المــنــاديــة بــضــرورة 
تنحّّي الملك جــورج الأول، وإرجــاع الملك 
العرش.  من  أطيح  الــذي  الثاني،  جيمس 
ــلــت في 

ّ
ــا الـــفـــوضـــى الــصــحــيــة، فــتــمــثّ أمــ

 مناطق 
ّ

انتشار مــرض الجدري في كــلّ
المملكة، مــا صــعّّــب حــيــاة الــنــاس وطــرق 
ــفــقــراء الـــذيـــن يــعــيــشــون في  عــيــشــهــم؛ ال

القاع، وطبقة النبلاء والملوك معاً.
ــيـــة المــثــبــتــة  ــتـــاريـــخـ هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــات الـ
استعملها غلانز، صانعاً عبرها فيلماً 
ـــف فـــي تـــيـــار الــســيــنــمــا 

ّ
ــراً يُُـــصـــنّ ــاخـ سـ

البيكارسيكية، وهذا مصطلح مأخوذ 
أدبية  ــة  روايـ معالجة  يعني  الأدب،  مــن 
تنتمي شخصيتها إلى العالم السفلي/

القاع، لكنها تتدرج في المجتمع، وتذوب 
في الطبقة النبيلة. إنه حال بطل »منزل 

ــــدمــــاغ خلال  تــعــرضــت لـــنـــزيـــفين فـــي ال
ــــعــــروش«،  ــراع ال ــ ــوات تــصــويــر »صــ ــنـ سـ
الأول بعد انتهاء الموسم الأول، والثاني 
بعد المــوســم الــثــالــث، وهــو مــا اضطرها 
إلى الخضوع لعمليات جراحية عاجلة. 
وقالت إنها أخفت الأمر سنوات طويلة 
قبل أن تعلن عنه في 2019 بالتزامن مع 
 ،SameYou إطلاق مؤسستها الخيرية
عنى بدعم المتعافين من إصابات 

ُ
التي تُ

الــدمــاغ. وأضــافــت أنــهــا عــاشــت سنوات 
وهــــي تــشــعــر بــأنــهــا »خـــدعـــت المـــــوت«، 
ساورها  كما  ليلاحقها،  سيعود  وأنــه 
خــوف مــن أن تــكــون الإصــابــة قــد أثــرت 
فـــي قــدرتــهــا عــلــى الــتــمــثــيــل.  وتــحــدثــت 
بــصــراحــة عـــن عـــدد مـــن الأعـــمـــال الــتــي 
الــعــروش«،  ــراع  شــاركــت فيها بعد »صـ
 Secret ــلـــســـل  مـــسـ بـــــــأن  واعـــــتـــــرفـــــت 
Invasion لم يلق استحسان الجمهور، 

وقــالــت مـــازحـــة: »لا أظـــن أن أحـــداً أحــب 
ذلك المسلسل«. كما أشارت إلى أن فيلم 
وفيلم   Solo: A Star Wars Story
يــحــقــقــا  ــــم  ل  Terminator Genisys

النجاح المتوقع.
وأكدت أنها لم تعد تشعر بأنها »عالقة« 
في إرث »صراع العروش«، بل أصبحت 
تنظر إلـــى تــلــك الــتــجــربــة بــامــتــنــان، بعد 

سنوات من محاولة التحرر من ظله.

ــتــــرة، مــن  ــفــ ــ الـــســـحـــر الـــبـــصـــري لــتــلــك ال
ـــحـــف 

ُ
وتُ ــات،  ــيـ الـــشـــخـــصـ أزيــــــــاء  خلال 

المنزل وسقفه العالي ودهاليزه، وامتداد 
ـــــســـــاع أبـــــوابـــــه. مــعــطــيــات 

ت�
حـــديـــقـــتـــه، وا

الحقبة، وهضم  استيعاب  في  ساهمت 
تــفــاصــيــلــهــا. كــمــا أن الــتــمــثــيــل الــجــيــد، 
وحسن إدارة الممثلين، ساهما في رسم 
معالم ذاك التعاطي الإيجابي، إذ عكس 
كل فرد دوره بمقدرة، واستطاع إيصال 
ريتشارد  خاصة  المتلقي،  إلــى  عواطفه 
الرجل المتسلق  إي غــرانــت، مــؤدي دور 
القوة  بهذه  وتماثله   ،

ً
نــبــيلاً أصبح  الــذي 

ــتـــي لـــهـــا تـــجـــربـــة كــبــيــرة  ــوي، الـ ــ كــلــيــر فــ
ساعدتها في تأدية الــدور، وفهم معالمه 
الــفــيــزيــولــوجــيــة والــنــفــســيــة. إضــافــة إلــى 
لوا هم أيضاً 

ّ
الممثلين الآخرين، الذين شكّ

انسجاماً واضحاً.
إضــافــة إلــى ذلـــك، هــنــاك التصوير الــذي 
أحسن ضبط تلك المعالم، بفضل مدير 
غولدمان،  أديريانو  البرازيلي  التصوير 
الـــــذي يــمــلــك مــرجــعــيــة مــهــمّّــة ومـــســـاراً 

 بــالإنــجــازات. اســتــطــاع أن يخلق 
ً
ــافلاً حـ

ــة لـــوحـــات  ــنـــوعـ ــتـ ــلـــك المــــشــــاهــــد المـ مــــن تـ
بصرية متكاملة، ساعدت غلانز كثيراً 
في  رسم بقية العناصر، وأعطى لقصته 
بُُعداً أشمل وأوضح للاستيعاب والفهم، 
كــتــنــفــيــذ المـــشـــاهـــد الـــداخـــلـــيـــة الــصــعــبــة، 
والـــتـــقـــاط تــفــاصــيــل كــثــيــرة، والمــشــاهــد 
الكلية  الــصــورة  تجسّّد  التي  الخارجية 
للمنزل، مع رصد ما يحيطه من حدائق 

وأشجار وأراض ممتدّّة.
»مــنــزل ســافــاج« صـــورة مــصــغّّــرة عن 
الــحــقــارة الــتــي تختبئ خــلــف الــكــرامــة، 
ــي الــنــذالــة، كــمــا عن 

ّ
والــنــبــالــة الــتــي تــغــطّ

تقريباً،  ــياً 
ّ
كــلّ وغيابها  الأخلاق  تـــردّّي 

ــي عـــصـــر أصــــيــــب بـــكـــل الأمــــــــراض  فـــ
والعلل التي نخرت قيمه. عائلة سافاج 
عكست سلوك مجتمع، إذ تحوّّل المنزل 
إلــى »منزل وحــوش« بحسب  المتداعي 
 Savage لــلــعــنــوان الــحــرفــيــة  الــتــرجــمــة 
House، وهذه تورية مقصودة لتبيان 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــصــل إلــيــهــا 

الإنـــســـان حين تــتــراجــع مــصــالــحــه إلــى 
الـــوراء. ولــم يقتصر الــتــردي الأخلاقــي 
الـــزوجين، بل امتد ليشمل  على جشع 
الــخــيــانــات. فــاللايــدي ســافــاج تخوض 
هاليفاكس  مــع خادمها  علاقـــة ســريــة 
)جاك فارثينغ(، بينما ينغمس السير 
ــع الـــخـــادمـــة  تــشــونــســي فــــي علاقــــــة مــ
دوروثي )بيل باولي(. هذه الازدواجية 
المخملية،  الطبقة  زيــف  تفضح  الفجة 
الـــــســـــادة والـــــخـــــدم فــي  ــاوى  ــتــــســ يــ إذ 
الفيلم قد  الانــحــطــاط. ورغـــم أن إيــقــاع 
يبدو مرهقاً وأحادي النبرة، كما يرى 
لــكلا  فـــإن الأداء الاســتــثــنــائــي  الــنــقــاد، 
الفيلم،  حــملا  لقد  العمل.  أنقذ  البطلين 
الــفــوضــى جــاذبــيــة بمساعدة  ومــنــحــا 
أدى  اللذين  ــوار،  الأطــ غريبي  الــجــاريــن 
ــتـــشـــارد مــاكــيــب وفــيــكــي  ــا ريـ ــمــ دورهــ
لتؤكد  اللوحة،  تكتمل  هكذا  بيبردين. 
انعكاس  الــخــادعــة مــجــرد  المــظــاهــر  أن 
لخراب النفوس، ووثيقة لتعرية البشر، 

في دراما ساخرة مذهلة وممتعة.

حمزة الترباوي

التقليدية  القنوات  البث  منصات  تــزاحــم 
فــي تحول  مــونــديــال 2026،  بقوة خلال 
يــعــكــس الــتــغــيــر المـــتـــســـارع فــــي عـــــادات 
إذ  الكبرى،  الرياضية  الأحــداث  مشاهدة 
أبــرم الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم )فيفا( 
ــاح  ــ ــات مــــع مـــنـــصـــات رقـــمـــيـــة، وأتـ ــراكــ شــ
لحاملي حقوق البث نقل أول عشر دقائق 
مــن المــبــاريــات مــبــاشــرة عــبــر »يــوتــيــوب« 
الـــقـــنـــوات  وسّّــــعــــت  فــــي حين  ــرة،  ــ مــ لأول 
ومع  الإنترنت.  عبر  خدماتها  التقليدية 
ســعــي »فــيــفــا« لاســتــقــطــاب جــيــل جــديــد 
من المشجعين، بات الجمهور، ولا سيما 
لمتابعة  أوســـع  يمتلك خــيــارات  الــشــبــاب، 
التلفزيون  ــرز عــبــر  الأبــ الـــكـــروي  الــحــدث 

والمنصات الرقمية في آن واحد.
ــعــد »كــــازي تــيــفــي«، التي 

ُ
فــي الــبــرازيــل، تُ

ــر الـــشـــهـــيـــر كــاســيــمــيــرو  ــؤثــ يـــديـــرهـــا المــ
ــتــــي تــتــيــح  ــ ــدة ال ــيــ ــــوحــ ــة ال ــهـ مـــيـــغـــيـــل، الـــجـ
مــشــاهــدة جــمــيــع مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 
مـــبـــاريـــات،   104 ــا  ــددهـ عـ الـــبـــالـــغ   ،2026

 British Journal of Sports( الرياضي
Medicine(، هذا الأسبوع، تشير إلى أن 
المشي لمدة خمس دقائق كل ساعة يُُعد 
الجلوس  آثـــار  مــن  للحد  أفــضــل وسيلة 

المطول من دون التأثير في الإنتاجية.
بيانات 19.342  الباحثون على  واعتمد 
 Body بــــالــــغاً شـــــاركـــــوا فــــي بــــرنــــامــــج
نظمته  الـــــذي   Electric Challenge

فاتن حداد

ــدور جـــزء كــبــيــر مـــن الــحــيــاة المكتبية  يــ
ــام  ــول الـــجـــلـــوس لـــســـاعـــات طــويــلــة أمـ حــ
الــشــاشــات، وهـــي عــــادة تــرتــبــط بــزيــادة 
ــر الـــســـمـــنـــة وأمــــــــــــراض الـــقـــلـــب  ــاطــ ــخــ مــ
والسكري من النوع الثاني. لكن دراسة 
جديدة نشرتها المجلة البريطانية للطب 

البطولة  بث  حقوق  على  بعدما حصلت 
كاملة. في المقابل، ستنقل شبكة غلوبو، 
التي ارتبط اسمها بكرة القدم البرازيلية 
لعقود، 55 مباراة فقط. أما في الولايات 
المتحدة، إحدى الدول الثلاث المستضيفة 
حقوق  فــوكــس  شبكة  فتمتلك  للبطولة، 
بــث كــأس العالم داخــل الـــبلاد. ولــم يبرم 
منصات  مــع  حصرية  اتفاقيات  »فيفا« 
»فـــوكـــس« ســتــوفــر جميع  أن  إلا  ــبـــث،  الـ
المــبــاريــات عــبــر مــنــصــاتــهــا الــرقــمــيــة إلــى 

جانب البث التلفزيوني التقليدي.
وفـــي بــريــطــانــيــا، اجــتــذبــت بــطــولــة كــأس 
إلى منصات  المستخدمين  العالم ملايين 
»بـــي بــي ســي ســـبـــورت« الــرقــمــيــة خلال 
أسبوعها الأول. وسجل يوم 17 يونيو/

ــدة عــلــى  ــاهـ حــــزيــــران أعـــلـــى نــســبــة مـــشـ
المــنــصــة مــنــذ نــهــائــي بــطــولــة أوروبـــــا في 
حصدت  فيما   ،2024 يــولــيــو/تــمــوز   14
الــعــالــم 11.6 مليون  لــقــطــات كـــأس  أبــــرز 
مقارنة   %197 بلغت  بــزيــادة  مــشــاهــدة، 
ببطولة »يــورو 2024«. كما تجاوز عدد 
الــبــودكــاســت المــرئــي لبرنامج  مــشــاهــدي 
»بـــي بــي ســي فــوتــبــول ديــلــي« 100 ألــف 

مشاهد لكل حلقة عبر منصة آيبلاير.
»يوتيوب«  اتفاقية مع  »فيفا«  أبرم  كذلك 
تتيح لحاملي حقوق البث نقل أول عشر 
دقائق من المباريات مباشرة عبر منصة 

 .)NPR( الإذاعة الوطنية العامة الأميركية
ـــلـــب مـــن المــــشــــاركين المـــشـــي خمس 

ُ
وطُ

دقائق كل 30 أو 60 أو 120 دقيقة لمدة 
التعب  قيست مستويات  ثم  أســبــوعين، 

والمزاج والأداء الوظيفي.
ــــرت الـــنـــتـــائـــج أن جــمــيــع أنـــمـــاط  ــهـ ــ وأظـ
ــنــــت الـــــــــــزاج وخـــفـــفـــت  ــسّّــ الــــحــــركــــة حــ
الإرهــاق، لكن المشي خمس دقائق كل 

ساعة حقق أفضل تــوازن بين سهولة 
التطبيق والفوائد الصحية، بينما كان 
المــشــي كـــل 30 دقــيــقــة الأكـــثـــر فاعلية 
ــتـــزاماً، فــي حين كــان  الـ لكنه الأصــعــب 
المشي كل ساعتين الأسهل لكنه الأقل 
فترات  أن  الــدراســة  بينت  كما  تــأثــيــراً. 
في  سلباً  تؤثر  »لــم  القصيرة  الحركة 
بتحسن  ارتبطت  بل  الوظيفي«،  الأداء 
والأداء،  العمل  مــع  التفاعل  فــي  طفيف 
ــاد الـــشـــائـــع بـــأن  ــقــ ــتــ مــــا يــــدحــــض الاعــ

الاستراحات المتكررة تقلل الإنتاجية.
وقال الباحث الرئيسي، كيث دياز، لـ«بي 
بــي ســي« إن الــجــلــوس لــســاعــات طويلة 
أصبح عادة يصعب التخلص منها، لكن 
الانتباه  تعزز  القصيرة  الحركة  فترات 
للدماغ،  التنفيذية  والــوظــائــف  والـــذاكـــرة 
ويمكن إدماجها بسهولة في يوم العمل، 
الهاتفية  المــكــالمات  أثناء  في  المشي  مثل 
أو الاجــتــمــاعــات. وأشـــار الــبــاحــثــون إلى 
أن الــــدراســــة اعـــتـــمـــدت عــلــى تــقــيــيــمــات 
العينة  غــالــبــيــة  وأن  ــذاتــيــة،  ال المـــشـــاركين 
كانت من النساء وذوي التعليم المرتفع، 
إلا أنهم خلصوا إلى أن »وجبات الحركة 
تــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة عملية  الــخــفــيــفــة« 
يمكن إدراجها ضمن توصيات الصحة 

العامة والنشاط البدني.
ــك، أقـــر الــبــاحــثــون بـــأن الـــدراســـة  ــ إلـــى ذل
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى تــقــيــيــمــات المــــشــــاركين 
الـــذاتـــيـــة، وأن غــالــبــيــة الــعــيــنــة كــانــت من 
النساء وذوي التعليم المرتفع، ما قد يحدّّ 

من تعميم النتائج على جميع الفئات.

برس  أسوشييتد  وكالة  ونقلت  الفيديو. 
عـــن مــســؤولــة فـــي »يـــوتـــيـــوب« قــولــهــا إن 
يتابع فيه  الذي  »المكان  المنصة أصبحت 
فعالياتهم  العالم  حــول  الرياضة  عشاق 
الرياضية، قبل المباراة وأثناءها وبعدها«، 
وأضـــافـــت أن هـــذه الــشــراكــة مـــع »فــيــفــا« 
أكثر  العالم  كــأس  متابعة  تجربة  تجعل 
تميزاً. ويأتي ذلــك في وقــت تواصل فيه 
مــنــصــات الــبــث تــعــزيــز حــضــورهــا، فقد 
ــام 2025 عــلــى نحو  فـــي عــ اســـتـــحـــوذت 
المشاهدات، متجاوزة  إجمالي  45% من 
وتــصــدرت  الــتــقــلــيــدي.  التلفزيوني  الــبــث 
الــرقــمــيــة بنسبة  المـــنـــصـــات  »يـــوتـــيـــوب« 
12% مــن إجــمــالــي المــشــاهــدات، لتصبح 
أكثر منصات البث مشاهدة. كما توسع 
إذ  الكبرى،  الأحــداث  حضورها في نقل 
ستبدأ ببث حفل توزيع جوائز أوسكار 
اعتباراً من عام 2029، إلى جانب دفعها 
الوطنية  للرابطة  ســنــوياً  دولار  مــلــيــاري 
مقابل   )NFL( الأمــيــركــيــة  الـــقـــدم  لــكــرة 

حقوق بث مباريات الأحد.
ــم الـــعـــربـــي، تـــوفـــر شــبــكــة بــي  ــالـ ــعـ ــي الـ فــ
إن ســبــورتــس مــتــابــعــة جــمــيــع مــبــاريــات 
بـــي إن كونكت  الــبــطــولــة عــبــر مــنــصــتــي 
ـــ104 بــجــودة  ــ وتــــود، مــع بــث المــبــاريــات الـ
ــــى جــانــب نــقــل الاســتــوديــوهــات  HD، إل
التحليلية. كما عززت حضورها الرقمي 

بالبطولة  مــوقــع مصغر خــاص  بـــإطلاق 
بالمنتخبات،  تــعــريــفــيــة  صــفــحــات  يــضــم 
ولــعــبــة لــلــتــوقــعــات، وتــحــديــثــات مــبــاشــرة 
 عن 

ً
للنتائج، ومحتوى حــصــرياً، فــضلاً

ــانــــطلاق المـــبـــاريـــات  إشــــعــــارات فـــوريـــة بــ
الحاسمة  والــلــحــظــات  النهائية  والــنــتــائــج 

والأخبار العاجلة.
»فيفا«  سجل   ،2022 مــونــديــال  وخلال 
خمسة مليارات مشاهدة، جاء أكثر من 
نصفها عبر المنصات الرقمية والخدمات 
الإلكترونية، فيما توزعت بقية المشاهدات 
على التلفزيون التقليدي. كما تابع نحو 
التي  النهائية  المباراة  مليار شخص   1.5
بــالــلــقــب، بينهم  تــوجــت فيها الأرجـــنـــتين 
المــنــصــات  مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد عـــبـــر   237
الرقمية وحدها ولا يعد الحضور المتزايد 
لمــنــصــات الـــبـــث فـــي كــــأس الــعــالــم ســوى 
انــعــكــاس للنمو المــتــواصــل لــهــذه الــســوق 
ــياً. فــبــحــســب مــنــصــة بـــزنـــس أوف  ــالمــ عــ
التطبيقات،  قــطــاع  فــي  المتخصصة  آب 
ارتــفــعــت قيمة ســـوق مــنــصــات الــبــث من 
58.5 مليار دولار عام 2018 إلى 233.1 
مليار دولار عام 2024. في الوقت نفسه، 
ــدد المـــشـــتـــركين نـــمـــوه، ليصل  ــل عــ ــ واصـ
إلى 325 مليوناً في »نتفليكس«، و400 
مليون في »جيوستار« الهندية، و131.6 

مليون في »ديزني بلس«. 
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)ديدم منته/ الأناضول(

ـــســـي ســافــاج 
ْ
ـــنْ

ُ
ـــشُ

ْ
ســــافــــاج«، الـــسِِـــيـــر تْ

الــذي استطاع  )ريتشارد إي غــرانــت(، 
الخروج من الطبقة المنتمي إليها )عامل 
بسيط في الإسطبل(، ليرتبط باللايدي 
سافاج )كلير فوي(، التي ورثت النبالة 
والأملاك أباً عن جد، حتى أصبح فرداً 
بحيله  سحرها  أن  بعد  عائلتها،  مــن 
استطاع  بذلك،  وادّّعائه حبها.  ولسانه 
نهب أملاكها، بجعلها تبيع كل شيء 
من أجله، فتكاثرت الديون على العائلة، 
ــارف.  ــ ــــصـ ــرة المـ ــ ــيـ ــ ــي أصـــبـــحـــت أسـ ــتــ ــ ال
ــعــائــلــة فـــي رغـــبـــة دوق ودوقــــة  تــجــد ال
لها  خلاصاً  زيارتها  في  ديفونشاير 
من كل مشاكلها، فشرعت في بيع ما 
الزائرََين  أملاك، لاستضافة  من  تبقى 
في أفضل حال. لكن، في التحضيرات، 
حدثت معطيات كثيرة، وانقلب الوضع 
رأساً على عقب، وظهرت مفاجآت غير 

منتظرة.
ــقـــات  ــلـ ــنـــطـ نــــســــج غلانــــــــــز مــــــن هــــــــذه المـ
قة سلوكات سلبية. فهذه 

ّ
التاريخية الموثّ

المنطلقات يمكن إسقاطها بسهولة على 
حالياً،  كثيرة  مجتمعات  في  يحدث  ما 
ومواهبه  معارفه  يــوجّّــه  كيف  عــرف  إذ 
ورؤاه، لفضح فئات من المجتمع الحديث، 
عن  وتبحث  والــوقــار،  بالواجهة  تــنــادي 
باع 

ّ
مصالحها الشخصية، ولا يهمّّها اتّ

أي أسلوب لتحقيقها، فالمهم بلوغ الغاية 
النهايات لا تكون  لكن  المآرب.  وتحقيق 
دائــــماً مــشــرقــة، لأنــهــا فــي مـــرات كثيرة 
ــل 

ّ
تــكــون كــارثــيــة ومــظــلــمــة. هــنــا، تــتــدخّ

صعود رجل 
وسقوط 

عائلة نبيلة

منزل 
سافاج

مونديال 2026 ساحة معركة بين التلفزيون والمنـصات

5 دقائق من المشي كل 
ساعة تحسّّن المزاج والإنتاجية

إميليا كلارك: خدعت الموت

يقدّّم فيلم »منزل سافاج« للمخرج والكاتب بيتر غلانز رؤية ساخرة لحقبة 
مضطربة من تاريخ بريطانيا، حيث تتقاطع الفوضى السياسية مع الأوبئة 

والتحولات الطبقية. ومن خلال حكاية صعود رجل طامح وسقوط 
عائلة نبيلة، يرسم الفيلم نقداً لاذعاً لجشع السلطة وزيف الطبقات 

الاجتماعية

استحوذت منصات البث 
في 2025 على نحو %45 

من إجمالي المشاهدات

عائلة سافاج نموذج 
مثالي عن فترة أُذُيبت فيها 

الروح الإنسانية

فنون وترفيه

واشنطن ـ العربي الجديد

لـــــم يــــعــــد »تــــيــــك تــــــــوك« مــــجــــرد مــنــصــة 
لمــقــاطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــرة، بــل يــواصــل 
ــة للتحول  تــوســيــع خــدمــاتــه فـــي مــحــاول
 )Super App( ــل«  ــامـ شـ »تــطــبــيــق  إلــــى 
يجمع في مكان واحد خدمات التواصل 
الاجــتــمــاعــي والــتــســوق والــبــحــث وحجز 
الفنادق والمدفوعات والترفيه، على غرار 
»ويــتــشــات« الــصــيــنــي. ووفــــقاً لمــوقــع تك 
تــوك«  »تــيــك  يعمل  المتخصص،  كرنتش 
ــة المـــســـتـــخـــدمين إلـــى  ــاجـ عـــلـــى تــقــلــيــل حـ
خدمات  إضــافــة  عبر  التطبيق،  مــغــادرة 
ــد مــن  ــزيــ ــاز مــ ــ ــــجـ ــم إنـ ــهـ ــــدة تـــتـــيـــح لـ ــديـ ــ جـ
الأنشطة اليومية من داخله، بعدما حقق 

نجاحاً كبيراً مع خدمة تيك توك شوب.
ومن أحدث خطوات الشركة إطلاق »تيك 
توك غو« في الولايات المتحدة، وهي خدمة 
تــتــيــح لــلــمــســتــخــدمين اكــتــشــاف الــفــنــادق 
والمعالم السياحية وحجزها مباشرة من 
الانتقال  إلــى  الحاجة  دون  مــن  التطبيق، 
إلـــى مــواقــع خــارجــيــة. وتــعــرض الــخــدمــة 
عبر  السياحية  والأنشطة  الإقامة  أماكن 
مع  المــواقــع،  وصفحات  والبحث  الفيديو 
ــن الـــتـــوافـــر وإتـــمـــام  إمــكــانــيــة الــتــحــقــق مـ

المــبــاريــات، والترتيب،  المــبــاشــرة، وجـــدول 
اللاعــبين،  ومقاطع  اللقاءات،  وملخصات 
بحيث يمكن للمستخدم متابعة مجريات 

البطولة من دون مغادرة التطبيق.
ويسعى أيضاً إلى دخول قطاع الخدمات 
ــادت،  ــ ــالـــة رويـــتـــرز أفـ ــانـــت وكـ ــة. وكـ ــيــ ــ المال
فـــي مـــــــارس/آذار الماضـــــي، بـــأن الــشــركــة 
ــنــــك المــــركــــزي  ــبــ ــ ــلـــب إلـــــــى ال ــطـ تــــقــــدمــــت بـ
البرازيلي للحصول على ترخيص للعمل 
يسمح  بما  المالــيــة،  للتكنولوجيا   

ً
شــركــةً

لــهــا بــتــقــديــم خـــدمـــات الـــدفـــع والمــحــافــظ 
الإلكترونية والإقراض.

كما أطلق قسماً للمسلسلات القصيرة، 

لــزيــادة  التطبيق  ألـــعـــاباً داخــــل  وأضــــاف 
وسّّــع خدمات  المستخدمين، كما  تفاعل 
البث المباشر ودعم المقاطع الطويلة، بعد 
أن كان يقتصر في بداياته على مقاطع 
لا تــتــجــاوز 15 ثــانــيــة. وكـــانـــت الــشــركــة 
قــد حــاولــت دخـــول ســوق بــث الموسيقى 
ــيــــوزك، لكنها  عــبــر خـــدمـــة تــيــك تــــوك مــ
تتجه  أن  قبل  واحـــد،  عــام  بعد  أوقفتها 
إلى التعاون مع خدمات البث الموسيقي، 
من خلال إتاحة تشغيل الأغاني الكاملة 
اكتشافها  بعد  ميوزك«  »آبــل  لمشتركي 
ـــعـــد خــدمــة تــيــك تــوك 

ُ
عــبــر الــتــطــبــيــق. وتُ

شــــوب أبـــــرز تـــوســـعـــات المــنــصــة خـــارج 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. فــمــنــذ  ــ مـــجـــال ال
إطلاقها في الولايات المتحدة عام 2023، 
و«شــي  »أمـــــازون«  منافسة  مــن  تمكنت 
ماركتر  إي  بيانات شركة  وتشير  إن«. 
الأميركية  الــســوق  فــي  أن مبيعاتها  إلــى 
قفزت بنسبة 407% خلال عام 2024، 
ثم 108% في 2025 لتصل إلى 15.82 
مليار دولار، فيما ارتفعت حصتها من 
ســـوق الــتــجــارة الاجــتــمــاعــيــة الأمــيــركــيــة 
إلى  توقعات بوصولها  مع   ،%18.2 إلى 

24.1% بحلول عام 2027.

تطبيق شامل
مجال  في  توسع حضوره  كما  الحجز. 
البحث، بعدما أضاف خرائط ومراجعات 
السياحية،  والأمــاكــن  والمتاجر  للمطاعم 
إلى جانب معلومات مثل ساعات العمل 
والتقييمات والأسعار، في خطوة تجعله 
»بحث  لخدمتي  مباشرة  أكــثــر  منافساً 
غــوغــل« و«خــرائــط غــوغــل«. وفــي المجال 
الرياضي، أطلق خلال كأس العالم 2026 
النتائج  للبطولة يضم  مركزاً مخصصاً 

Sunday 28 June 2026
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ــراط فــــي الــتــفــكــيــر  ــ ــخـ ــ ــرر مـــــــوران الانـ ــ قـ
وََجــد  فقد  عنها  والكتابة  السينما  فــي 
مفكرين قلائـــل فــي المــجــال، وأبـــرز من 
يسلم بكونه استفاد من كتاباتهم يأتي 
إيــبــشــتــايــن، وبــيلا  فــي طليعتهم جـــان 
بـــــالازس، وســيــغــفــريــد كــــراكــــاور. وفــي 
الفكري  »الــوســط«  ـــ ب أســمــاه  مــا  معمعة 
ــــف كــتــابــه عن  ـ

ل
والـــنـــقـــدي والإنـــســـانـــي أ�

ل؛ بحث في  »السينما أو الإنسان المتخّيّ
الأنثروبولوجيا« سنة 1956، وبتشجيع 
من صديقه عالم الاجتماع ألان تورين 
حرر كتابه الثاني عن »نجوم السينما« 

سنة 1957. 
انــطلاقاً من هــذا الأفــق جعل مــوران من 
ــياً  الــســيــنــمــا مــــوضــــوعاً فـــكـــرياً وجــمــال
ــة الــنــفــســيــة  ــوديــ ــــوجــ مـــتـــعـــدد الأبــــعــــاد ال
والاجــتــمــاعــيــة والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة؛ ولــم 
ـــــره المـــرجـــعـــي 

ْ
ــى فــــي سِِـــــفْ ــتـ يـــــتـــــردد، حـ

»المــنــهــج« الـــذي خصص لــه ستة أجـــزاء، 
ــارب  ــ ــجــ ــ ــ وت أفلام  ــار  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ فـــــــي 
ســيــنــمــائــيــة أثـــــــرت، بــشــكــل كـــبـــيـــر، فــي 
الحساسية الفردية والجماعية للإنسان 
مــنــذ اكـــتـــشـــاف الــســيــنــمــاتــوغــراف إلــى 

الرباط ـ محمد نور الدين أفاية

ركــــزت الــكــتــابــات الــتــي حُُـــررت 
بعد وفاة الفيلسوف الفرنسي 
إدغـــار مـــوران الشهر الماضــي، 
على الانفتاحات المنهجية والنظرية التي 
اقترحها في مجالات البحث في العلوم 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة، كــمــا توقفت 
ــدة عـــنـــد نـــظـــريـــة »الــفــكــر  ــديــ ــالات عــ ــقــ مــ
، طيلة 

ّلّ
ــركــب« التي لــم يتعب، ولــم يــكــ

ُ
المُ

مساره الفكري الطويل في بناء قواعدها 
نـــادراً مــا وجــدنــا من  ومنهجيتها. لكن 
التفكير  في  الكبيرة  لمساهمته  ض  تعّرّ
ــي الــســيــنــمــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــوضـــوعاً  فــ
المجتمع  البحث في  ياً من مواضيع  جــّدّ
أثارته  لقد  والثقافة.  والإنــســان والإبـــداع 
ــركــبــة لــلــســيــنــمــا، الــحــاضــنــة 

ُ
الــطــبــيــعــة المُ

الباحثين  أسئلة  وحــرََّكــتــه  الــفــنــون،  لكل 
والــفلاســفــة الــذيــن جــعــلــوا مــن صــورهــا 
وأصواتها وأزمنتها موضوعات للتأمل 
في الكائن، والحركة، والتاريخ، والذاكرة، 
ــــك انـــتـــبـــه إلـــى  ــذل ــ والمـــخـــيـــلـــة، والآخــــــــر. ول
من قضايا  السينما  تعْْرِِضه  ما  كثافة 
ــظــهــره مــن صــــور، ومــا 

ُ
عُُوــمــقــهــا، ومـــا تُ

ــقــدمــه مــن حــكــايــات، ومـــا تــرصُُــده من 
ُ
تُ

وقائع اجتماعية وحالات إنسانية.
ــي الــظــاهــرة  تــــســــاوََق تــفــكــيــر مــــــوران فـ
وفكرية  نظرية  حركية  مع  السينمائية 
ــات  ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنــ ــا، مــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــي فـ ــ نـــشـــطـــة فــ
الماضــي. ولا يُُخفي  القرن  خمسينيات 
الــوســط الفكري  ــــروا 

ْ
ثْ
َ
أَ اســتــفــادتــه ممن 

بــكــتــابــاتــهــم ومــمــارســاتــهــم لــلــتــدريــس 
ــيـــف والـــتـــفـــكـــيـــر والـــفـــعـــل؛ حــيــث  ــألـ ــتـ والـ
بــول ســارتــر عن  تعلم مما كتبه جــان 
ــيََّـــل، ومــــوريــــس مــيــرلــو  ـــتـــخـ

ُ
ــخــيــلــة والمُ

ُ
المُ

البصري،  ومسألة  الإدراك  عــن  بونتي 
ــــوس فــــي الإثـــنـــولـــوجـــيـــا  ــل مــ ــيــ ــارســ ومــ
ليفي ستروس  وكلود  الاجتماع،  وعلم 
في  ميد  وهربرت  الأنثروبولوجيا،  في 
عــلــم الــنــفــس الاجــتــمــاعــي، إضـــافـــة إلــى 
ــارل غــوســتــاف  ــ ســيــغــمــونــد فـــرويـــد، وكـ

يـــونـــغ، وجـــــان بــيــاجــيــه وآخــــريــــن. وقــد 
ــتـــرحـــت نـــظـــريـــات هــــــؤلاء الـــفلاســـفـــة  اقـ
علاقــات  لفهم  جــديــدة  مناهج  والعلماء 
الـــواقـــع والمــتــخــيــل، والــحــقــيــقــة والمــظــهــر، 
والمــزيــف،  والــحــيــلــة، والصحيح  والــوهْْــم 
والــــعــــقلانــــي واللاعـــــــقلانـــــــي. أمـــــا حين 

والجماليات  للإنسانيات  وقدمت  اليوم، 
انفتاحات جليلة. وما بين فترات القراءة 
والإدمان على مشاهدة الأفلام والبحث 
تشكلت ميول موران الفكرية وتبلورت 
ذائــقــتــه الــجــمــالــيــة، واقــتــنــاعــه بــالأهــمــيــة 
في  السينما  اكتسبتها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
ــه أن  ــعـــاصـــرة؛ ولـــقـــد ســبــق لـ الــثــقــافــة المـ
سنة  وفكرية  مؤسسية  معركة  خــاض 
في  كبيرة  بصعوبة  فيها  نجح   ،1951
إقناع نظرائه بإدخال السينما موضوعاً 
بحثياً إلى »المركز الوطني للبحث العلمي« 
السوسيولوجية،  الدراسات  مركز  وفي 
منظور  مــن  السينما  معالجة  وتــوجــيــه 
في  الإنــســان  بها  ــؤطــر 

ُ
تُ التي  الكيفيات 

مختلف وضــعــيــاتــه ومــواقــعــه وأفــراحــه 
ــه فـــي المــجــتــمــعــات المــعــاصــرة.  وتـــوتـــراتـ
ــه، بـــالـــتـــدريـــج، الــعــنــاصــر  ــديـ وتــشــكــلــت لـ
ــــركــــب 

ُ
ــة إشـــكـــالـــيـــة المُ ــاغـ ــيـ الأولـــــــــى لـــصـ

عقد، حيث تبين له أن الإنسان مهما 
ُ
والمُ

بــلــغ مـــن تــعــقــل وعـــقلانـــيـــة، يــجــد نفسه 
مــنــغــمــساً فــــي علاقـــــــات مــتــمــوجــة بين 
الواقع والمتخيل، خصوصاً في المجتمع 
نحو  المستدام  للنزوع  المولد  الرأسمالي 

الاستهلاك، والضخ اللامتوقف للصور. 
بالبحث  الفرنسي  الفيلسوف  لم يكتف 
الأكــــاديــــمــــي فــــي الــســيــنــمــا بـــحـــكـــم أنـــه 
انخرط، بموازاة ذلك، في مسارين اثنين؛ 
النقدية  المواكبة  في  الأول  المسار  تمثل 
ــاج الــســيــنــمــائــي حــيــث كــــان يــقــدم  ــتـ للإنـ
فــي منابر  أفلام وينشرها  ــراءات عــن  قـ
صــحــافــيــة مـــتـــعـــددة ومــــــجلات فــكــريــة، 
مــعــتــبــراً أن الــنــقــد يــشــتــرط المــشــاهــدة، 
والاطلاع، والاقــتــدار، ويحتاج إلــى إبــراز 
الجمالية؛  وأشــكــالــهــا  الأفلام  مــضــامين 
ــار الـــثـــانـــي فــتــمــيــز بــخــوضــه  وأمـــــا المـــسـ
لقد  السيناريو.  الإخــراج وكتابة  تجربة 
كـــانـــت مــســاهــمــة مــتــواضــعــة مـــن دون 
شك، لكن لقاءه المخرجََ جان روش، الذي 
يعتبر مؤسس »السينما الإثنولوجية«، 
كان حاسماً في دخوله معمعة الإخراج. 
هكذا انطلق مشروعهما المشترك بفيلم 
الــذي تحول هو ذاته  »مــذكــرات صيف« 
إلــى قصة وإلــى خلاف مــع روش. وفي 
سنة 1964 كتب مــوران سيناريو فيلم 
بـــعـــنـــوان »ســــاعــــة الــحــقــيــقــة« وأخـــرجـــه 
هنري كاليف. وفي هذه المرة، أيضاً، لم 

المخرج  أن  معتبراً  الفيلم،  نتيجة  قنعه 
ُ
تُ

قام باختيارات ممثلين، وببناء إخراجي 
ــراه أســـاســـياً في  ــ ــان يـ لـــم يُُــعــبــر عــمــا كــ
الـــذي يحكي قــصــة ضابط  الــســيــنــاريــو 
الفلسطينية  نــازي هاجر إلى الأراضــي 
مختلفة،  غطاء شخصية  تحت  المحتلة 
وتمكن من الاستقرار والعمل وتأسيس 
أسرة مختلطة. وما كان يهم موران من 
القصة هو إبراز تمزقات الكائن بين ثقل 
الماضــــي واشــتــراطــات تــدبــيــر الــحــاضــر، 
بين الحقيقة والزيف، بين الهوية الأصلية 
والــقــنــاع الــجــديــد، بين الإحــســاس الــدائــم 
على  المحافظة  ولعبة  الانكشاف  بخطر 
الــذات. غير أن هــذه الأفكار لم تبرز في 
كان  الــلــذيــن  والجمالية  بالشكل  الفيلم 

يتصورهما في أثناء كتابة السيناريو.
وجــــــــد مــــــــــــوران نــــفــــســــه داخــــــــــل وســــط 
فــكــري وفــنــي وإنــســانــي أتـــاح لــه التعلم 
مـــــن أســـــمـــــاء كـــبـــيـــرة أنـــتـــجـــت نـــظـــرات 
ــعــمــق والــغــنــى  وتـــــــأملات فـــي مــنــتــهــى ال
علماء  ومــن  السينمائية،  الظاهرة  حــول 
 إبستمولوجياً كبيراً في 

ً
أحدثوا انتقالاً

والسوسيولوجيا  الإثــنــولــوجــيــا  حــقــول 
ومن مخرجين سمح  والأنثروبولوجيا، 
على  المـــبـــاشـــر  الاطلاع  بــهــم  احــتــكــاكــه 
شـــــروط الــعــمــل الــســيــنــمــائــي وقـــواعـــده 
وصــعــوبــاتــه المــتــنــوعــة، وقــســاوة ترجمة 
الفكرة أو السيناريو إلى إنجاز فيلمي؛ 
كــمــا لـــم يــتــوقــف عـــن مــشــاهــدة الأفلام 
بالكتابة عنها أو الاستمتاع بها. عوامل 
والتجارب  المــصــادر  متعددة  ومقدمات 
والــحــســاســيــات خــوََّلــت لــه الــتــفــكــيــر في 
تجاربها  ومواكبة  السينمائية  الــصــور 
واتجاهاتها وأنواعها، واستجلاء جدلية 
الواقع والمتخيل، وتوترات التعبير عنها 

اعتماداً على العُُدََّة السينمائية.
في الخاتمة التي نشرها بعنوان »حياتي 
والــســيــنــمــا«، فـــي كـــتـــاب: »الــســيــنــمــا فن 
التعقيد؛ مقالات غير منشورة« )2018(، 
تحدث إدغار موران عن طفولته وبدايات 
شـــغـــفـــه بــــالــــقــــراءة وعـــشـــقـــه لــلــســيــنــمــا، 
وكيف تشكلت لديه قناعة أن »السينما 
شغف طفولي يمتد في الزمن«. وسواء 
الفكر  حــقــول  مــن  بغيرها  أو  بالسينما 
يتعب  لم  عليها،  اشتغل  التي  الإنساني 
الإنــســان، ومن  إنسانية  الإعلاء من  في 
الإلــحــاح على »ســيــاســة حــضــارة«، كما 
أســــس لمـــرتـــكـــزاتـــهـــا، مـــن أجــــل تكسير 
»الهويات  نغلقة، ومحاصرة 

ُ
المُ القناعات 

إلـــى  يــــتــــردد، دوماً  ــم  ــ ل ــلـــة« حـــيـــث  ــاتـ ــقـ الـ
ــر أيـــامـــه، فـــي الــتــنــديــد بــمــا تـــقـــوم به  آخــ
ــة الاحــــتلال الإســرائــيــلــي عــلــى أرض  دولـ
باسم  ــادة  وإبـ قتل  مــن  ولبنان  فلسطين 
الـــديـــن. فــالــرجــل لـــم يـــســـاوم يــــوماً على 
مبادئ الحرية سواء في الإبداع والفكر، 
ــنــــضــــال ضــد  ــ ــــق ال ــــي مــــمــــارســــة حـ أو فـ
الاحــــــتلال، كــمــا لـــم يــتــوقــف عـــن الــدعــوة 
التمييز، والــحــب ضد  إلـــى الأخــــوة ضــد 

الكراهية، والتواؤم ضد الاستبعاد.

باريس ـ العربي الجديد

فــي نــســخــة جــديــدة مــن مــشــروع سبق 
أن عُُرض في مدن متعددة حول العالم، 
يستضيف مــركــز مــعــارض بــاريــس – 
بـــورت دو فــرســاي، بـــدءاً مــن 3 يوليو/ 
تـــمـــوز المــقــبــل، مـــعـــرضاً يــحــمــل عــنــوان 
ــون: مــقــبــرتــه وكـــنـــوزه«،  ــ ــــوت عــنــخ آمــ »تـ
ويــعــيــد تــقــديــم مــقــبــرة الــفــرعــون الــشــاب 
شفت عام 1922 في وادي الملوك 

ُ
كما اكتُ

بـــالأقـــصـــر. وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن قــــرن على 
اكتشافها، تعود المقبرة إلى الظهور في 
المشهد  تــركــيــب  تــعــيــد  تفاعلية  تــجــربــة 
الأثري كما بدا للمرة الأولــى، ويتواصل 
المعرض حتى 2 سبتمبر/ أيلول المقبل.

يــجــمــع المـــعـــرض بين الـــعـــرض الأثـــــري، 

إدغار موران
كيف جعل من السينما حقل تفكير؟

يجمع محمد الرواس في لوحاته 
الصغيرة بين مقاطع من لوحات 
كلاسيكية وأغراض ومجسّّمات 

جاهزة، ليؤلف نظاماً بصرياً قائماً 
على التقابل والموازنة

قصائد قصيرة

عباس بيضون

»كف  المعنون  الـــرواس  محمد  معرض 
ــــذي اختتم  عــن الــبــحــث عــن مــعــنــى«، ال
أول أمـــس، فــي غــالــيــري صــالــح بركات 
ــعـــرض الـــثـــالـــث عشر  ــو المـ بـــبـــيـــروت، هـ
الفردي للفنان. رقم ليس كبيراً لفنان 
ــد يــكــون  ــ ــبــــعين، وقـ ــــســ فــــي الـــرابـــعـــة وال
الــيــوم أحـــد الأكــثــر بــــروزاً بين الــفــنــانين 
أن  يمكننا  ــذي  ــ ال الـــــرواس  الــلــبــنــانــيين. 
نــدرجــه فــي مــا بعد الــحــداثــة، يملك كل 
ــه، وهـــو يملك قــدرة  الاســتــعــداد لــهــا. إنـ
أكاديمية استثنائية، تجعله في مصاف 
الــكلاســيــكــيين وفـــي مــوازاتــهــم، ينتقل 
الزمن،  إلى خروج على  بالدرجة ذاتها 
بل المراوحة بين أزمان شتى. إنه، وهو 
يسترجع دولاكــروا وتيتيان وإنغرس 
مع  يستعيدها،  التي  الأســمــاء  وغــويــا، 
ــزاوج  غــيــرهــا، فـــي مــعــرضــه الأخـــيـــر. يـ
مثل  مصقولة  لوحاتهم  مــن  قطع  بين 
ــل، وأغــــــراض مــســتــعــارة لــلــوحــة  ــ الأصــ

هذه الأعمال الماضية، حجم أكبر للوحة 
ومساحات أكبر لعناصرها، وبخاصة 
الـــكلاســـيـــكـــيـــات، بـــل وبـــعـــض لــوحــاتــه 
يخلص إلى عنصر واحد أو يركز على 
ــــرواس بين  ال عنصر واحـــد، فـــإّنّ جمع 
في  يجعله  وفنونه وجدته،  العمل  قــوة 
كل وقت يجدد لوحته. هذه المــرة نجد 
لــوحــاتــه، كأنما  إلــى تصغير  أنــه يعمد 
اكتفى الآن من كبر اللوحة واتساعها. 
ــلــوحــة لــيــس كـــل شــــيء في  تــصــغــيــر ال

المعرض، إذ إنه يستتبع أموراً أخرى.
ــرواس فــي الــجــمــع والمـــوازنـــة  لا يــــزال الـــ
ــي صـــمـــيـــم أســـلـــوبـــه.  ــ ــن هـــمـــا فـ ــذيــ ــلــ ــ ال
لــكــن هـــذا الــجــمــع فــي لــوحــات المــعــرض 
معادلة  الفنان  على  يفرض  الصغيرة، 
التوزيع، ولكن  أخــرى، ليست فقط في 
الــلــوحــة وبــنــائــهــا. إذا كانت  ــة  فــي رؤيــ
ــة الـــعـــريـــضـــة تـــوســـع لــعــنــاصــر  ــلـــوحـ الـ
اللوحة وفضائها، فإن هذه المساحات 
اللوحة لا تغدو فقط  تــرد عــبــثاً، إن  لا 
المــزاوجــة بين  إّنّ هــذه  بــل  للفن،  درساً 
وتتوازن،  وتتقاطع  تتعالق  عناصرها 
وتكوينها.  اللوحة  مضمون  هــو  فهذا 
العناصر  هـــذه  تستحضر  لا  الــلــوحــة 
بشكل عشوائي، إنها تجتمع لا لتقدم 
فقط تاريخاً أو أسلوباً أو طريقة، إنها 
اللوحة،  في توازنها واجتماعها تؤلف 
 خـــاصاً، وبكلمة رؤيــة 

ً
تمنحها شــكلاً

ومعنى. إذا عدنا إلى سابق هذا المقال 
فــإنــنــا نــجــد فـــي الـــلـــوحـــة مـــا ســمــيــنــاه 
ــن هـــذا  ــ ــا تـــتـــألـــف مـ ــهــ مــلــحــمــيــتــهــا. إنــ
الــتــعــالــق بين الــكلاســيــكــيــات والأشــيــاء 
والمجسمات، ليكون لكيانها هذا رؤيته 

وخطابه.
مـــعـــرض الــــــرواس الــحــالــي لــيــس بــهــذه 
ــــرواس إلــى هــذا العدد  الــصــفــة. لــجــوء ال
الجم من اللوحات الصغيرة جديد عليه. 
ذلك يدعونا إلى أن نتأمل العلاقة التي 
تنشأ بين فاصل كلاسيكي وعناصر 
أخـــــرى. نــشــعــر بــــأن اجــتــمــاعــهــا ليس 
الذي  النظام  اللوحة هي هذا  عشوائياً، 
يقوم بين العناصر، نظام حقيقي. بين 
مقطع من لوحة لدولاكروا، على سبيل 
المثال، تمثل امرأة رافعة علماً في أعلى 
ــرأة تحتها، إلـــى الــيــمين،  الــلــوحــة مــع امــ
رافـــعـــة قــنــيــنــة، وأخــــــرى إلــــى شــمــالــهــا 
بالمايوه، ترفع ما يشبه أن يكون حامل 
علم، وبالطبع مع مجسمات. يمكننا أن 
نلاحظ فوراً درجة من التوازن بين هذه 
العناصر، والتقابل بين النساء الثلاث، 
ــقــــاعاً جـــامـــعاً.  ــا يــمــكــن أن يـــكـــون إيــ مـ
التوازن  سنقف هنا لكن نفهم أن هذا 
، وأن 

ً
ــكلاً يقيم فــي الــلــوحــة نــظــاماً وشــ

هــذا مثل من  إيــحــاءًً ومعنى.  لهذا كله 
عشرات جميعها تذكر بالقصائد.

بــنــســق، وتستدعي  تـــتـــوارد  الأشـــكـــال 
منتهاها  فــي  لتحمل  بــعــضاً،  بعضها 
بمعنى. نجد  إيــعــازاً ورؤيــة  واكتمالها 
بل  المتفاوتة،  العناصر  هــذه  تـــوارد  أن 
المــتــضــادة، لــم يكن عــبــثاً. هناك تأليف 
وتشكيل في ذلك. إن الصور والأغراض 
ــى إلـــــى بــعــضــهــا  ــداعـ ــتـ ــمـــات تـ والمـــجـــسـ
فقط  ليس  بينها،  فيما  تؤلف  بــعــضاً، 
هــذا الإيــقــاع، بل وذلــك الشكل والرؤية. 
ــــى قـــــراءة مماثلة  هــــذه قـــــراءة تــحــفــز إل
لعشرات غيرها في المعرض، وسنجد 
بين  والتعالق  والمــوازنــة  المقابلة  فــي  أن 
اللوحة الآتية من كل الأزمــان  مكونات 
ــالـــيـــب، مـــا يـــؤلـــف بـــنـــاءًً ومــا  وكــــل الأسـ
المــرة  هــذه  اللوحة  بفكرة. صغر  يوعز 
يــجــعــلــنــا نــفــكــر بــمــجــاز غــيــر المــلــحــمــة. 
بحكايات،  قصيرة،  بقصائد  سنفكر 

ببيان مختصر، بخلاصات.
)روائي وشاعر لبناني(

ــذا نــجــد  ــكــ ــزة.  هــ ــــمــــات جــــــاهــــ ومــــجــــّسّ
ــدة، بل  ــ ــدة فـــنـــوناً عـ ــــواحــ فـــي الــلــوحــة ال
ومــراحــل مــن تــاريــخ الــفــن، تحفظ لكل 
من  لتنحدر  وأســلــوبــهــا،  فنها  مرحلة 
شبه الأصولية هــذه، إلــى بــوب منسق، 
وإلـــــى لــعــب بــحــت يــحــفــظ روح الــلــعــب 
بنسبة  نكتفي  أن  يمكننا  لا  وحريته. 
الــرواس إلى البوب، فليست لوحته  فن 
فقط عاديات وأغراضاً ترقى إلى الفن 
أو تفرز له، إذ إن لعبة الــرواس الكبرى 
هـــي فـــي اســتــرجــاعــه لــلــكلاســيــكــيــات، 
وهي لعبة فيها من الإتقان والصقل ما 
يرفعها عن العادية، ثم إن في مزاوجة 
الـــرواس لعصور وأســالــيــب، مــا يجعل 
مــن لعبه بــالــزمــن فــناً مــا بعد حــداثــي. 
لذا لا نتعجب من محدودية معارضه 
الـــلـــوحـــة في  أن  الــــواضــــح  إذ  ــة،  ــفـــرديـ الـ
تــركــيــبــهــا، أكــثــر مــن لــوحــة. إنــهــا بيان 
فني، أو هي درس في الفن وجولة في 
إلى  الجولة  هــذه  ل  تحّوّ إن  ثم  تاريخه، 
ما يشبه رحلة، وما يكاد يكون تقديماً 
كلياً للفن واختصاراً له، ما يمنح لوحة 

الرواس قدراً من ملحمية. 
الـــرواس فــي مراحلها لا تقف  لــوحــات 
عند واحدة منها. الرواس في هذا العمل 
المحيط، لا تلبث موازنته بين عناصره 
وعلاقاتها ببعضها بعضاً، تتغير من 
فترة إلى فترة. إذا كان في ذاكرتنا عن 

من معرض 
»كف عن البحث 

عن معنى« 
)صفحة غاليري 

صالح بركات على 
فيسبوك(

إدغار موران خلال 
مشاركته في 

المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش، 

)Getty( 2013

مقبرة مومياء الفرعون 
توت عنخ آمون في 

المقابر بوادي الملوك 
في الأقصر، قرب نهر 

)Getty( النيل، في مصر

محمد الرواس في بيروت

ثقافة

جعل موران من السينما موضوعاً 
فكرياً وجمالياً متعدد الأبعاد النفسية 

والاجتماعية والأنثروبولوجية، ولم 
يتردد في سِِفْْره المرجعي »المنهج« 

في استحضار تجارب سينمائية أثرت في 
الحساسية الفردية والجماعية للإنسان 

منذ اكتشاف السينماتوغراف إلى اليوم

إضاءة

القرن  خمسينيات  في  بالسينما  اهتمامه  الفرنسي  الفيلسوف  بــدأ 
هذا  في  قلائل  مفكرين  انخراط  إلا  تشهد  لم  مرحلة  في  الماضي، 
في  بحث  المتخيّلّ؛  الإنسان  أو  »السينما  عن  كتابه  ألّفّ  وقد  المجال، 
ألان  الاجتماع  الأنثروبولوجيا« سنة 1956، وبتشجيع من صديقه عالم 
يكتف  ولم   .1957 سنة  السينما«  »نجوم  عن  الثاني  كتابه  حرر  تورين 
في  خاصة  تجربة  قدّّم  حيث  السينمائية  للإنتاجات  النقدية  بكتاباته 

الإخراج وكتابة السيناريو في أعمال عدّّة.

المخرج 
وكاتب 

السيناريو

فعاليات

مصر،  في  الأحمر،  البحر  بمحافظة  الغردقة  ثقافة  قصر  في  اليوم،  مساء  تنطلق 
تحت  الصعيد،  جنوب  لأدبــاء  الإقليمي  الملتقى  من  عشرة  الحادية  الــدورة  فعاليات 
عنوان الخصوصية الثقافية وزمن التحولات. ويُكُرَّمَ في الافتتاح عدد من الشخصيات 
وهويدا  تعيلب  أيمن  بمشاركة  نفسه،  بالعنوان  الأولى  البحثية  الجلسة  تقام  الثقافية. 

صالح، ويديرها النوبي عبد الراضي، ويليها أمسية شعرية.

ينظّّم المعهد الملكي للبحث التاريخي، بشراكة مع الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 
يومي 1 و2 يوليو/ تموز المقبل في الرباط، الملتقى الوطني للبحث في تاريخ المغرب، 
بعنوان استقلال المغرب: الذاكرة والتاريخ. ويهدف الملتقى إلى مقاربة مرحلة 1912–

1956 برؤى علمية، تعيد قراءة التحولات السياسية التي مهّّدت للاستقلال، وما أعقبه، 
بالاستناد إلى وثائق ومقاربات حديثة.

عند السادسة من مساء اليوم، تقام في المدينة القديمة بطرابلس، أمسية تراثية بعنوان 
عاشوراء يا حبيّبّ، تنظمها مجموعة »تراثي هويتي« في ميدان السيدة مريم، لإحياء 
العادات الشعبية المرتبطة بعاشوراء في ليبيا واستحضار أجوائها الاجتماعية. وتشهد 
في  الشعبية  الذاكرة  عناصر  أحد  باني«،  »الشيش  شخصية  بينها  تراثية،  طقوساً  الأمسية 

المناسبة. تشارك في الفعالية  فرق محلية.

تستضيف قاعة أوروبا في مركز المعارض بباريس، 14 يوليو/ تموز المقبل، محاضرة لعالم 
وكنوزه«.  مقبرته  آمون:  عنخ  »توت  معرض  افتتاح  ضمن  حواس،  زاهي  المصريات 
مغامرات أثرية، ويستعرض فيها حواس أكثر من خمسين عاماً من  المحاضرة بعنوان 
الملوك  البحثية، متناولاً موضوعات تتصل بتوت عنخ آمون ونفرتيتي ووادي  أعماله 

وكليوباترا والأهرامات وأبو الهول، واكتشافات أثرية.

انتبه إلى كثافة ما 
تعْْرِِضه السينما من قضايا 

وصور وعُُمقها

يضم المعرض نحو ألف 
قطعة أُعُيد إنتاجها 

بالاعتماد على الأرشيفات

فنون

تتوارد الأشكال بنسق، 
لتحمل في اكتمالها 

إيعازاً ورؤية

متابعة

لحظة الاكتشاف 
في فضاء بصري معاصر

توت عنخ آمون 
في باريس

تستعيد باريس في معرض »توت عنخ آمون: مقبرته 
وكنوزه« مقبرة الفرعون عبر إعادة بنائها، بتقنيات 

عرض تفاعلي، تصوّّر الميثولوجيا المصرية

والــتــجــربــة الــبــصــريــة الــتــفــاعــلــيــة، ويمتد 
على مساحة تتجاوز 2500 متر مربع، 
حيث يعيد تركيب مقبرة الفرعون كما 
البريطاني هوارد  الآثــار  عالم  اكتشفها 
نحو 3300  مغلقة  بعدما ظلت  كــارتــر، 
عـــام. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــعــاد تشكيل 
الــبــنــيــة الــداخــلــيــة لــلــمــقــبــرة، بــمــا يشمل 
المــمــرات والــحــجــرات وتسلسل الــدخــول، 
ــبــــاب المـــخـــتـــوم،  ــ ــى مــشــهــد ال ــ  إلـ

ً
وصـــــــولاً

ثــم ظــهــور الــكــنــوز تــدريــجــياً عبر فتحة 
صــغــيــرة فـــي الـــجـــدار الـــحـــجـــري. وكـــان 
استغرق نحو عشر سنوات  قد  كارتر 
فـــي تــوثــيــق مــحــتــويــات المــقــبــرة ونقلها 
بــعــد اكــتــشــافــهــا. وتــســتــعــيــد الــنــســخــة 
المعروضة في باريس تجربته وجهوده 
في علم المصريات، إلى جانب مجموعة 

ــقــت 
ّثّو
مـــن المـــســـاهـــمـــات الــعــلــمــيــة الـــتـــي 

مــحــتــويــات المــقــبــرة وأغــنــتــهــا بــالــدراســة 
ــم المــــعــــرض نـــحـــو ألـــف  والـــبـــحـــث. ويـــضـ
عـــيـــد إنــتــاجــهــا بــالاعــتــمــاد على 

ُ
قــطــعــة أُ

الأرشيفات الميدانية والصور التاريخية 
الدراسات  إلى  التنقيب، إضافة  ورسوم 
الأثــــريــــة المـــرتـــبـــطـــة بــمــقــتــنــيــات المــقــبــرة 
الأصلية المحفوظة في المتاحف المصرية

الأثـــري،  سياقها  ضمن  القطع  ــعــرض 
ُ
تُ

وفـــي مــواقــعــهــا داخـــل المــقــبــرة، وتشمل 
ــات الاحــتــفــالــيــة والأثـــــــاث المــلــكــي  ــربـ ــعـ الـ
ــة والـــتـــمـــاثـــيـــل  ــحــ ــلــ ــاديــــق والأســ ــنــ والــــصــ
ُـقــى 

ل�
 إلـــى  إضـــافـــة  الــطــقــســيــة،  والأدوات 

الحياة  من  مختلفة  جوانب  ل 
ّثّ
تم أثرية 

فــي مــصــر الــقــديــمــة، خــاصــة مــا يتصل 
بـــالـــتـــصـــورات الــجــنــائــزيــة والاحــتــفــالــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــالـــم الآخـــــــر، كـــمـــا يــدمــج 
في  الافتراضي  الواقع  تقنيات  المعرض 
أدوات العرض، بما يتيح للزائر الانتقال 
إلــــى تـــصـــور تــفــاعــلــي لمــصــر الــقــديــمــة، 
اليومية  الحياة  من  تفاصيل  واستعادة 
إلى  عبوره  مراحل  ومختلف  للفرعون، 

رها الميثولوجيا  العالم الآخر. التي تصّوّ
تبدأ  متتابعة،  مــراحــل  فــي  الــفــرعــونــيــة، 
مـــع تــحــنــيــط الــجــســد، ثـــم نــقــل المــلــك في 
موكب إلى المقبرة، قبل أن يؤدي خليفته 
للمتوفى  يعيد  بما  الــفــم«،  »فــتــح  طقس 
رمزياً، القدرة على التنفس والكلام. أما 
داخل القبر، تصوََّر معتقدات المصريين 
القدماء، الملك في هيئة أوزيريس، حيث 
ــارة إلــى عبوره  تستقبله الآلــهــة فــي إشـ
نــحــو الـــخـــلـــود، وتــحــيــط بـــه طــبــقــات من 
ــتــوابــيــت المــتــداخــلــة إلــى  الــحــمــايــة، مـــن ال
كما  الــســحــري،  والــطــوب  الذهبي  القناع 
يــوضــع مــعــه الــطــعــام والـــشـــراب والأثـــاث 

والعربات والأسلحة. 
الطقوس  عند  أيــضاً  المــعــرض  ويتوقف 
المــتــصــلــة بــمــا بــعــد الـــدفـــن، الــتــي تشمل 
م  ترميم المعابد، وتقديم القرابين. إذ تقّدّ
إحـــــدى الـــقـــاعـــات عـــــرضاً بــــزاويــــة 360 
ــة، يعيد بــنــاء الــعــوالــم الــرمــزيــة في  درجــ
الخلق  لحظة  من  المصرية،  الميثولوجيا 
ــــوت. والمــعــروضــات  ــــى إلـــى عــالــم المـ الأولـ
الاكتشافات  اعتماداً على  نجزت 

ُ
أُ نسخ 

الأثــريــة، والـــدراســـات المــيــدانــيــة، مــا يتيح 
إعادة تقديم المقبرة في سياقها الكامل، 
بـــالـــقـــطـــع الأصــلــيــة  ــاس  ــســ المــ ــن دون  مــ

المحفوظة داخل مصر.

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة
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اســـــــتـــــــضـــــــاف مـــــــركـــــــز نـــــــــوار 
ــرة،  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ــي فـــــــي ال ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ المـ
ــبـــوع الماضـــــي، مــحــاضــرة  الأسـ
ــتــــشــــرق  ــة، ألـــــقـــــاهـــــا المــــســ ــيــ تــــخــــصــــصــ
 Frédéric( الفرنسي فريدريك لاغرانج 
في  العربي  الأدب  أســتــاذ   ،)Lagrange
جــامــعــة الـــســـوربـــون، والمــتــخــصــص في 
المـــوســـيـــقـــى المــــصــــريــــة، ولا ســيــمــا فــي 
الممتدة  الغنائية،  النهضة  عصر  حقبة 
ــتـــاســـع عــشــر،  ــقــــرن الـ ــ مــــن مــنــتــصــف ال
وإلـــــــى ثلاثـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. 
ــوان »الـــوصـــلـــة  ــنــ حــمــلــت المــــحــــاضــــرة عــ
كلاسيكية  أم  حجري  عصر  الغنائية.. 
محاور  عــدة  على  واشتملت  مــفــقــودة«، 
الأسطوانات  ظهور  أهمها:  من  رئيسة، 
وأجـــهـــزة الــتــســجــيــل، والـــتـــطـــور الــتــقــنــي 
ــات  ــركـ ــة، وبـــــــدء نــــشــــاط شـ ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ للأسـ
التسجيل في مصر والــشــرق الأوســط، 
الشركات  بـــدأت  الــتــي  الموسيقى  وأنـــواع 
في تسجيلها، والشكل المعتاد للوصلة 
الغنائية  القوالب  الطربية المصرية، وأهم 
والمــوســيــقــيــة الــتــي تــحــتــويــهــا، وطــرائــق 
أداء الــعــازفين والمــطــربين داخــل الوصلة. 
ســـارت وقــائــع المــحــاضــرة فــي اتــجــاهين 
ــوازيين: نـــظـــري، يــتــمــثــل فـــي الــشــرح  ــتــ مــ
والتوضيح، وعملي يتمثل في الاستماع 
إلى قطع مختارة من الموشحات والأدوار 
لعدد  والمــواويــل،  والطقاطيق  والقصائد 
من أعلام الطرب ممن أدركوا التسجيل 

على أسطوانات.
ــج مــــا ســجــلــتــه شـــركـــات  ــ ــرانـ ــ قـــســـم لاغـ
ــــى قــســمين:  الأســـطـــوانـــات فـــي مــصــر إل
الـــحـــرب الــعــالمــيــة  الأول، مـــا قــبــل انـــــدلاع 
ــى، وفـــي مــقــدمــة هـــذا الــقــســم تأتي  ــ الأولـ
الآلية  والمعزوفات  الحضرية،  الموسيقى 
)بـــلـــدي - عــســكــري - بــيــانــو(، وأغــانــي 
الــعــوالــم، والـــــتلاوة والإنـــشـــاد والــتــراتــيــل 
ــنـــى  ــغـ ـ

َ
ـــضـــحـــكـــون، و»المَ

ُ
المــســيــحــيــة، والمُ

الـــذي سُُجل  الثاني  القسم  ثــم  الــبــلــدي«، 
ــرب، ويـــشـــتـــمـــل عــلــى  ــ ــحـ ــ بـــعـــد انــــــــدلاع الـ
الــطــقــطــوقــة، والألـــحـــان المــســرحــيــة، ومــا 
الموسيقى  بامتدادات  المحاضر  سماها 
ــنــــهــــضــــويــــة، ومــــثــــل لــهــا  ــ ــة ال ــــحــــضــــريــ ال

بالمونولوغ والطقطوقة »المهذبة«.
يـــــرى لاغــــرانــــج أن الـــبـــعـــد الاجــتــمــاعــي 
ــي اخـــتـــيـــارات  ــراً فـ ــاضـ ــان حـ الــطــبــقــي كــ
شــركــات الأســـطـــوانـــات الــغــنــائــيــة، لأنها 
يستمع  الـــــذي  الـــغـــنـــاء  تـــقـــدم  أن  أرادت 
ــه الـــــــقـــــــادرون عـــلـــى شــــــــراء أجـــهـــزة  ــيــ ــ إل
البرجوازية في  الطبقة  أي  الفونوغراف، 
هـــذه الــفــتــرة، مــا مــنــح الــغــنــاء الحضري 
الذي سيستمر  المديني موقعه المركزي 

لنحو قرن كامل. 
الربع  الصوت في  العالم تسجيل  عرف 
الأخــيــر مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، عقب 
ــوانــــات الـــشـــمـــع، ويـــوضـــح  ــور أســــطــ ــهـ ظـ
أدركــت  التسجيل  أن شــركــات  لاغــرانــج 
أصـــوات كبار المــطــربين، وفــي مقدمتهم 
المغني المصري الشهير عبده الحامولي 
حياته  أخـــريـــات  فــي   )1901  –  1836(
من خلال ما سماه المصريون أسطوانة 
شكل  تأخذ  كانت  بالفعل  لأنها  بّّاية، 

ُ
كُ

الكوب، قبل أن تتحول إلى قرص مسطح، 
بسبب  أسطوانة  بتسمية  الاحتفاظ  مع 
طويلة.  لفترة  استخدامها  على  التعود 
ــبّّــايــة 

ُ
يــؤكــد لاغـــرانـــج أن الأســـطـــوانـــة الــكُ

ــادراً جـــداً، ولا سيما  أصــبــحــت شــيــئاً نــ
تلك التي تحمل صوت الحامولي، حتى 
وإن كان ذلك عبر تقنية بدائية لا تظهر 
حقيقة صوت الرجل. يشير المستشرق 
كاليفورنيا  أن  جــامــعــة  إلـــى  الــفــرنــســي 
مهمة  مجموعة  تملك  بــاربــرا(  )ســانــتــا 
 
ً
ــثلاً ــات، ومـــنـــهـــا مــ ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ ــن تـــلـــك الأسـ مــ

الهوى« بصوت  »كادني  لــدور  أسطوانة 
الحامولي، سجلت غالباً عام 1900، أي 

قبل وفاة رائد الغناء بعدة أشهر.
 أمــــــام شــكــل 

ً
يـــتـــوقـــف لاغــــرانــــج مــــطــــولاً

ــقــوالــب  الــوصــلــة الــغــنــائــيــة المـــصـــريـــة، وال

ــياً، ويــعــتــبــر أن  ــ ــ المــكــونــة لــهــا غــنــائــياً وآل
الــوصــلــة تــعــد صــيــغــة مــصــريــة لمــفــهــوم 
المـــتـــتـــالـــيـــة الــــشــــائــــع فـــــي المـــوســـيـــقـــات 
ــة المـــغـــاربـــيـــة،  ــوبــ ــنــ ــ ــة، مـــثـــل ال ــــحــــضــــريــ ال
والـــفـــصـــل الـــحـــلـــبـــي، والمــــقــــام الـــعـــراقـــي. 
الوصلة  أجـــزاء  أن  إلــى  ويلفت لاغــرانــج 
فالموسيقى  المتقابلات،  من  عــدداً  تمثل 
الصوتية )الغناء( تقابل الموسيقى الآلية 
ــتــلــحين يــقــابــل الارتـــجـــال،  )الـــعـــزف(، وال
ــع أو الــــــوزون يــقــابــل المـــرســـل أو  ــوقـ والمـ
وعلى  العامي.  يقابل  والفصيح  الفالت، 
الغنائية  الــوصــلــة  تــبــدأ  التغليب،  سبيل 
المصرية، بالتقاسيم، ثم موشح أو أكثر، 
ثم تقاسيم ثانية، ثم »ليالي« والمــوال، أو 
أو  موقعة  تقاسيم  ثم  مرسلة،  قصيدة 
مــرســلــة، ثــم »لــيــالــي« مــوقــعــة )بــمــب( ثم 
دور، ثم ليالي بمب. وفي الوصلة الثالثة 
وتحل محله قصيدة.  الـــدور،  يتبدل  قد 
وبالطبع، قد تختلف هذه المكونات، وقد 
لاغرانج  واستعرض  ترتيبها.  يختلف 
عدداً من النماذج لقوالب الوصلة القديمة، 
كان أولها سماعي دارج بياتي من عزف 
ســامــي الــشــوا عــلــى الــكــمــان، وإبــراهــيــم 
الـــقـــبـــانـــي عـــلـــى الــــعــــود، وعـــبـــد الــحــمــيــد 
تسجيل  وهــو  الــقــانــون،  على  القضابي 
أنتجته شركة غرامافون عام 1919. ثم 
قدم نموذجاً لتقاسيم من مقام الصبا، 
ومن تسجيل أنتجته شركة أوديون عام 
السويسي  سيد  فيه  ويــشــتــرك   ،1906
على  القباني  العزيز  وعبد  الــعــود،  على 
ــون، وعـــلـــي صـــالـــح عـــلـــى الـــنـــاي.  ــانــ ــقــ ــ ال
واخــتــار لاغــرانــج موشح »أهـــوى قمراً«، 
بـــصـــوت الـــشـــيـــخ ســـيـــد الـــصـــفـــتـــي، مــن 
أسطوانة لشركة غرامافون عام 1910. 
كما قدم نموذجاً للموال، بصوت الشيخ 
يوسف المنيلاوي، أصدرته »غرامافون« 

عـــام 1906، مــن نــظــم إســمــاعــيــل باشا 
صبري، ويقول مطلعه: »في ظل أهداب 
الــقــيــلــولــة(  ــن  آل )مــ ــدك  عــيــونــك ورد خــ
والحسن ميراث عن يوسف لوجهك آل 

)من المآل(«.
وكانت الوقفة الكبرى في ندوة لاغرانج 
ــدور، إذ اخــتــار المستشرق  ــ الـ قــالــب  مــع 
روحــــــــك«  »ســــلــــمــــت  دور  الــــفــــرنــــســــي 
ــرائـــق الأداء  ــه طـ ــ لــيــســتــعــرض مـــن خلالـ
ومن  النهضة،  عصر  لمطربي  المتباينة 
المختلفة  الــتــســجــيلات  مـــن  ــدد  عـ خلال 
لملحن  بتسجيل  بــدأهــا  نــفــســه،  للعمل 
الدور نفسه، الموسيقي المصري الشهير 
عام  بالإسكندرية  داود حسني، صــدر 
1905، ثم تسجيل للدور نفسه بصوت 
الست بمبة فهيم العوادة، أصدرته شركة 
زونوفون عام 1906، كما أصدرته في 
العام نفسه بصوت المطرب محمد سالم 
الكبير. ثم توقف لاغرانج مع أداء المطرب 
الشهير عبد الحي حلمي للدور نفسه، 
ومن تسجيل لشركة أوديون عام 1906. 
أشار لاغرانج إلى بعض خصائص أداء 
الشديد  استهتاره  أبرزها  ومــن  حلمي، 
بــالــلــحــن، وتــصــرفــاتــه المــخــتــلــفــة، حتى 
فـــي مـــذهـــب الـــــــدور، الـــــذي يــتــســم دوماً 

بــقــدر معتبر مــن الــثــبــات الــلــحــنــي. لكن 
النسخة الأهم والأكمل من الدور جاءت 
بصوت الشيخ يوسف المنيلاوي، وعلى 
أسطوانة لشركة غرامافون عام 1907. 
ملأ المــنــيلاوي غــنــاءه لــلــدور بتصرفات 
الحضور  معها  تفاعل  ــراب،  الإطــ بالغة 
الــنــدوة، مستفيدين  أكثر من كل أجــزاء 
الذي  للاغرانج،  الإشارية  التنبيهات  من 
حـــرص عــلــى إدراك الــحــضــور لمــواضــع 
المــنــيلاويــة،  النسخة  فــي  الأخـــاذ  التفنن 
ــه أســطــوانــيــة،  ــ ــة أوجـ ــعـ الـــتـــي شــغــلــت أربـ
ــول بين  ــ بــزمــن 16 دقــيــقــة، فــكــانــت الأطـ
كــل تــســجــيلات هــذا الـــدور الــتــي نقلتها 

التسجيلات مطلع القرن الماضي.
المـــوقـــعـــة، لكن  الــقــصــيــدة  ــاء دور  ــم جــ ثـ
لاغرانج آثر أن يوضح للجمهور الطريقة 
الــتــي شــاعــت بين المــطــربين للدخول إلى 
ــعــرف  ــا يُُ ــن طـــريـــق مـ ــو الـــقـــصـــيـــدة، عـ جـ
بالدولاب الغنائي، وهو بيت من الكلمات 
البسيطة، ملحنة بعدة مقامات،  العامية 
يختار منها المطرب ما يتطابق مع مقام 
إن  فبياتي  سيرتجلها،  التي  القصيدة 
كانت القصيدة بياتي، وسيكاه إن كانت 
القصيدة من السيكاه، وحجاز إن كان 
سيغني من الحجاز. ووظيفة الدولاب أن 

يُُدخل المطرب في أجواء المقام استعداداً 
ــراث  ــتـ ــهــــر فــــي الـ ــنــــص الأشــ ــ لـــلـــغـــنـــاء. وال
الـــعـــواذل«  الــقــديــم هـــو »دولاب  الــغــنــائــي 
وتقول كلماته: »آه يا أنا وإيش للعواذل 
الــعــذال وواصلني  قــوم مضيع  عــنــدنــا.. 
أنــا«. قدم لاغرانج عدة نماذج لأداء هذا 
الدولاب: من مقام الهزام بصوت الشيخ 
سلامــــة حـــجـــازي، ومــــن مــقــام الــبــيــاتــي 
والمطربة  الصفتي  الشيخ سيد  بصوت 
نــعــيــمــة المـــصـــريـــة، ومــــن مـــقـــام الــحــجــاز 
بصوت زكــي مــراد، ومــن مقام الراست 

بصوت علي عبد الباري.
قدم لاغرانج ثلاثة نماذج للقصيدة التي 
الغنائية:  الــوصــلــة  ضمن  تغنى  كــانــت 
أولها قصيدة »سمحت بإرسال الدموع 
محاجري«، من مقام السيكاه، بصوت 
»أســاقــيــاي  سلامـــة حــجــازي، وثانيها 
أخمر في كؤوسكما«، من مقام البياتي 
بــصــوت عــبــد الــحــي حــلــمــي، والأخــيــر 
»أحــب ليالي الهجر لا فــرحاً بها«، من 
مـــقـــام الـــنـــهـــاونـــد، بـــصـــوت الــشــيــخ أبــو 
العلا محمد. وبالطبع تفاوتت مساحة 
تأتي  إذ  الثلاثة،  النماذج  بين  الارتجال 
القصيدة عند أبو العلا أقرب إلى اللحن 

المسبق الكامل.

إعادة اكتشاف 
الأسطوانة

فريدريك لاغرانج 
في الوصلة 

الغنائية

يوضح لاغرانج أن 
شركات التسجيل وثّقّت 
أصوات كبار المطربين 

وفي مقدمتهم عبده 
الحامولي )فيسبوك(

بدوين... وصل سيرة الذات بسيرة الجماعة
علي موره لي

 Neon ــنـــوان ــبــــوم بـــعـ ــ ــيــــراً أل ــدر أخــ ــ صـ
Summer Skin للموسيقية الأميركية 
مــن أصــل أرمــنــي ـ ســـوري، والمــعــروفــة 
)Bedouine؛  بــدويــن  الــفــنــي  بــاســمــهــا 
أي بـــدويـــة(، أمّّـــا الأصــلــي فــهــو آزنــيــف 
ــــل 

ّ
ــثّ ــــمــ ويُُ عـــــــــــاماً(.   40( ــان  ــيــ ــجــ ــوريــ كــ

 عــلــى مــســار 
ً
 جــــديــــدةً

ً
الإصـــــــدار عــتــبــةً

ية، إذ يتميّّز، شكلياً، 
ّ
نضج هويّّتها الفنّ

بــتــنــوّّع الانــتــقــالات الــهــارمــونــيــة وتــعــدّّد 
سيّّما  ولا  الموسيقي،  التوزيع  طبقات 
ــة بــــــالآلات الـــوتـــريـــة ذات  تــلــك المــشــغــول
 ،

ً
الــطــابــع الــكلاســيــكــي الأكــثــر عــصــريــةً

السمات  ببعض  احتفاظه  عــن   
ً
فـــضلاً

الــتــي تــرسّّــخــت فــي أعــمــالــهــا السابقة، 
 )Folk( الشعبي  الـــروك  بين  مـــزجٍٍ  مــن 
البوسا  إلــى   

ً
إضــافــةً  ،)Indie( والبديل 

رات الإلكترونية.
ّ
نوفا والمؤثّ

ــل الألــــــبــــــوم،  ــ
ّ
ــثّ ــمــ ــيــ ــوناً، فــ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــــــــــا مــ أم�

بثنائية  لة 
ّ
المتمثّ المركزية  بموضوعته 

المأوى والمنفى، نموذجاً لرؤيةٍٍ إلى الحياة 
والـــعـــالـــم أخـــــذت تــشــيــع خلال الــعــقــود 
الأولـــى مــن الــقــرن الــحــادي والعشرين، 
خصوصاً بين الشباب الليبرالي المقيم 
التقدّّمية.  القيم  إلــى  والمــيّّــال  الغرب  في 
ــذه الــــرؤيــــة فــي  ــ ــى هـ ــ ويـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـ
ــات  ــدراسـ ضــــوء مـــا بــــات يُُـــعـــرف فـــي الـ
 
ٌ
»ثقافة التراوما«، وهي ظاهرةٌ الثقافية بـ
الأميركية  رة 

ّ
المفكّ تناولتها  اجتماعية 

كاثرين لو في معرض نقدها للهويّّاتية 
ل 

ّ
مثّ

ُ
تُ ها 

ّ
أنّ لجهة   ،)Identity Politics(

من  والجماعية  الفردية  للهوية   
ً
مقاربةً

التي أسهمت  الخبرات الصدمية  خلال 
في تشكيلها، ومن ثم توظيف التعبير 
الفني والأدبي من أجل التنقيب عن تلك 
الخبرات فــي أعــمــاق الـــذات، ثــم الكشف 
عنها على الملأ، عبر آليّّات خطابية ذات 

طابعٍٍ شبه علاجي وتحليلي ـ نفسي.
درجة سادساً 

ُ
من هنا تبرز الأغنية المُ

 ،)Canopies( »مـــــــــأوى«  ــة  ــونـ ــنـ ــعـ والمـ
بــوصــفــهــا مـــحـــوراً مــفــاهــيــمــياً ينطلق 

سائر  حوله  لتدور  التراوما  ثقافة  من 
عيد 

ُ
أُ الأغنية  إن  ـــ11، حتى  الـ الــتــراكــات 

تسجيلها لتتذيّّل الألبوم بنسخةٍٍ أكثر 
حميمية مُُعدّّة لآلة البيانو المنفردة. أمّّا 
بمقدّّمة   

ّ
ستهلّ

ُ
فتُ الرئيسية،  النسخة 

مـــأخـــوذة مـــن تــســجــيــلٍٍ صـــوتـــيّّ يــعــود 
إلـــى مــحــادثــة أجــرتــهــا بــدويــن مــع أحــد 
ربّّما  الإنكليزية،  باللغة  عائلتها  أفــراد 
والدتها، إذ تضع أمام المستمع سياقاً 
الاستماع.  تجربة  ر 

ِ
يؤطِّ موضوعاتيّّاً 

ــراك بــعــزفٍٍ  ــتــ ــ عــقــب المـــحـــادثـــة، يـــبـــدأ ال
لو  ــعٍٍ على غيتارٍٍ كلاســيــكــيّّ، كما  وديـ
الحماية  كــان تصويراً صوتيّّاً لأجــواء 
ما  الطبيعة، مستحضراً  رها 

ّ
توفّ التي 

رجِِم إلى العربية، أي 
ُ
يعنيه العنوان، إن تُ

ل بصورة 
ّ
مأوى من الحرّّ والمطر تشكّ

بفعل تضافر  الأشجار  طبيعية تحت 
ظلال أغصانها.

 
ً
سجّّلة شهادةً

ُ
المُ المحادثة  تنقل  وفيما 

على لــســان الأم، تـــروي خلالــهــا كيف، 
مأوى  في  بابنتها  الأمــر  انتهى  ولماذا، 
للأيتام، يمنح المقطع الأوّّل من الأغنية 
للأمّّ غفراناً على لسان الابنة من جرّّاء 
ــي عــنــهــا، عــلــى اعــتــبــار أنّّ الــدافــع 

ّ
الــتــخــلّ

إلــى ذلــك كــان شــدّّة الحب والــرغــبــة في 
يبدو،  كما  الأب،  امتناع  بعد  حمايتها، 
عن تحمّّل مسؤولية تربية ابنته وهي 
لم تزل في سنّّ السابعة. وقد اختارت 
بدوين آلة الأورغن لكي ترافق الغيتار، 
انـــــــــــطلاقاً مـــــن مـــنـــســـوبـــهـــا الـــصـــوتـــي 
الطيف  ذي  )آلــتــو(،  الارتــفــاع  متوسط 
يحاكي  الــذي  اللطيف،  الهوائي  اللوني 
رخامة آلة الفلوت، ما ساهم في زيادة 
الموسيقية  للخلفية  التوزيعية  الكثافة 
ــــدفء  ــ ال ـــي 

َ
مـــنـــاخَ ــقـــويـــض  تـ مــــن دون 

المأوى  بموضوعة  المرتبطين  والحنان 
أو الملاذ الآمن.

إلــى عزف  يُُــضــاف   ،1:30 الدقيقة  عند 
ــــن المـــحـــادثـــة  الـــغـــيـــتـــار مـــقـــطـــعٌٌ آخــــــر مـ

باللغة  الأم خلالــــه  تــتــحــدّّث  ــســجّّــلــة، 
ُ
المُ

تب الألبوم بالإنكليزية، 
ُ
الأرمنية. ولئن كُ

ولا يُُنتظر من المستمع المعولم أن يفهم 
ــلــغــة، وفـــق هـــذا الــخــيــار  غــيــرهــا، فـــإن ال
 مــوضــوعــيــة 

ً
ــؤدّّي وظــيــفــةً ــ ــ الــفــنــي، لا ت

تقتصر على إيصال المعاني والأفكار، 
 مجرّّدة، 

ً
 صوتيةً

ً
 تشكيليةً

ً
بل تغدو مادّّةً

شأنها شأن صوت الأورغن والغيتار. 
الأرمنية،  اللغة  ل 

ّ
تمثّ ذلــك،  على   

ً
علاوةً

 
ً
مجموعةً الــتــراومــا،  ثقافة  منظور  مــن 

بشرية تعرّّضت عبر تاريخها الحديث 
ــيٍّّ مـــمـــنـــهـــجين، الأمــــر  ــفــ لاضـــطـــهـــادٍٍ ونــ
بُُعداً سياسياً  الذي يُُكسب حضورها 

يتجاوز أثرها الحسّّي والجمالي.
 Canopies عبر  ى 

ّ
تتقفّ بــدويــن  وكـــأن 

خـــيـــطاً مـــن الـــصـــدمـــات الــنــفــســيّّــة الــتــي 
ــــي ســيــرتــهــا   فـ

ً
ـــفـــت آثـــــــــاراً غـــــائـــــرةً

ّ
خـــلّ

ما 
ّ
اليتم، وإنّ الــذاتــيّّــة، لا يبدأ مــن واقــعــة 

ــيّّاً حـــتـــى يـــصـــل ســيــرة  ــخــ ــاريــ يـــمـــتـــدّّ تــ
بهذا  والجماعة.  الأســـرة  بسيرة  الـــذات 
ـــمـــا تــجــعــل مـــن قــصــة حــيــاتــهــا نقطة 

ّ
إنّ

 )Intersectionality( بــيــنــي  تــقــاطــع 
تشترك عند إحداثيّّتها التراوما العامة 
والــخــاصــة فــي تكوين الــوعــي الــفــردي، 
ــيّّـــة بين  ــهـــوم الـــتـــقـــاطـــعـ ــفـ اســـتـــلـــهـــاماً لمـ
مناسيب القمع من عرق وجندر وطبقة 
اجــتــمــاعــيــة، فتمسي الإبــــادة الأرمــنــيــة، 
السورية،  ثم  اللبنانية،  الأهلية  والحرب 
فــي شكل سلسلةٍٍ  عنها  ض 

ّ
تمخّ ومــا 

المدفوعة  القسرية  الخيارات  جيليّّة من 
بالمكابدة وغريزة البقاء، التي قادت إلى 
مــــآلات المــنــفــى والــشــتــات، أشــبــه بــقــنــاعٍٍ 
حديديٍّّ وجب كسره للمضيّّ قدماً على 
القناع  تحطيم  أنّّ   

الّا
إ الــتــعــافــي.  طــريــق 

يعني الإسفار عن الندوب النفسية التي 
لت الشخصيّّة بأثرٍٍ من الصدمات 

ّ
شكّ

ــتـــي تــركــتــهــا الــســيــرة  والـــــرضـــــوض، الـ
وتقاطعاتها  العمرية  بمراحلها  الذاتيّّة 

الفردية والجمعيّّة.

بدوين في برشلونة 
عام 2019 

)Getty /جوردي فيدال(

عكست 
اختيارات 
شركات 

الأسطوانات 
ذائقة الطبقة 

البرجوازية 
مرسخةًً الغناء 

الحضري

تكشف محاضرة المستشرق الفرنسي فريدريك 
لاغرانج كيف أسهمت التسجيلات الصوتية 

الأولى في حفظ تراث الوصلة الغنائية المصرية، 
وإعادة قراءة ملامح عصر النهضة الموسيقية

كأس العالم 2026موسيقى

27

رياضة

يسعى منتخب كندا 
صاحب الأرض لمواصلة 
العروض القوية 
والتأهل إلى دور الـ16 
)الأناضول(

مدرب منتخب الرأس 
الأخضر بوبيستا في 
ملعب هيوستن 
ستاديوم، 26 يونيو 
2026 )مايكل ريغان/
)Getty

يورغوس دونيس 
مع منتخب 
السعودية في 
ملعب أتلانتا 
ستاديوم، 21 يونيو 
2026 )جاستين 
)Getty/سيتيرفيلد

المونديال  بين أحد مستضيفي  اليوم، في مواجهة  العالم 2026،  الـ32 من منافسات كأس  الدور  ينطلق 
تاريخي، إذ لم  إنجاز  الاثنين بمثابة  منتخب كندا ضد منتخب جنوب أفريقيا. وسيكون تأهل أي منتخب من 
في  مشاركتهما  تاريخ  في  أساساً  الثاني  الدور  إلى  أفريقي  الجنوب  أو  الكندي  المنتخبان  وصل  أن  يسبق 

المونديال، ويكتمل الإنجاز لأحدهما بالوصول إلى دور الـ16 في نسخة الـ48 منتخباً.

انطلاق دور الـ 32 اليوم

اعترف المدرب اليوناني للمنتخب السعودي، 
بأنه  يشعر  لم  فريقه  بأن  دونيس،  يورغوس 
رأى  أنه  من  الرغم  على  الفوز،  على  قــادر 
العزم من اللاعبين للفوز في غرفة الملابس، 
الأخضر  ــرأس  الـ مــع  السلبي  الــتــعــادل  بعد 

 .2026 مونديال  في  المجموعات  دور  من  وخروجه 
وقال دونيس: »الأداء لم يكن جيداً، الرحلة بحد ذاتها 
أن  أفضل  لكن جيدة. بصورة عامة كنت  كانت صعبة 
بأننا قادرون  المباراة حتى نشعر  أداء أفضل في  نقدم 

على الفوز وهذا ما لم نشعر به«.

الأخضر،  الرأس  منتخب  مدرب  بوبيستا،  قال 
إنه »لا شيء مستحيلاً«، بعدما نجح منتخب 
الـ32 من  بلاده في حجز مقعده في دور 
خلال  بوبيستا  وقــال   ،2026 العالم  كــأس 
»بالنسبة  المباراة:  بعد  الصحافي  المؤتمر 

وشعب  نحن،  نشعر  أن  يجب  مستحيلاً.  شــيء  لا  لنا، 
وقبل  المنتخب.  هذا  حققه  بما  بالفخر  الأخضر،  الرأس 
منتخب  مواجهة  بفرصة  فخورون  نحن  شــيء،  أي 
وميسي،  الأرجنتين  مواجهة  من  نتمكن  أن  الأرجنتين. 

فهذا أمر رائع لبلدنا، بغض النظر عن نتيجة المباراة«.

مدرب السعودية: فريقنا لم 
يشعر بقدرته على الفوز

مدرب منتخب الرأس الأخضر: 
لا شيء مستحيلاً

Sunday 28 June 2026
الأحد 28 يونيو/ حزيران 2026 م  13 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4318  السنة الثانية عشرة
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بغداد ـ العربي الجديد

ــاع  ــدفــ ــ ــط ال ــ ــلــــت أزمــــــــة خـ تــــواصــ
لمنتخب العراق لكرة القدم، بعد 
أخــطــاء كــارثــيــة أوقــعــت »أســـود 
الــرافــديــن« فــي فــخ هزيمة مــريــرة جــاءت 
الــســنــغــال،  أمـــام  رد  دون  مــن  بخماسية 
كأس  لبطولة  المجموعات  دور  في ختام 
الولايات  في  حالياً  المقامة   ،2026 العالم 

ــاء هـــدف الــســنــغــال الــثــانــي بعد  حــيــث جـ
خطأ كــارثــي مــن زيـــدان إقــبــال، وهــو ما 
تكرر أيضاً بالهدف الثالث الذي جاء بعد 
أكام هاشم. وخيّّبت  تمريرة خاطئة من 
العراق  لمنتخب  الدفاعية  الجوانب  بعض 
الآمال خلال الهزيمتين أمام النرويج )1-

4( وفرنسا )0-3(، حيث قدم المدافع زيد 
تــحــسين كـــرة لإرلــيــنــغ هــالانــد فــي اللقاء 
وأعاد  الثاني،  الهدف  منها  الأول، سجل 
اللاعب نفسه المشهد في لقاء »الديوك«، 
الثاني  هدفه  مبابي  كيليان  منها  أحــرز 
بخماسية  المشهد  لينتهي  المواجهة،  في 
العراق  ليستقبل منتخب  السنغال،  أمام 
ــــحــــالــــي، مــع  ــال ال ــديــ ــونــ ــي المــ 12 هــــــدفاً فــ

تسجيل هدف يتيم.
ومنذ التصفيات النهائية لمونديال 2026 
خيسوس  الإســبــانــي  بقيادة  كانت  التي 
ــعــراق  ــولـــد مــنــتــخــب ال كـــاســـاس )قــــاد أرنـ
في آخــر مــبــاراتين ضد كوريا الجنوبية 
الهاجس  الدفاعي  الخلل  بقي  والأردن(، 
الــشــأن،  الجمهور وأصــحــاب  يقلق  الـــذي 
التأهل  فقد فرصة  العراق  منتخب  كون 
إلــى خوض  واضطر  للمونديال  المباشر 
ــيــــوي ومــــن بـــعـــده الــعــالمــي،  المــحــلــق الآســ
بــســبــب الأزمــــــة نــفــســهــا، كــــون ســولاقــا 
نفسه طرد في لقاء الذهاب ضد الكويت 
أوقعت  فيما  السلبي(،  بالتعادل  )انتهى 
ــاء رفــــــاق أيـــمـــن حـــــسين فــــي فــخ  ــ ــطـ ــ الأخـ
دون  من  بهدفين  فلسطين  أمــام  الهزيمة 
الكويت  أمــام   صعباً 

ً
تــعــادلاً وكلفته  رد، 

التأخر  بعد  لمثلها،  بهدفين  البصرة  في 
الرهان  ورغــم  وبعدها،  نظيفين.  بهدفين 
على الأسترالي أرنولد الذي غير منظومة 
منتخب العراق على المستوى الهجومي، 
حــاضــرة  الــخــلــفــي  الــخــط  معضلة  بقيت 
لــتــواصــل إربــــاك المنتخب  مــن دون حـــل، 
العراقي رغم تغيّّر الأجهزة الفنية وتبدّّل 
ــــقــــيــــادة. وبــــات  ــاء عـــلـــى مـــقـــاعـــد ال ــمــ الأســ

تاريخ  في  منتخب  ثاني  العراق  منتخب 
قارة آسيا يفشل في تحقيق أي انتصار 
في  يخوضها  مباريات  أول ســت  خلال 
تــاريــخ مــشــاركــاتــه فــي كــأس الــعــالــم بعد 
ــــثلاث فــي مــونــديــال  خــســارة مــبــاريــاتــه ال
1986 ومــبــاريــاتــه الــــثلاث فــي مــونــديــال 
الجنوبية  كوريا  منتخب  ليعادل   ،2026
كما  السيناريو.  هــذا  عانى سابقاً  الــذي 
ــعــراق ثــالــث منتخب فــي تــاريــخ  أصــبــح ال
كــأس الــعــالــم يخسر لــقــاءاتــه الــثلاثــة في 
بفارق  واحـــدة  بنسخة  المجموعات  دور 
ثلاثة أهداف أو أكثر )1 - 4 أمام النرويج، 
صفر - 3 أمــام فرنسا، صفر - 5 أمــام 
السنغال(، لينضم إلى المكسيك )نسخة 
 .)1982 )نــســخــة  ونــيــوزيــلــنــدا   )1930
وتعتبر الخسارة بخمسة أهداف نظيفة 
العراق  مشاركات  تاريخ  في  الأثقل  هي 
أمام  العالم، متخطياً خسارته  في كأس 
فرنسا )صفر - 3( والنرويج )1 - 4( في 
النسخة نفسها، وأمام بلجيكا )صفر - 

2( في مونديال 1986.
ــي الـــتـــاريـــخ  ــراقـ ــعـ ــــل المــنــتــخــب الـ كـــمـــا دخـ
مـــن الـــبـــاب الــخــلــفــي، كــونــه الــفــريــق الـــذي 
اســتــقــبــلــت شــبــاكــه أكـــبـــر فــــوز لمنتخب 
وأصبح  العالم.  كــأس  تاريخ  في  أفريقي 
أفريقي  منتخب  أول  السنغال  منتخب 
يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة 
بــات لاعبه  فيما  العالم،  كــأس  تاريخ  في 
ــــب ســنــغــالــي  ــار أول لاعـ ــ إســـمـــاعـــيلا سـ
يسجل ويصنع هــدفاً في مباراة واحدة 
أيضاً  بذلك  العالم، كما أصبح  في كأس 
ــداف الـــتـــاريـــخـــي لمــنــتــخــب الــســنــغــال  ــهــ ــ ال
ــداف. وكــان  ــ فــي كـــأس الــعــالــم بــأربــعــة أهـ

القارة  منتخبات  إليه  وصلت  فــوز  أكبر 
أهــداف،  ثلاثــة  بفارق  الفوز  هو  السمراء 
وهو ما فعلته نيجيريا أمام بلغاريا في 
ــام 1994  ــات المــتــحــدة عـ ــولايـ مــونــديــال الـ
فاز  ذاتــهــا  وبالنتيجة  - صفر   3 بالفوز 
عــام  فــي نسخة  اسكتلندا  عــلــى  المــغــرب 
1998 بفرنسا وكذلك ساحل العاج أمام 
عــام 2010  فــي نسخة  الشمالية  كــوريــا 

بجنوب أفريقيا.
ــد مـــدرب الـــعـــراق، أرنـــولـــد، أنـــه يشعر  وأكـ
بـــالإحـــبـــاط عـــقـــب الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة فــي 
أرنولد،  وقــال  العالم 2026.  كــأس  بطولة 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب لــقــاء 
والدفاعية  الفردية  الأخطاء  إن  السنغال، 
التي  النتائج  في  الرئيسي  السبب  كانت 
خرج بها الفريق من كأس العالم. وصرح 
أرنولد: »في البداية إنني في غاية الفخر 
العراقي،  الشعب  أبناء  بجميع  والاعتزاز 
ــداً بـــأنـــنـــي حــظــيــت بــفــرصــة  ــ وفــــخــــور جـ
إلــى هنا والإشـــراف على تدريب  المجيء 
المنتخب العراقي في المونديال«. وأضاف: 
الوقت ذاته بالإحباط وخيبة  »أشعر في 
الأمــــــل لأنـــنـــا اســتــقــبــلــنــا 12 هــــــدفاً فــي 
جاءت  أهــداف  تسعة  بينها  من  البطولة، 
نتيجة أخطائنا الفردية والدفاعية، وليس 
بسبب تفوق المنافسين«. وأوضح المدرب 
البطاقة  أن  حديثه،  ختام  في  الأسترالي 
الحمراء التي حصل عليها سولاقا كان 
لها تأثير كبير في مجريات اللقاء، مبيناً 
»كــانــت بطاقة حــمــراء غبية جعلت  أنــهــا 

بقية المباراة صعبة جداً علينا«.
ــاس  ــرخـ ــيـ ــايــــش ومـ ــه إبــــراهــــيــــم بــ ــ ــــوجـ وتـ
ــراقــــي،  ــعــ ــ ــتـــخـــب ال ــنـ ــا المـ ــبــ دوســـــكـــــي، لاعــ
بـــالاعـــتـــذار إلــــى الــجــمــاهــيــر بــعــد نــتــائــج 
بايش ودوسكي  المخيبة. وشــدد  الفريق 
نقلتها  لهما،  صحافية  تصريحات  فــي 
بـــرس، على ضــرورة  أسوشييتد  وكــالــة 
تـــصـــحـــيـــح الأخـــــطـــــاء والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
المشاركة في كأس العالم. وصرح بايش: 
المنتخب،  أربــك حسابات  المبكر  »الــهــدف 
كــمــا أن حــالــة الــطــرد أثـــرت بشكل كبير 
فــي أداء الــفــريــق«، مــوضــحاً أن »الــعــراق 
كـــــان فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأصــــعــــب بــكــأس 
ــالـــم«. وأوضـــــح بـــايـــش أن »مــشــاركــة  الـــعـ
الــعــراق فــي المــونــديــال بعد غياب دام 40 
لــديــنــا منتخب  أمـــراً جــيــداً.  عـــاماً تعتبر 
وطــاقــم تــدريــبــي جــيــدان. هــنــاك بــطــولات 
ويتعين  الجيد،  الاستعداد  تتطلب  مقبلة 
عـــلـــى اللاعـــــــــبين الـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــحــيــح 
الأخطاء التي ظهرت خلال البطولة«. من 
»أريــد  جانبه، صــرح ميرخاس دوسكي 
نتمكن  لــم  جماهيرنا،  لجميع  أعــتــذر  أن 
الكبير طوال  من إسعادهم رغم دعمهم 
لقاءات كأس العالم«. وكشف دوسكي أن 
»الخسارة كانت مستحقة، ومن الصعب 
الـــحـــديـــث بــعــد هــــذه الـــهـــزيـــمـــة، إذ نــكــرر 
الأخطاء نفسها في كل مباراة«. وأشاد 
ــي بــالــحــضــور الــجــمــاهــيــري في  ــكـ دوسـ
البطولة،  فــي  الــعــراقــي  المنتخب  مــبــاريــات 
ــة،  ــعـ ــانـــت رائـ ــال »جـــمـــاهـــيـــرنـــا كـ ــ حـــيـــث قـ
المــبــاريــات،  فــي جميع  المـــدرجـــات  وملأت 
لهم  وأعتذر  لهم،  الشكر  بخالص  أتوجه 

مرة أخرى«.

الخسارة 5-0 هي الأثقل 
في تاريخ مشاركات العراق 

بكأس العالم

مبابي سجل هاتريك لفرنسا 
في مونديال 2022 وسبقه 

فونتان في 1958

الدفاع 
يخذل العراق

ديمبيلي سجل هاتريك أمام 
النرويج، 27 يونيو 2026 

)Getty/باتريك سميث(

لاعبان من المغرب خلال 
لقاء هايتي، 25 يونيو 2026 
)Getty/بيري ماكلنتير(

الجماهير دعمت منتخب 
العراق بشكل كبير
)Getty/ميرت ديرفيس(

شهد لقاء السنغال طرد 
سولاقا مدافع العراق 
)Getty/إيزرا شاو(

نبض 
المونديال

بات عثمان ديمبيلي 
ثالث لاعب فرنسي يُحُرز 

هاتريك في مباراة ببطولة 
كأس العالم تاريخياً 

حين هزّّ شباك النرويج 
ثلاث مرات

أنهى منتخب العراق 
مشاركته في مونديال 

2026 لكرة القدم بطريقة 
مخيبة للآمال، إذ ودع 

رسمياً بخسارة ثالثة 
موجعة وثقيلة أمام 

السنغال 0-5 في تورنتو، 
علماً بأنه انهزم افتتاحاً 

مع النرويج 1-4 ثم أمام 
فرنسا 3-0

أخطاء قاتلة وخروج تاريخي

قتيبة خطيب

الــســعــوديــة بــطــولــة كــأس  ودّّع مــنــتــخــب 
العالم 2026 بشكل رسمي، بعد مستوى 
مخيب لآمــال جماهير »الأخــضــر«، التي 
كانت تحلم بتخطي مرحلة المجموعات، 
لكن رفاق القائد سالم الدوسري فشلوا 
ــعــــوا ضــد  ــم وقــ ــهـ ــم أنـ ــ فــــي مــهــمــتــهــم، رغـ
مــنــافــسين كـــانـــوا فـــي المـــتـــنـــاول، خــاصــة 

يلاقي منتخب المغرب نظيره الهولندي في 
قمة منتظرة يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري 
فــي تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة فــجــراً )بتوقيت 
مكة( على ملعب »بي بي في إيه«، المعروف 
حــالــياً بــاســم اســتــاد مــونــتــيــري، ويــقــع في 
إحــدى ضواحي  ليون،  بنويفو  غوادالوبي 
مــونــتــيــري الــشــرقــيــة فــي المــكــســيــك، ويُُــطــلــق 
عليه لقب »العملاق الــفــولاذي«، وذلــك حين 
الـــ32  دور  منافسات  الطرفان ضمن  يلتقي 
لبطولة كأس العالم 2026 التي شارك فيها 
واتخذ  48 منتخباً.  تاريخياً  الأولــى  للمرة 
نادي مونتيري الشهير ملعب »بي بي في 
إيه« منهياً بذلك 63 عاماً من اعتماده على 
تح  عام 

ُ
استاد تكنولوجيكو، وهو الذي افتُ

رابــع  ليصبح  متفرج  ألــف   51 بسعة   2015
ن رسمياً في 

ّ
أكبر ملعب في المكسيك، ودُُشّ

الثاني من أغسطس/آب مع النسخة الثامنة 

عقب التعادل بهدف لمثله أمام أوروغواي. 
ــة نــقــطــتين  ــعــــوديــ ــــســ ــع مـــنـــتـــخـــب ال ــمــ وجــ
فقط، بعد تعادله مع أوروغـــواي والــرأس 
الأخضر، فيما تلقى هزيمة قاسية على 
ــتــي اســتــعــرضــت قوتها  يـــد إســبــانــيــا، ال
ليخرج  نظيفة،  أهـــداف  بأربعة  الضاربة 
»الأخضر« من الباب الضيق، ويفتح باب 
الجدل بين جماهير الرياضة في المملكة، 
التي كانت تظن أن نجومها قادرون على 
ما حدث  أن  إلا  الثامنة،  المجموعة  عبور 
ــات الاســتــفــهــام،  ــ يُُــثــيــر الــكــثــيــر مـــن علامـ
حول أحد أبرز الفرق في القارة الآسيوية

التعمّّق فيما يحدث داخــل منتخب  ومــع 
السعودية، يُُشير الواقع إلى حالة التخبط 
»الأخـــــضـــــر«،  ــا  ــهـــدهـ شـ ــتــــي  ــ ال الإداري، 
قــبــل عـــدة أشــهــر مــن انــــطلاق منافسات 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026، بــعــدمــا عــاد 
الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــارد إلـــى الــجــهــاز 
الــفــنــي، واســتــطــاع إيــصــال رفــــاق الــقــائــد 
ســالــم الـــدوســـري إلـــى المــســابــقــة الــدولــيــة، 
إلا أن الــنــتــائــج الــســلــبــيــة فـــي المــواجــهــات 
ــنــــي، وتـــم  ــفــ ــ ــر ال ــ ــديـ ــ ــت المـ ــ ــاحـ ــ الــــــوديــــــة، أطـ
ــيــــوس  ــانــــي جــــورجــ ــيــــونــ ــ ــال اســــتــــبــــدالــــه بــ
التوليفة  إيجاد  الــذي فشل في  دونــيــس، 
المناسبة لــخــوض المــواجــهــات الـــثلاث في 
منتخب  نتائج  لكن  المجموعات.  مرحلة 
السعودية في بطولة كأس العالم المخيبة 

من كأس أوزيبيو، حين فاز مونتيري على 
إلى  تشييده  تكلفة  ووصــلــت   ،0-3 بنفيكا 
ــرفــع سعة 

ُ
لــتُ أمـــيـــركـــي،  دولار  مــلــيــون   200

مــقــاعــده لاحـــقاً إلــى 53.500 فــي عــام 2016، 
وأجنحة  مميزة  عشبية  بــأرضــيــة  ويــمــتــاز 
فخمة. وتشكل المساحات الخضراء أكثر من 
ثلث المساحة الإجمالية للأرض، وتتجاوز 
ستخدم 

ُ
تُ إذ  الحالية،  اللوائح  النسبة  هذه 

هــــذه المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء لــتــصــفــيــة مــيــاه 
الأمــــطــــار، مــمــا يُُــســهــم فـــي تــغــذيــة طــبــقــات 
المـــيـــاه الــجــوفــيــة، فـــي حين تـــتـــوزع مــواقــف 
بما في  الملعب،  بالتساوي حول  السيارات 
ذلــــك المــنــاطــق المــشــجــرة لــتــحــقــيــق الــتــكــامــل 
الملعب  يشتهر  كــمــا  البيئية،  الــحــديــقــة  مــع 
بـــإطلالـــتـــه عــلــى جــبــل ســـيـــرو دي لا ســـيلا، 
مــتــراً.  ارتــفــاع قمته 1820  وهـــو جــبــل يبلغ 
ــذا المــلــعــب حـــديـــث الــعــهــد،  ــدأت رحـــلـــة هــ ــ وبــ
على صعيد المونديال يوم 26 مارس/ آذار 
الماضي، يوم التقت بوليفيا أمام سورينام، 
التفوق  فــي  الــعــراق  أن ينجح منتخب  قبل 
عــلــى نــظــيــره الــبــولــيــفــي فــي مـــبـــاراة الملحق 
العالم 2026 على  إلــى كــأس  الأخير المؤهل 
اللقاءات  على  الـــدور  بعدها  ليأتي  أرضـــه، 
الــرســمــيــة خلال كـــأس الــعــالــم، وأولـــهـــا كــان 

لآمــــال جــمــاهــيــر الـــريـــاضـــة فـــي المــمــلــكــة، 
ــــدوري  يــعــود إلـــى الــطــفــرة الــكــبــيــرة فــي ال
تحسم  الأنــديــة  أصبحت  بعدما  المحلي، 
صفقات كبار النجوم، فيما بات اللاعب 
الـــســـعـــودي يُُـــعـــانـــي كــثــيــراً حــتــى يــكــون 
فريقه،  فــي  الأســاســيــة  التشكيلة  ضمن 
وأصبح الكثير منهم حبيس دكة البدلاء، 
ما يعني ضعفاً حادّّاً في اللياقة البدنية 
وغياب التنافسية، وهو ما ظهر جلياً في 

المباراة أمام إسبانيا.
أندية  السعودي في  النجم  ومع تهميش 
الدوري المحلي، ظهر الضعف الهجومي 
الحاد، الذي عاناه »الأخضر« في بطولة 
كـــأس الــعــالــم، حــيــث لـــم يــســجــل الــفــريــق 
ــان مـــن تــوقــيــع  ــ ســــوى هــــدف وحـــيـــد، وكـ
المدافع عبد الله العامري، فيما عجز رفاق 
الــقــائــد ســالــم الـــدوســـري عــن هــز شباك 
التي حققت  الأخضر،  والــرأس  إسبانيا 
الأولى،  الضخمة في مشاركته  المفاجأة 
بــعــدمــا خطفت بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى دور 
السعودية  منتخب  ويمثل خــروج  الــــ32. 
المجموعات في بطولة كأس  من مرحلة 
العالم 2026 ناقوس خطر يدق أجراسه 
داخل الاتحاد المحلي للعبة، الذي يستعد 
لاســتــضــافــة مــونــديــال 2034، مــا يعني 
أنه يجب بناء فريق قادر على المنافسة، 
مسألة  بتفعيل  يقضي  الأمــثــل  والــحــل 

الــســويــد وتـــونـــس، ثـــم نــســور قـــرطـــاج أمـــام 
اليابان، وبعدها جنوب أفريقيا أمام كوريا 
الجنوبية، أما اللقاء الرابع فسيكون القمة 
بين هــولــنــدا والمـــغـــرب، وهـــو آخـــر مــواجــهــة 
خلال هذه النسخة على هذا الملعب. يتميز 
المــلــعــب بــأرضــيــة عــشــبــيــة جـــيـــدة وأجــنــحــة 
فــاخــرة، ومــطــعــم، وردهــــة خــاصــة، مــن أجــل 
ــة لــلــجــمــاهــيــر  ــ ــــراحـ تـــوفـــيـــر كـــامـــل فـــــرص الـ
الــــراغــــبين فـــي خــــوض هــــذه الـــتـــجـــربـــة، في 
الوقت الذي يبلغ فيه ميل المدرج الرئيسي 
34 درجــة مئوية، وهــذه المسافة بين أرض 
الميدان والمقاعد هي الحد الأدنى المسموح 
يوفر تجربة مشاهدة  »فيفا«، مما  مــن  بــه 
عتبر مدينة مونتيري 

ُ
قريبة من الملعب. وتُ

التي تستضيف هذه النسخة إحدى أغنى 
ــــي الــتــي  ــدن فــــي المــكــســيــك والــــعــــالــــم، وهـ ــ المــ
شهدت حضور المغرب خلال نسخة 1986 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى أراضــيــهــا لــلــمــرة الأولـــى 
في التاريخ، يومها قدّّم أسود الأطلس مع 
الــقــائــد بـــادو الــزاكــي مــســتــوى اســتــثــنــائــياً، 
لكنه انتهى بالخروج من دور الـ16 على يد 
لاحقاً  النهائي  بلغت  التي  الغربية  ألمانيا 

وخسرت أمام الأرجنتين.
حسين ..

مسرح مواجهة المغرب وهولنداوداعٌٌ مخيب لمنتخب السعودية

أرنولد كان محبطاً 
بعد الهزيمة القاسية 

)Getty/ميغان بريغز(

تحت الضوءبانوراما البطولة

ستكون مدينة مونتيري 
المكسيكية حاضرة لاستضافة 
قمة مباراة المغرب وهولندا 

في دور الـ32 بعدما احتل أسود 
الأطلس وصافة مجموعتهم

الاحــــــــــــــــــتــــــــــــــــــراف 
جعل  مع  الخارجي، 

ــة بــمــنــح  ــزمــ ــلــ الأنــــــديــــــة مــ
المــحــلــي، إلا  الــفــرصــة للنجم 

الحقيقي سيكون  الاختبار  أن 
في قدرة القائمين على كرة القدم 

في المملكة، على تجهيز فريق قادر 
عــلــى رد الاعـــتـــبـــار فـــي بــطــولــة كــأس 

آسيا 2027، التي ستقام في السعودية. 
وكان زملاء سالم الدوسري في حاجة 
إلى هدفٍٍ وحيدٍٍ لتحقيق الفوز والعبور 
مما  الوصافة،  في  المجموعات  دور  من 
كــان سيُُعيد إلــى الأذهـــان إنــجــاز 1994 
ــافـــة خلف   الأخـــضـــر الـــوصـ

ّ
يــــوم احـــتـــلّ

هولندا بعد تألق سامي الجابر وسعيد 
العويران وآخرين بقيادة ماجد عبد الله، 
في أول مشاركة يومها للأخضر، بعدما 
تـــفـــوق عــلــى حـــســـاب بــلــجــيــكــا والمـــغـــرب 
والــــخــــســــارة  ــابـــل  ــقـ مـ مــــن دون  ــهــــدف  بــ
الــســويــد في  ليلتقي  هــولــنــدا 1-2  أمـــام 

الــــــدور الإقـــصـــائـــي ويــتــلــقــى الــهــزيــمــة 
بقية  في حين حملت   ،3-1 بنتيجة 

و2002   1998 فـــي  ــات  ــاركـ المـــشـ
و2006 و2018 و2022 الخروج 

بــعــدمــا  المــجــمــوعــات  مـــن دور 
عـــن نسختي  الـــفـــريـــق  غــــاب 

2010 و2014 توالياً.

السعودية  الكرة  أسطورة  وجّّــه 
ــاماً(  ــ ع  43( ــي  ــقــحــطــان ال يــاســر 
الأمل  خيبة  بعد  لاذعة  انتقادات 
تصريحات  في  وقال  المونديالية، 
للمباراة على قنوات  خلال تحليله 
إيجاد حل  »يجب  إن سبورتس:  بي 
وإلا  حالاً  السعودية  للكرة  جذري 
الشكل  بهذا  ستستمر  فالمشكلة 

في المستقبل«

انتقادات 
لاذعة من 

نجم الأخضر 
السابق

فعلها  إذ  بالمونديال،  فرنسا  منتخب 
فـــي نــســخــة قــطــر 2022، تــحــديــداً في 
أمــام الأرجــنــتين، لكن  النهائية  المــبــاراة 
ذلك لم يكن كافياً لخطف النجمة الثالثة 
فـــي تـــاريـــخ الــــديــــوك، بــعــدمــا اســتــطــاع 
قــيــادة  فــي  يُُــســاهــم  أن  ميسي  ليونيل 

التانغو إلى لقبهم الثالث.
ــه سيكون واحــداً من 

ّ
وأكــد ديمبيلي أنّ

الذهبية  الكرة  لتحقيق  المرشحين  أبرز 
مــجــدداً هـــذا المــوســم، بــعــدمــا كـــان أحــد 

بيروت ـ حسين غازي

 خطف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي 
ــبـــاراة  مـ خلال  الأضــــــــواء  ــاماً(  ــ ــ عـ  29(
منتخب بلاده أمام النرويج في الجولة 
مجموعات  دور  مــن  والأخــيــرة  الثالثة 
بطولة كأس العالم 2026، ليرفع الديوك 
رصيدهم إلى تسع نقاط في الصدارة، 
بعدما قدّّم نجم باريس سان جيرمان 
مــن خلالــه  أحــرز  استثنائياً،  مستوى 
هــاتــريــك تــاريــخــياً فـــي الـــشـــوط الأول، 
معيداً إلى الأذهان الكثير من القصص 
أبرز  ــه واحــد من 

ّ
أنّ التاريخية، ومؤكداً 

المــرشــحين هـــذا المــوســم لحصد الــكــرة 
الذهبية التي كان قد حققها في العام 

الماضي.
ودخل ديمبيلي أجواء البطولة منتشياً 
بتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبــا مع 
سان جيرمان على حساب أرسنال في 
نهاية شهر مــايــو/ أيــار الماضـــي، ومن 
ثــم اســتــهــل رحــلــة المــونــديــال بمواجهة 
التسجيل،  عن  غيابه  ورغــم  السنغال، 
هــزّّ الشباك أمــام العراق وقــدّّم تمريرة 
حاسمة، قبل أن ينفجر خلال مواجهة 
بإحرازه  نقاط(   6( الوصيفة  النرويج 

ثلاثية في الشوط الأول.
ــمّّ عــثــمــان  ــ ــه، انـــــضـ ــنـ ــيـ ــــت عـ ــــوقـ وفــــــي الـ
ديمبيلي إلى قائمة اللاعبين الفرنسيين 
الذين سجلوا هاتريك في بطولة كأس 
العالم، إذ بات ثالث لاعب يحمل قميص 
الديوك يحقق هذا الإنجاز، بعد جاست 
فــونــتــان فــي مــونــديــال الــســويــد 1958، 
يومها فعلها مرتين، الأولى كانت ضد 
باراغواي في لقاء انتهى 7-3 ثم سوبر 
ــغــربــيــة خلال  ــا ال ــيــ هـــاتـــريـــك ضـــد ألمانــ
مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع 
إلى  واختتمت بواقع 6-3، مع الإشــارة 
أن نجم ريمس ونيس السابق يُُعد أكثر 
لاعــب هــزاً للشباك في نسخة واحــدة، 
إذ وصــل عــداد أهــدافــه يومها إلــى 13. 
وبعد فونتان، جاء مبابي ليُُصبح ثاني 
لاعب فرنسي يحرز هاتريك في تاريخ 

»هاتريك« يُدُخله تاريخ البطولة الأعرق
عثمان ديمبيلي يخطف الأضواء

أرقام
تتكلم

رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي 
ــادوا ســـان جــيــرمــان إلـــى لقب  الــذيــن قــ
الدوري الفرنسي، وكذلك الحفاظ على 
الــتــاج الــقــاري الأوروبـــــي عــقــب التفوق 
ــنــهــائــي بــــركلات  ــال فـــي ال ــنــ عــلــى أرســ

موقع  ذكــر  عينه  الــوقــت  فــي  الترجيح. 
ــبــــول، أن ديــمــبــيــلــي بـــات  ــوتــ ــت فــ ــ ــ بلانـ
صاحب ثاني أسرع هاتريك في تاريخ 
البطولة، إذ لم يتفوق عليه سوى إريك 
الذي  النمساوي  النجم  ذلــك  بروبست، 
لعب طــوال مسيرته داخــل بلاده على 
ــة، وتــعــود الــقــصــة إلــى  مــســتــوى الأنـــديـ
نسخة 1954، حين عزف ألحان الإبداع 
الكروي أمام تشيكوسلوفاكيا، بعدما 
الدقيقة  انقضاء  قبل  الهاتريك  أحـــرز 
لتنتهي  و24(  و11   4( تـــحـــديـــداً   24

المواجهة بخماسية بيضاء.
ــأتـــي المــهــاجــم  ــذا الـــثـــنـــائـــي يـ ــ ــلـــف هـ وخـ
الإنــكــلــيــزي غــــاري لــيــنــيــكــر الــــذي كــان 
 الـــوصـــافـــة، بــعــدمــا ســجــل ضــدّّ 

ّ
يــحــتــلّ

المــجــمــوعــات  فــــي خـــتـــام دور  ــدا  ــنـ ــولـ بـ
ــك في  ــ وذلـ دقــيــقــة  هــاتــريــك خلال 34 
أقيمت  التي   1986 العالم  كــأس  بطولة 
في المكسيك، والتي بالمناسبة تحتضن 
الــولايــات  الــحــالــيــة إلـــى جــانــب  النسخة 
المــتــحــدة وكــنــدا، فــي الــوقــت الـــذي يأتي 
فيه غيرد مولر رابعاً خلال 39 دقيقة 
في مونديال 1970 أمام البيرو، بعدما 
الــدقــيــقــة 19، مع  فــي  التسجيل  افــتــتــح 
ــه كــان قد أحــرز قبلها هاتريك 

ّ
العلم أنّ

لـــكـــن خلال 88  ــا  ــلـــغـــاريـ بـ آخـــــر ضــــد 
دقــيــقــة. وفـــي المــرتــبــة الــخــامــســة يــأتــي 
السويد  لاعــب  فيترستروم  غوستاف 
السابق خلال 44 دقيقة أمام كوبا في 
مونديال 1938، يومها انتصر المنتخب 
وداع  قبل   ،0-8 بنتيجة  الاسكندنافي 

البطولة أمام المجر بالخسارة 5-1.
يُُذكر أن ديمبيلي استدعي إلى المنتخب 
أغــســطــس/آب  فــي  مــرة  الفرنسي لأول 
2016 لمــواجــهــة إيــطــالــيــا وبــيلاروســيــا 
ــبــــاراتين وديـــــتين بــعــد انــســحــاب  فـــي مــ
ألكسندر لاكازيت ونبيل فقير بسبب 
الإصــابــة، وخـــاض بــاكــورة لــقــاءاتــه في 
سبتمبر/أيلول ضد إيطاليا على ملعب 
أنطوان   محل 

ّ
ســان نيكولا، حيث حــلّ

غريزمان في آخر 27 دقيقة من المباراة 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز فــرنــســا 3-1، وفــي 
يونيو/ حزيران 2017، جاء هدفه   13
الافــتــتــاحــي مـــع الـــديـــوك خلال مــبــاراة 
ــة ضــد إنــكــلــتــرا وانــتــهــت بخسارة  وديـ

»الأسود الثلاثة« بنتيجة 2-3.

الــذي  باللقاء  والمكسيك،  وكــنــدا  المــتــحــدة 
ــام مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة  ــتـ ــم فــــي خـ ــيـ أقـ
ــاءت الــبــدايــة بــطــرد المــدافــع  الــتــاســعــة. وجــ
ريــبين سولاقا الــذي شــارك أساسياً في 
أول لقاء له بمونديال 2026، وبعد مرور 
13 دقيقة فقط، بسبب خطأ ســاذج من 
خلال قيامه بسحب لاعب نادي النصر 
الــســعــودي ســاديــو مــانــي وهــو فــي حالة 
انفراد. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، 

كأس العالم 2026 رياضة
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خيبة أمل 
اللاعب متعب 
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الــبــلــجــيــكــي المــنــتــصــر عــلــى نــيــوزيــلــنــدا 
ـــ1، وقــد اســتــفــاد »الــشــيــاطين  بنتيجة 5ـ
الحمر« من فارق الأهــداف عن منتخب 

مصر )2 لمصر و4 لبلجيكا(.
ــدّّم مــنــتــخــب مــصــر ســـريـــعاً أمـــام  ــقــ وتــ
إيـــــــران بـــهـــدف حـــمـــل تـــوقـــيـــع مــحــمــود 
صــابــر مــنــذ الــدقــيــقــة الــخــامــســة، ولكن 
المنتخب الإيــرانــي فــرض ضــغــطاً قــوياً 
مـــن أجــــل الــتــعــديــل وتـــصـــدى الــحــارس 
لــركــلــة جـــزاء نفذها  مصطفى شــوبــيــر 
لــم يمنع رامين  مــهــدي طــاريــمــي، ولكنه 
بدقائق.  بعدها  التعديل  من  رضائيان 
الدقائق الأخيرة  التنافس إلى  وتواصل 
مــن المــبــاراة. وســيــواجــه منتخب مصر 
يوم  المقبل نظيره الأسترالي  الــدور  في 

3 يوليو/ تموز المقبل.
المــشــاركــة فــي مــونــديــال 2026  عتبر 

ُ
وتُ

نقطة تحوّّل مهمة في مسيرة المنتخب 
المـــصـــري فـــي الــنــهــائــيــات، فــقــد شــهــدت 
البطولة تحقيق »الفراعنة« أول انتصار 
فـــي رصـــيـــدهـــم فـــي المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة، 
وذلــــك عــنــدمــا تــغــلــبــوا عــلــى نــيــوزيــلــنــدا 
بعدما  3ـــ1،  بنتيجة  الثانية  الجولة  فــي 
كانوا متأخرين في النتيجة، وهذا الفوز 
فــوز  أول  لحصد  مــصــر  تعطش  أنــهــى 
النهائيات، رغم تعدد حضوره في  في 
البطولة. فخلال ثلاث مشاركات سابقة، 
ــري تــــعــــادلين  ــ ــــصـ ــتـــخـــب المـ ــنـ حـــصـــد المـ

وخسر خمس مباريات، وهي أرقــام لا 
المنتخب، خصوصاً  هذا  تاريخ  تعكس 
على الصعيد الأفريقي، كذلك فإنه أول 
العالم،  منتخب عربي شــارك في كأس 

وذلك في نسخة 1934.
المصرية  المشاركة  قــوة  نقاط  ومــن بين 
فـــي هــــذه الــنــســخــة عــــدم الــتــركــيــز على 
بل  الــفــارق،  لصنع  فقط  محمد صلاح 
تــحــمّّــل كـــل اللاعــــــبين، وخـــصـــوصاً في 
إمام  فبرز  المسؤولية،  الهجومي،  الشق 
ومــحــمــود  الأول،  الـــلـــقـــاء  فـــي  عـــاشـــور 
تريزيغيه في المباراة الثانية، إضافة إلى 
مــجــهــودات عــمــر مــرمــوش الـــذي حــاول 
أجل  مــن  المستويات  بأفضل  يظهر  أن 

قيادة المنتخب إلى أدوار متقدمة.
ومن شأن هذا التأهل أن يُُعطي المنتخب 
المصري دفعاً قوياً خلال ما تبقى من 
مشوار البطولة، والذهاب إلى أبعد نقطة 

ممكنة.
ودخل المدرب حسام حسن )59 عاماً( 
تــاريــخ كـــرة الــقــدم المــصــريــة مــن أوســع 
الإنجاز  كــان مُُهندس  أنــه  الأبــــواب، بما 
الكبير الذي حققه منتخب الفراعنة بعد 
الثاني  الـــدور  إلــى  الأولـــى  للمرة  تأهلهم 
ــد اقــتــرن إشـــراف  مــن كـــأس الــعــالــم، وقـ
على  المصرية  للكرة  التاريخي  المهاجم 
منتخب الفراعنة، بحصد نتائج مميزة 
في مختلف المسابقات لحد الآن، ليتوج 

الآن فــفــي كــل مـــبـــاراة يــكــون الــحــل من 
لاعب مختلف.

واســتــفــاد حــســام حــســن مـــن تجربته 
لاعــــباً، بــمــا أنـــه كـــان حــاضــراً فــي كــأس 
العالم 1990 في إيطاليا ولم ينجح في 
بلا  ساعدته  المشاركة  ولكن  التهديف، 
شـــك عــلــى مــعــرفــة أهــمــيــة كـــأس الــعــالــم 
وقـــوة المــســابــقــة، كما أن الــتــجــارب التي 
راكـــمـــهـــا طـــــوال مــســيــرتــه مـــع مختلف 
ــباً خــدمــتــه كثيراً  الأنـــديـــة المــصــريــة لاعــ
في مهمته الحالية. كما أن أداء المنتخب 
المصري شهد تحسناً واضحاً خاصة 
من  يُُعتبر  الــذي  الهجومي  الجانب  فــي 

بين نقاط قوته الحالية.
كـــذلـــك فــــإن الـــتـــعـــديلات الـــتـــي قــــام بها 
الــــــدرب حـــســـام حــســن كـــانـــت مــوفــقــة، 
بــخــاصــة اخـــتـــيـــاره مــصــطــفــى شــوبــيــر 
ليكون الحارس الأول، إضافة إلى قرار 
المـــهـــاجـــم مــصــطــفــى محمد  اســتــبــعــاد 
ــريـــق نــانــت  بـــعـــد تــــراجــــع أرقــــامــــه مــــع فـ
ــل الـــــــدرب المـــصـــري  الـــفـــرنـــســـي، وفـــضـ
دعوة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم 
المــدرب  وتــابــع  مــكــان مصطفى محمد. 
المــــصــــري الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى لاعــــــبين مــن 
الدوري المحلي، مستفيداً من الانسجام 
ــــك أن الــتــشــكــيــلــة  الـــحـــاصـــل بــيــنــهــم، ذلـ
الأســاســيــة الــتــي تــخــوض كـــأس الــعــالــم 

كأس  لعبت  التي  عــن  كثيراً  تختلف  لا 
أمم أفريقيا الأخيرة، فالانسجام يُُعتبر 
الأساسية  المصري  المنتخب  قوة  نقطة 
الحلول. وقد أظهر رفــاق محمد  بتعدد 
التحدي  لــرفــع  مستعدون  أنــهــم  صلاح 
منذ المباريات التحضيرية لكأس العالم 
بنتائج كــانــت عــبــارة عــن رســائــل قوية 
الانــتــصــار على  المــنــافــسين مــثــل  لبقية 
إسبانيا  مع  والتعادل  )4ـــ0(  السعودية 
)0ـ0( والفوز على روسيا )1ـ0(، ورغم 
الخسارة أمام البرازيل )1ـ2(، فقد كان 
المستوى مقنعاً أمام بطل العالم خمس 
مــــــرات ســـابـــقـــة وكــــانــــوا قــــادريــــن عــلــى 

حصد نتيجة أفضل في هذا اللقاء.
وتــــعــــكــــس شـــخـــصـــيـــة حــــســــام حــســن 
الــقــويــة، الــقــرارات التي اتــخــذهــا، بما أنه 
لا يـــتـــردد فـــي اســـتـــبـــدال أهــــم اللاعــــبين 
وكبار النجوم، وخاصة محمد صلاح، 
 في 

ً
كــمــا أنـــه تـــرك عــمــر مــرمــوش بــــديلاً

على  واعتمد  الحاسمة  إيـــران  مواجهة 
مصطفى شوبير أساسياً في حراسة 
التحديات لحدّّ  المــرمــى، وقــد كسب كــل 
الآن بمشوار مميز في كأس العالم في 

انتظار المباراة المقبلة أمام أستراليا.
المــــدرب  فــــإن  إيـــــــران،  مـــواجـــهـــة  وخلال 
ــلــقــاء،  ــع ال المـــصـــري أحـــســـن الــتــعــامــل مـ
ــددٍٍ كــبــيــر مــن  ــ ــة بـــعـــد إصــــابــــة عــ خـــاصـ
ــن فــي  ــام حـــسـ اللاعـــــــــــبين، وقـــــــال حــــســ
تــصــريــحــات إعلامـــيـــة عـــن تــعــامــلــه مع 
المنتخب بسبب  يــواجــهــه  الـــذي  الــوضــع 
ــبـــروك للشعب  الــغــيــابــات المــحــتــمــلــة: »مـ
المـــصـــري ولــلــوطــن الــعــربــي وأفــريــقــيــا، 
صعدنا إلى الــدور الثاني، وكنا قريبين 
من الصدارة، ونجحنا في السيطرة، لولا 
عملية هدف  )فــي  فتوح  إصابة محمد 
بالوصول  إنجاز كبير  الــتــعــادل(. وهــو 
الثاني وسنحاول الاستعداد  الدور  إلى 
جـــيـــداً لـــلـــمـــبـــاراة المـــرتـــقـــبـــة. نــعــانــي من 
إمكانية  بسبب  نسبياً  صعبة  ظــروف 
غــيــاب ستة لاعـــبين تــقــريــباً فــي المــبــاراة 
مــهــنــد لاشين سيغيب  أن  بــمــا  المــقــبــلــة، 
بسبب العقوبة. لقد طلب محمد صلاح 
يــعــانــي من  أنـــه  مــا يعني  التغيير وهـــو 
التشخيص،  نتائج  وسننتظر  إصــابــة، 
كما آمل أن يعود حمدي فتحي، ولكن 
ــالات نـــحـــن نــمــلــك لاعــــبين  ــحــ ــ فــــي كــــل ال
مميزين ولست قلقاً من أي غياب فقد 
لعبنا مباريات ودية منقوصين من عدد 
كبير من اللاعبين أو خلال التصفيات«

الـــدور الأول مــن كأس  ذلــك بالتألق فــي 
العالم 2026.

ــوار حـــســـام حــســن على  وانـــطـــلـــق مـــشـ
رأس بطل أفريقيا في سبع مناسبات، 
بعد الفشل في منافسات »كان 2023« 
ــم الانـــتـــقـــادات  ــ فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج، ورغـ
فإنه كسب  مــدرباً،  تعيينه  رافقت  التي 
المصري  المنتخب  قــيــادة  عبر  الــتــحــدي 
إلى التأهل إلى كأس العالم بعد الغياب 
إلــى  الــــوصــــول  ثـــم  عـــن نــســخــة 2022، 
المربع الذهبي في كأس أفريقيا الأخيرة 
المغرب، وهو حصاد إيجابي، عزّّز  في 
مكانة المدرب في المشهد الرياضي في 

مصر.
ــدّّد حــســام حــســن المـــخـــاوف بــشــأن  ــ وبـ
ــع نـــجـــوم المــنــتــخــب وخــاصــة  تــعــامــلــه مـ
محمد صلاح، حيث غابت الأزمات في 
الفترة الماضية وظهر قريباً من اللاعبين 
مــبــتــعــداً عـــن الـــصـــراعـــات الـــتـــي مــيّّــزت 
مسيرته لاعــباً ومــــدرباً. وحُُــســن إدارة 
شؤون المنتخب، منح »الفراعنة« الهدوء 
المــنــشــود مـــع تــطــور مــســتــوى المنتخب 
نسخته  فــي  المنتخب  أن  بما  جــمــاعــياً، 
الــحــالــيــة لا يعتمد فــقــط عــلــى لاعـــب أو 
اثنين يصنعان الفارق باستمرار، بدليل 
أن أهدافه في كأس العالم 2026 حملت 
تــوقــيــع خــمــســة لاعــــبين مــخــتــلــفين لحدّّ 

لندن ـ العربي الجديد

ــر فـــي  ــ ــــصـ ــتــــخــــب مـ ــنــ ــح مــ ــ ــجـ ــ نـ
ــاز تــاريــخــي في  تــحــقــيــق إنـــجـ
ــل إلـــى  ــأهـ مـــســـيـــرتـــه، بـــعـــدمـــا تـ
ــدور الــثــانــي مـــن كـــأس الــعــالــم 2026  ــ الـ
لمشاركاته  نهاية  ليضع  الأولـــى،  للمرة 
الــفــاشــلــة فــي كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم. 
ــد فـــريـــق الـــــــدرب حـــســـام حــســن  ــأكــ وتــ
الـــــدور الأول، قــبــل ضــربــة  مـــن تــخــطــي 
بــدايــة المــواجــهــة أمــام المنتخب الإيــرانــي، 
مستفيداً من وصوله إلى النقطة الرابعة 
وكذلك  السباق،  بداية  من  جولتين  بعد 
مــن نــتــائــج المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، ليضمن 
مركز  على  الحصول  العربي  المنتخب 
الثانية  المــرتــبــة  أفــضــل أصــحــاب  ضمن 
الحالات، ومهما كانت نتيجة  في أسوأ 

»الفراعنة« أمام إيران.
وأنـــــهـــــى مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر مـــنـــافـــســـات 
الثاني،  المــركــز  فــي  السابعة،  المجموعة 
بعدما تعادل مع منتخب إيران، بنتيجة 
ـــ1، لــيــرفــع رصــيــده إلـــى خــمــس نــقــاط،  1ـ
بــيــنــمــا عـــــادت الــــصــــدارة إلــــى المــنــتــخــب 

المنتخب المصري 
حصد المركز الثاني 

وسيواجه أستراليا

مصر والإنجاز 
التاريخي

بصمة المدرب وتألق النجوم

رغم خبرته الكبيرة ورصيده من التجارب في مختلف المسابقات، فإن المنتخب المصري انتظر كأس العالم 
2026 ليحقق أول تأهل في رصيده إلى الدور الثاني من المسابقة بعد ثلاث محاولات فاشلة في دورات 

سابقة وبإمكان الفراعنة التقدم أكثر في البطولة وحصد المزيد من النجاحات

كاونتر 
أتاك

هجوم الفراعنة 
صنع الفارق 
)فران سانتياغو/
)Getty

مصر تعادلت مع 
إيران )مات ماكنولتي/

)Getty

متصدراً  المجموعات  دور  في  رحلته  البلجيكي  المنتخب  أنهى 
مجموعته بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا )5-1(، في الجولة الثالثة 
متقدماً  نقاط  خمس  إلى  رصيده  بلجيكا  منتخب  ورفــع  والأخيرة. 

بفارق هدفين عن منتخب مصر الوصيف.

بلجيكا تخطف صدارة المجموعة

يُعُتبر بيلسا أحد أكثر 
المدربين تأثيراً على مرّّ 

العصور حسام حسن 
كسب التحدي 
)أليكس ليفسي/

)Getty

بيلسا يتابع المواجهة ضد 
الرأس الأخضر، 21 يونيو 2026 
)Getty/لوكي هيلز(

بيروت ـ حسين غازي

ــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو  ــ ــاش الــ عــ
بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، خيبة 
أمل جديدة في مسيرته بعالم كرة القدم، 
بــعــدمــا ودّّع بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026 
والمكسيك  المتحدة  الــولايــات  فــي  المقامة 
وكــنــدا مــن الــبــاب الضيق عقب احــتلال 
ــز الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد نـــقـــطـــتين مــن  ــركــ المــ
تعادلين أمام الرأس الأخضر والسعودية 
ومــن ثــم خــســارة فــي مواجهة إسبانيا 
قــضــت عــلــى آمـــالـــه فـــي مــتــابــعــة الــرحــلــة 
خلال هذه النسخة التي شهدت مشاركة 
ــاحـــت  48 مــنــتــخــباً لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، واتـ
ــة لأفـــضـــل ثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات  ــفـــرصـ الـ
تحتل المرتبة الثالثة في العبور إلى دور 
ــواي المركز  ــ ـــ32. ورغـــم احـــتلال أوروغـ ــ ال
الــثــالــث فــي المــجــمــوعــة بــرصــيــد نقطتين 
إلا أن ذلــك لــم يكن كــافــياً لــتــجــاوز دور 
المجموعات، ليذرف العديد من اللاعبين 
لفريق  أمــل كبيرة  الــدمــوع وســط خيبة 
توج سابقاً بلقب كأس العالم مرتين في 
1930 و1950، ما يعني أن بيلسا بات 
قريباً من الرحيل عن السيليستي بعد 
هذا الفشل الجديد، بسبب قراراته الفنية 
ــه 

ّ
فــي معظم المــواجــهــات، بــالــرغــم مــن أنّ

واحد من الأسماء التي عُُرفت بأفكارها 
التكتيكية الاستثنائية.

وكان بيلسا لسنواتٍٍ مرجعاً للعديد من 
الفلسفة  المـــدرب صاحب  لكن  ــدربين،  المـ
الخاصة لم ينجح في تطبيق كل خططه 
بشكلٍٍ جيد على أرضية الميدان، بعدما 
أبرزها  للغاية،  قليل  ألقاب  بعدد  اكتفى 
ــاد الــصــيــفــي مــع  ــيــ ــبــ كـــــان ذهـــبـــيـــة الأولمــ
ه بدأ مسيرته 

ّ
منتخب الأرجنتين، رغم أنّ

فــي هـــذا المــجــال عـــام 1990 مــع نيويلز 
أولد بويز، ومن ثم فريق أطلس وأميركا 
وفيليز سارسفيلد، وإسبانيول ومن ثم 
تشيلي،  وبعدها  الأول  التانغو  منتخب 
ثـــم أثــلــتــيــك بــلــبــاو الإســـبـــانـــي، ولاحــــقاً 
الإيطالي،  ولاتسيو  الفرنسي  مرسيليا 
ــلــيــغ 1، لــيــلــتــحــق بــصــفــوف  ولـــيـــل فـــي ال

ليدز يونايتد الإنكليزي من عام 2018 
منتخب  منصب  توليه  قبل   2023 إلــى 

الأوروغواي في 2023.
ويُُعتبر بيلسا أحد أكثر المدربين تأثيراً 
من  العديد  بشهادة  العصور  مــرّّ  على 
فكراً  أدخـــل  اللعبة، حيث  فــي  الــعــامــلين 
جديداً في التدريب الأرجنتيني، متأثراً 
ــــوس  ــارل ــيـــزار لـــويـــس مــيــنــوتــي وكــ بـــسـ
بـــيلاردو، ففي عــام 2017، وصفه بيب 
غوارديولا بأنه أفضل مدرب في العالم، 
حــيــث كـــان لــه تــأثــيــر قـــوي عــلــى لاعبيه 
الــســابــقين، الــذيــن أصــبــح الــعــديــد منهم 
مدربين فيما بعد، بمن فيهم ماوريسيو 
بوكيتينو الذي بلغ بالمناسبة دور الـ32 
المــتــحــدة، ودييغو  الــولايــات  مــع منتخب 
أتلتيكو  على  يُُــشــرف  الـــذي  سيميوني 
ــراولا  مــدريــد مــنــذ ســنــوات، وأنـــدونـــي إيـ
ليفربول قريباً،  الذي سيبدأ رحلته مع 

وكذلك مارسيلو غاياردو.
ــبــــاراة  مــ الــــجــــدل خلال  بــيــلــســا  وأثــــــــار 
الأوروغـــــواي أمـــام إســبــانــيــا، حين اتخذ 
في الدقيقة 57، قراراً مفاجئاً باستبدال 
ريال  نجم  فالفيردي  فيديريكو  القائد 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، الـــــذي يُُـــعـــد واحــــداً 
ــريـــق وصـــاحـــب  ــفـ ــن أهـــــم مـــحـــركـــي الـ مــ
تسديدات  إطلاق  على  الكبيرة  القدرات 
صــاروخــيــة مــن خـــارج منطقة الــجــزاء، 
ــعاً بين  ــ  واسـ

ً
ــارت جــــدلاً ــ وهـــي خــطــوة أثـ

مشجعي المنتخب الأزرق السماوي.
المــبــاراة، سُُئل المــدرب الأرجنتيني  وبعد 
عــلــى أرض المــلــعــب عــن ســبــب اســتــبــدال 
فــالــفــيــردي، فــأجــاب بــكــلــمــات مقتضبة 
كعادته: »أردتُُ أن يكون للفريق حضورٌٌ 
الهجوم«، وذلــك بعدما أشرك  أقــوى في 
 مــنــه، 

ً
ــدلاً المــهــاجــم فــيــديــريــكــو فــيــنــاس بــ

ووسط هذا الجدل، قرر بيلسا استبدال 
ــــوطين،  ــــشـ الـ بين  مـــوســـلـــيـــرا  فــــرنــــانــــدو 
ــادح ســمــح لألــيــكــس بــايــنــا  ــ بــعــد خــطــأ فـ

بيلسا وخيبة مونديالية جديدة 
مع أوروغواي

بنجامين أساري... قصة غانيّةّ ملهمة

صافرة وتحليل

لاعب ومنتخب

بتسجيل هدف الفوز لإسبانيا، لكن بعد 
المباراة، كشف أن الحارس المخضرم هو 
مــن طــلــب بنفسه طــواعــيــة الـــخـــروج من 
الملعب، وتسليم الراية لسيرجيو روشيه 
أن بيلسا ودّّع  يُُذكر  الثاني.  الشوط  في 
الأرجــنــتين من دور  مونديال 2002 مع 
المجموعات رغم أنّّ التشكيلة كانت تضمّّ 
أسماء رنانة على غرار هرنان كريسبو 
وغــابــريــيــل بــاتــيــســتــوتــا وخــــوان رومـــان 
ريكلمي وفــيــرون وآخــريــن، ثــم بلغ دور 
الـ16 مع تشيلي في نسخة 2010 لتأتي 

بعدها خيبة أمل الأوروغواي 2026.

محمد السعو

ــف كـــأس الــعــالــم قــصــصاً مــؤثــرة، ولا 
ّ
دائــــماً مــا تــخــلّ

سيما في منتخبات الدول الأقل نمواً، لكن احتراف 
كـــرة الـــقـــدم عــلــى نــطــاق عـــالمـــي، واعــتــمــاد كــثــيــر من 
المنتخبات على لاعــبين مــولــوديــن، أو نــشــؤوا خــارج 
بلدانهم، جعلا العثور على بطل شعبي حقيقي أمراً 
البالغ  أصعب، إلا أن بنجامي أســاري، حــارس غانا 

من العمر 33 عاماً، يمثل استثناءًً واضحاً.
ــرفاً قـــبـــل ســن  ــتـ ــحـ ــم يــصــبــح لاعــــــباً مـ ــ فــــالــــحــــارس ل
الخامسة والعشرين، وهو الوحيد في منتخب بلاده 
الذي لم يلعب خارج غانا، وقد عاش طفولة ومراهقة 
قاسيتين، قبل أن يتحول إلى رمز جماهيري بفضل 

بساطته.
واستحق وجود الحارس في قائمة المدرب كارلوس 
ــه، لــكــنــه لـــم يحظ  ــ  خــــاصاً بــحــد ذاتـ

ً
كـــيـــروش فــــصلاً

 
ً
بالاهتمام في البداية، لأنه بدأ البطولة حارساً بديلاً
للورنس أتي-زيغي، لاعب سانت غالن السويسري، 
الذي تعرض لإصابة قبل نهاية الشوط الأول بقليل 

من مواجهة الافتتاح أمام بنما.
لتفوز  أســـاري، وحــافــظ على نظافة شباكه،  ودخــل 
 حين 

ً
غانا 1-0، لكن قصته خرجت إلى الضوء فعلاً

أوقف إنكلترا طوال 90 دقيقة في المباراة الثانية، التي 
انتهت بالتعادل السلبي. وقال كيروش حينها »عادة 
أتجنب الحديث عن لاعبين بعينهم، لكنني أعتقد أنه 

يستحق التصفيق، لقد كان رائعاً«.
قــدم الــحــارس أســـاري أداءًً مــؤثــراً إلــى حــد أنــه أبكى 
جــدتــه، ودفـــع المــشــجــعين إلـــى الاحــتــفــال أمـــام منزله 
فــي أكــــرا، بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة مــونــدو 
ديــبــورتــيــفــو الإســبــانــيــة، وعــنــدهــا ظــهــرت حكايته 
الذي  غانا  منتخب  في  الوحيد  اللاعــب  فهو  للناس، 
مع  حالياً  ويلعب  بلده،  أندية  على  مــشــواره  اقتصر 
هــارتــس أوف أوك. كــمــا أنـــه لــم يــبــدأ الــلــعــب فــي نــادٍٍ 
محترف قبل سن الخامسة والعشرين، ولم يصبح 
لاعباً دولياً إلا في سن الثانية والثلاثين، في مارس/

آذار 2025.
وتــعــرض الــحــارس فــي عــام 2021 لكسر فــي ساقه 

أبعده عن الملاعب 18 شهراً، لكنه لم يستسلم.
وُُلد أساري عام 1992، وربّّته جدته منذ طفولته بعد 
وفـــاة والــدتــه فــي منطقة كــورلــي غــونــو، إحـــدى أكثر 
مناطق أكرا اكتظاظاً وافتقاراً إلى الخدمات، وكانت 
مراهقته مرتبطة بمعركة يومية من أجل البقاء وفقاً 

القدم على مستوى  الحارس كرة  ولعب  للصحيفة، 
الهواة، بالتوازي مع عمله محصل أجرة في حافلات 
 
ً
وعــاملاً نجاراً،  ثم  والمتواضعة،  الشعبية  »تــروتــرو« 
 لأكياس 

ً
للحديد، وبــائــعاً متجولاً ــاءًً 

ّ
الــبــنــاء، وثــنّ فــي 

أســـاري نفسه  المدينة. واعــتــرف  فــي زوايـــا  النفايات 
ــيــدويــة وقـــســـوة الــشــارع  ــقاً بـــأن تــلــك الأعـــمـــال ال لاحــ
الحديد  رفــع  الحقيقية. خــصــوصاً  مــدرســتــه  كــانــت 
التمرن  الــذي عوّّضه عن عــدم  تحت أشعة الشمس، 
ــالأوزان، ومنحه قــوة هائلة فــي يديه وقــدرتــه على  بــ

الإمساك بالكرة.
وكشف أنور ووكر، مدربه الأول في الدرجة الممتازة 
الغانية عام 2020 مع أكرا غريت أولمبيكس، بعدما بدأ 
مشواره في الدرجة الثانية عام 2017 مع سبورتينغ 
ميرين، أنه كان يضطر إلى إعطائه بعض النقود كي 
يتمكن من ركوب حافلات »تروترو« إلى التدريبات، 
وكان  بأمان.  منزله  إلــى  ويضمن حضوره وعودته 

أساري حينها في الثامنة والعشرين من عمره.
أيــام قليلة مــن ظــهــوره الأول مــع المنتخب عام  وبعد 
ــــى هـــارتـــس أوف  ــان قـــد انــتــقــل آنـــــذاك إل ــ 2025، وكـ
أحد  التقط  غانا،  اقتصادياً في  الأقــوى  النادي  أوك، 
للحارس جالساً  المحمول صورة  المشجعين بهاتفه 

في الجزء الخلفي من حافلة »تروترو«.
وأثارت الصورة نقاشاً واسعاً عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي في غانا؛ بين من أشــاد بتواضعه، ومن 
انتقد المنظومة؛ لأن رياضياً من النخبة يضطر إلى 

التنقل بوسيلة النقل الأكثر بساطة في البلاد.
أغونغو،  الحاج سيدو  الغاني  الأعمال  وتدخل رجل 
ــه ووطــنــيــة«، لكن ما  وأهــــداه ســيــارة »تــقــديــراً لأخلاقـ
جعل أســاري قــدوة حقيقية كــان رده خلال تسلمه 
مفاتيح الــســيــارة، حين قــال »أســتــخــدم الــتــوتــر ليس 
لأنــنــي أبــحــث عــن الشفقة، بــل لأنــنــي أؤمـــن بالعيش 
ــهــديــة عــبــر تــقــديــم  بــبــســاطــة. أعــــد بــــأن أكــــرم هــــذه ال
أفــضــل مــا لــدي مــن أجــل غــانــا«. ولــم تتوقف قصته 
عند ذلك. ففي تلك الفترة، وبعد أن تقاضى 170 ألف 
ألف دولار(،  يعادل خمسة عشر  )ما  سيدي غاني 
عن مبارياته الأولى مع المنتخب في تصفيات كأس 
المبلغ على زملائـــه في  أســـاري نصف  وزّّع  الــعــالــم، 
اللواتي  السيدات،  فريق  ولاعــبــات  أوك  أوف  هارتس 
يتقاضين رواتب متواضعة جداً. كان أساري بالفعل 
تألقه  لكن  العالم،  كــأس  فــي غانا قبل   شعبياً 

ً
بــطلاً

اللافــت في حراسة المرمى بعد إصابة لورنس أتي-
 جماهيرياً.

ً
زيغي جعله أيضاً بطلاً

بنجامين أساري، حارس غانا البالغ 
من العمر 33 عاماً الذي خرج من 
شوارع أكرا يظهر بقصة ملهمة 

مع منتخب بلاده في كأس العالم 
2026، بعد تألقه

كأس العالم 2026 رياضة

Sunday 28 June 2026
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ــة،  ــابـ ــتـ ــكـ الـ ـــــي 
َ
ــة بين عـــــالمَ ــافــ ــســ المــ تــــبــــدو 

 ،
ً
والـــريـــاضـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، بــعــيــدةً

الصعوبة  ــه من 
َ
أنَّ إلينا  ليُُخيََّل  إنــه  حتى 

أن يجتمع هذان العالمان في شخصٍٍ واحد. ربََّما 
ــذا الــبُُــعــد مــنــذ ســنــوات الــطــفــولــة، بفعل  تــرسََّــخ هـ
طلقه الأمّّهات على أولادهنّّ 

ُ
الصياح الذي كانت تُ

المنزل  إلى  الكرة ويعودوا  لعب  فوا عن 
َ
يتوقَّ لكي 

الجامعات  صت 
َ
لَّق الغد.  دروس  لمتابعة تحضير 

الغربية هذه المسافة، إذ يمكن للمتفوّّق في إحدى 
ــــذي يــلــعــب فــي فــريــق الــجــامــعــة، أو  الـــريـــاضـــات، ال
 في 

ً
 تعليميََّةً

ً
فريق المدرسة قبلها، أن ينال منحةً

الاختصاص الذي يختاره.
تـــزامـــناً مــع كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، يحضرنا 
 عن وجــود لاعــبين أصبحوا بعد اعتزالهم 

ٌ
ســؤالٌ

 مُُــحــرََّضٌٌ بــوجــود مثل هــؤلاء 
ٌ

ــاباً، وهــو ســـؤالٌ
َ
ــتَّ

ُ
كُ

، وخوضهم في 
ً
قــلــيلاً كــان عــددهــم  بالفعل، وإن 

 مــتــفــاوتاً؛ إذ 
ً
 أصــيــلــةً

ً
ــبََيْنن مــوهــبــةً

ِ
المـــجـــالين المــتــطــلِّ

عــــب الــريــاضــي قصير، 
الّا

إنََّ الــعُُــمــر الاحــتــرافــي ل
بُُــدََّ من حرفةٍٍ يمتهنها بعد اعتزاله، لا تكون  ولا 
 
ً
الــتــدريــب بــالــضــرورة، أو تــخــصُُّــصــاتٍٍ ريــاضــيــةً

إلــى  الإشـــــارة  مــع  الــتــعــلــيــق.  أو  أخــــرى كالتحليل 
السيرة  كتابة  ليس  بالكتابة  هنا  نقصده  مــا  أنََّ 
الناس على  جدية تجارياً، بسبب إقبال 

ُ
المُ الذاتية 

شرائها، والتي يكتبها كل الأشخاص المعروفين 
ــة، ومنهم اللاعــبــون والمــدربــون 

َ
فــي المــجــالات كــافَّ

ــنــاجــحــون، الـــذيـــن لا يــكــتــبــونــهــا بـــألاقمـــهـــم، بل  ال
السيرة،  بكتابة  اب متخصِِّصين 

َ
تَّ
ُ
بكُ يستعينون 

ـــون مــحــتــجــبين 
ُ
ــباً، بـــل يـــظـــلُّ ــ ــال ــيــهــم غــ لا يُُـــشـــار إل

ــة الأمــثــلــة المـــعـــروفـــة، نلجأ 
ّ
ــام قــلّ . أمــ

ّ
ــلّ ــ ـــابِِ ظِِـ

َ
ـــتَّ

ُ
كـــكُ

لــلــمــســاعــدة، فيفاجئنا  إلـــى الــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
السنوات  فــي  اعــتــزلــوا  لاعـــبين شهيرين  بأسماء 
جهوا إلى الكتابة، 

َ
هم اتَّ

َ
الأخيرة، لم نكن نعرف أنَّ

هم لم يكتبوا أدباً تقليدياً، أي روايــاتٍٍ أو 
َ
ربََّما لأنَّ

قصصاً أو شِِــعــراً، بل قصص أطــفــال، كما فعل 
 مــن نجم تشيلسي السابق فــرانــك لامــبــارد، 

ٌ
كــلٌّ

راشفورد،  ماركوس  يونايتد  مانشستر  ولاعــب 
وهذا مفاجئ نوعاً ما. أمََّا حالة قائد فريق روما 
اعتبارها  فيصحّّ  ي، 

ّ
توتّ فرانشيسكو  التاريخي، 

التي  النكات   عن 
ً
غريبة، إذ »أصــدر كتباً فكاهيََّةً

قيلت عنه«. 
أكبر،  بجدِِّيََّة  الكتابة  احترفوا  لكْنْ هناك لاعبون 
ستيف  الــســابــق  يونايتد  مانشستر  لاعــب  مثل 
ف العديد من الروايات الرياضيََّة«، 

َ
بروس، الذي »ألَّ

واللاعــــــب والــــــدرب الإســـبـــانـــي بــيــبــي مـــيـــل، الـــذي 
»احترف كتابة روايات الغموض والإثارة«، وكذلك 
العالم 1986 مع الأرجــنــتين، خورخي  بطل كأس 
فــالــدانــو، الـــذي وضــع كــتــباً تــوضــح »فلسفته في 
كــرة الــقــدم«، مثله فــي ذلــك مثل الإيــطــالــي أرّّيــغــو 

عُُرِِف  الذي  البرازيلي سقراط،  النجم  أما  ساكي. 
 مــعــنــيََّاً 

ً
ــتـــزالـــه بــكــونــه طــبــيــباً ومــــنــــاضلاً بــعــد اعـ

جه إلى الكتابة الصحافية 
ّ
بمشاكل شعبه، فقد اتّ

في المواضيع الاجتماعية والسياسية.
كرََّسة المعروفة، لا داعي 

ُ
ق بالأمثلة المُ

َ
في ما يتعلَّ

 قريبٌٌ. 
ٌ

للابتعاد كثيراً لإيجاد أوََّلها، فهناك مثالٌ
كان فوزي يمّّين )1967( لاعباً محترفاً في فريق 

بلدته، الــسلام زغــرتــا، ولاعــباً دولــياً مع المنتخب 
ــي ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الــقــرن  الــلــبــنــانــي فـ
واللوجستية  الأمنية  الصعوبات  لت 

َ
مثَّ الماضـــي. 

عب خلال سنوات الحرب الأهلية تحدِِّياً، وكانت 
ّ
للّ

 في بعض الأوقات، حتى أنََّ الفريق الشمالي 
ً
كبيرةً

اضطرََّ في إحــدى المــرات إلى الانتقال إلى الملعب 
في بيروت على متن طائرة مروحية تابعة للجيش 

ق لاعب خط الوسط مع فريقه غير 
َ
اللبناني. حقَّ

المنافِِس، والــذي لا يلعب الآن ضمن فرق الدرجة 
الأولى في الدوري اللبناني، لقبه الرسمي الأول، إذ 

فاز بكأس لبنان في العام 1987.
بعد اعتزاله، حصل يمّّين على درجة الدكتوراه في 
وشاعراً.  جامعياً  أستاذاً  وأصبح  العربي،  الأدب 
وترجمات  نقدية  كتب  الــيــوم  رصــيــده حتى  فــي 
ودواويـــــــن شــعــريــة عـــــدََّة، مــنــهــا »كلاب الــعــزلــة«، 
و»تضع كرسيّّاً أمام الباب وتنتظر لتأتي الطريق«، 
و»الاستئناس بالعدم«، وقد روى تجربته الكروية 
فــي كــتــاب »اســتــراحــة بين شـــوطين« )مــنــشــورات 
ــــذي يــحــمــل عـــنـــواناً فــرعــياً  ـــ 2022(، ال المــتــوســط 
»عن  هو  لمحتواه،  إيضاحي  ه 

َ
بأنَّ للقارئ  يوحي 

كرة القدم خلال الحرب اللبنانية 1975 ـ 1990«، 
لكنّّ ذلك ليس دقيقاً، فسرد يمّّين لا يبغي التأريخ، 
وهـــو لــيــس ســـرداً عــمــومــياً، بــل إنّّ الخصوصية 

والتجربة الذاتية سمته الأولى.
 كــذلــك، لكنّّ أحــدهــا أصــاب 

ٌ
عــالمــياً، الــحــالات قليلةٌ

ــة، ربّّـــمـــا ســاهــم فــيــهــا، إلـــى جــانــب  ــعـ شــهــرة واسـ
مــوهــبــتــه الـــســـرديـــة وصـــبـــره فـــي بـــنـــاء حــبــكــاتــه 
اللعب باكراً بسبب الإصابة.  اعتزاله  التفصيلية، 
نتحدََّث هنا عن النرويجي جو نيسبو )1960(. 
كان نيسبو يلعب في صفوف نادي مولده، أحد 
أصيب  عندما  المــمــتــاز،  النرويجي  الـــدوري  أنــديــة 
ــارس عـــدة أعــمــالٍٍ   قــاســيــة. مــ

ً
فـــي ركــبــتــه إصـــابـــةً

الاقتصاد  فــي مجال  العمل  منها  الاعــتــزال،  بعد 
إلــى تطوير موهبته والعمل  الــذي درســه، إضافة 
ويتخصََّص  الكتابة  يحترف  أن  قبل  موسيقياً، 

في الروايات البوليسية.

بيبي ميل خلال مباراة 
ضمن منافسات 
الدوري الإسباني في 
فالنسيا، 26 أغسطس 
)Getty( 2017

لاعبو 
كرة قدم

كتّاّب ينتظرون الطريق لتأتي
صفحات  إلى  القدم  كرة  ملاعب  من  الانتقال  يبدو 
الكتب قفزةًً غير متوقعة، لكن بعض اللاعبين نجحوا 
في عبورها. فبعد اعتزالهم، استبدلوا الكرة بالقلم، 
وتركوا بصمتهم في عالم الكتابة كما فعلوا سابقاً 

في المستطيل الأخضر

الخروج من زمن الدمية
آدم فتحي

الــحــديــث، مثل  الأدب  ذاكـــرة  ثــمّّــة دميتان تسكنان 
جارتََين غريبتين يفصل بينهما جدار عازل. تعثر 
على الأولى في رواية إسماعيل كاداريه »الدمية« 
الــصــمــت،  عــلــيــهــا  يــغــلــب   

ٌ
كــتــلــةٌ الأمّّ  )2015(، حــيــث 

وتــتــحــرّّك بلا خـــيـــوط، وذاك تــحــديــداً مـــا يُُــخــيــف، 
لأنّّ الدمية التي تُُحََرََّك بواسطة خيوط يمكنك أن 
تمارس  الــتــي  مــن  النقيض  على  خيوطها،  تقطع 
الثانية  الدمية  أمّّا  نفسها.  تلقاء  »دُُمْْيََوِِيّّتها« من 
فهي التي تُُنسب إلى فرانز كافكا. ويبدو أنّّه كان 
التقى  عــام 1923، حين  بـــرلين  فــي حديقة  يــتــجــوّّل 
 فقدت دميتها وأخذت تبكي بكاء مرّّاً، فقرّّر، 

ً
طفلةً

وهــو مقبلٌٌ على المـــوت، أن يــواســيــهــا، وكــتــب على 
لسان الدمية رسائل أسبوعية تفيد بأنّّها سافرت 

وتعلّّمت ثم تزوّّجت. كذبة مُُتقنة بُُنِِيت بإحكام كي 
يتحمّّل قلبُُ الطفلة الصغير ألمََ الفقدان، واستََلهم 
منها فابريس كــولان عــلًاًم بعنوان »دمية كافكا« 
يــبــنــي  كـــمـــا  الُمُـــتـــقـــنـــة  كـــذبـــتـــه  كـــافـــكـــا  بـــنـــى   .)2016(
ــداراً فــي الــهــواء، لا ليخفي الــهــوّّة، بل  المــعــمــاريُُّ جـ
من  المــشــي  فــي  يسترّّم  أن  فــوقــهــا  للماشي  ليُُتيح 
دون أن يسقط. غير أنّّ خطر هذه الفلسفة لا يكمن 
في الكذبة ذاتها، بل في احتمال أن يتحوّّل الكذبُُ 
إلـــى بلاغــــة دفــاعــيــة، نــكــتــب بــهــا رســـائـــل لأنفسنا 
أنّّها كانت  لنؤجّّل الحقيقة، إلى أن تنسى الطفلة 
تبكي أصلًاً. أمّّا كاداريه فقد فعل ما هو أقسى: لقد 
جعل دميتََهُُ تكتب رسائلها بنفسها، بخطٍّّ جميل، 
من دون أخطاء إملائــيــة. والمأســـاة هنا ليست في 
الخطأ جــزءٌٌ من  بل في تجميله بتصويره.  القبح 
طبع الإنسان، وإذا كانت الكتابة نظيفة أكثر ممّّا 
ينبغي فاعلم أنْْ ليس وراءها إنسان. لكأنّّ كاداريه 
يقول لك في جملة واحدة ما يستغرق علم النفس 
 
ُ
السياسي مجلّّدات في قوله: لا تنتج الدكتاتوريةُ
ــــوشاً واضـــحـــة الملامــــــح، بـــقـــدر ما  ــالـــضـــرورة وحــ بـ
تــنــتــج، فــي أحــيــانٍٍ كــثــيــرة، وجــــوهاً تشبهك، وهــذا 
أشدّّ رعباً، في هذا العصر المدجّّج بالخوارزميّّات 
ــمّّــــا هــو  ــتــــي تــــحــــاول تــلــهــيــتــك عــ ــات، الــ ــ ــ ــرديّّ ــ ــســ ــ والــ

تراجيديّّ من دون أن تجعلك تدرك أسبابه. ولعلّّك 
الذكاء  آنٍٍ: يكتب  الآن قد غــدوت الدميتين مــعاً في 
ه يدعوك 

ّ
الاصطناعي سرديّّتك بأسلوب كافكا، لكنّ

إلى الاحتضار بأسلوب كاداريه. 
عليك  تطلّّ  مفهوم،  غير  وجََـــعٌٌ  عليه  يغلب  مشهدٌٌ 
منه دُُمية ثالثة، يخيّّلُُ إليك أنّّها أشبهُُ بك. ولعلّّها 
تلك   ،)1969( كنفاني  غــســان  نـــصّّ  فــي  »أمّّ ســعــد« 
ــرأة الــتــي تــخــدم وتــصــمــت وتــتــحــمّّــل كــأنّّــهــا من  ــ المـ
فها ضمن 

ّ
خشب، حتّّى إنّّ الناقد المتعجّّل قد يُُصنّ

دُُمى كاداريه: الفراغ الُمُتقن. الأداء الأجــوف. النص 
ــذا الــنــاقــد  ــوم. لــكــنّّ كــنــفــانــي يــضــحــك عــلــى هـ ــرسـ المـ
المتعجّّل ويُُفاجئه في لحظة واحدة حاسمة، حين 
تُُرسل »أمّّ سعد« ابنها إلى ما تعتقد أنّّه »المعنى«. 
 أنّّ صمتها لــيــس امـــتـــداداً لــفــراغ كــاداريــه 

ّ
والـــحـــقّ

القلِِق، بقدر ما هو اكتنازٌٌ ثقيل، يعرف أن الدمية 
هنا ليست في حاجة إلى السر والمهارة لتعويض 
الفقدان والتمويه على الغياب، بل هي جسدٌٌ حيٌّّ 
ــف عــن أداء 

ّ
ــرّّر فــي لحظة أن »يــخــتــار« وأن يــتــوقّ قـ

النص المرسوم له. 
ـــر الأدب كــثــيــراً في 

ّ
تــلــك هـــي الـــعـــبـــرة الـــتـــي يـــتـــأخّ

استخلاصها: الإفــراط في السرد مخدّّر، والمبالغة 
السير على  الإتــقــان عدمية. عليك  عــن  البحث  فــي 

نهج »أمّّ سعد«: الخروج من منطق الدمية. وحين 
أن  السرديّّة، لا ينبغي  الدمية في نهاية  تستيقظ 
نسألها:  أن  علينا  بــل  رسائلك؟  كتب  مََــن  نسألها: 
هل عرفت أخيراً أنّّــك دمية؟ تلك هي اللحظة التي 
تقلب المعادلة رأساً على عقب، في طريق الخروج 

من زمن الدمية. 
وكاداريه  كافكا  لدُُميتََي  المحرّّكة  الخيوط  تكشف 
أمــا »دميتك« فيُُتلاعََب  فــوق.  عن كونها نازلة من 
 أنّّ الخروج من »زمن الدمية« 

ّ
بها من تحت. والحقّ

سياقها  عــن  المنعزلة  الــفــرديــة  بالبطولة  يــكــون  لا 
فــي الالــتــحــاق بحكمة »أمّّ ســعــد«،  بــل  الــجــمــاعــيّّ، 
ودمجها بحكمة دمية أخرى، رابعة، يُُطلق عليها 
التونسية اسم »أمّّــك طنقو«:  الثقافة الشعبية  في 
دمية عجيبة بقدر ما هي عادية، تُُصنع من خشب 
ــلــقــى عــلــيــهــا الملابــــس  ولــحــم وأضـــغـــاث أحلام، وتُُ
المــلــوّّنــة، ويحملها الأطــفــال بين المــنــازل فــي أوقــات 
ــــــردّّدون »أمّّــــك طــنــقــو يا  ــم ي� الــقــحــط والــقــصــف، وهـ
نــســاء، طلبت ربّّــي ع الــشــتــاء«، ومــن حولهم ربّّــات 
البيوت يسكبن عليها قليلًاً من الماء اعتقاداً بأنها 
ســتــجــلــب المــطــر بــصــوت الأطـــفـــال، بــيــنــمــا الأطــفــال 
ون على 

ّ
يعرفون أنها لن تجلب الغيث النافع، ويغنّ
أي حال، وربما كان هذا تحديداً ما يجلبه.

ل النرويجي 
ّ
يثّم

جو نيسبو واحداً 
من أنجح الأمثلة 
على الانتقال من 

الرياضة إلى الأدب؛ 
إذ تحوّّل من لاعب 
كرة قدم إلى أحد 
اب الرواية

ّ
أشهر كتّ

■ ■ ■
قِِصر العمر 

الاحترافي للاعبين 
يدفع كثيرين إلى 
البحث عن مهنة 

ثانية بعد الاعتزال، 
لكن قلة منهم 
اختارت طريق 

الكتابة

■ ■ ■
اختار خورخي 
فالدانو تحويل 
خبرته الكروية 
إلى مادة فكرية، 
فأصبحت كتبه 
مرجعاً في فهم 
العلاقة بين كرة 
القدم والقيادة 

والإبداع

باختصار

وأخيراً

العبرة التي يتأخّّر الأدب كثيراً 
في استخلاصها: الإفراط في 

السرد مخدّّر، والمبالغة في 
البحث عن الإتقان عدمية
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